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7 الجزء الثانی ۲ 


لفضيلة الشيخ/ (Sa‏ ۲ 
محمد راتب النابلسي 


الأستاذ المحاضر بكلية التربية - جامعة دمشق 


حول فضيلة aaa!‏ 
محمد واتب wraiths LT‏ 
ولد الشيخ الجليل في دمشق عام 1474 من أسرة علم . فقد كان 
والده عالماً من علماء دمشق . و قد ترك له مكتبة كبيرة تضم بعض 
الخطوطات . . 


إلتحق شیخنا الجليل بمدارس دمشق الابتدائيية والإعدادية 


والثانوية » ثم بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامععة دمشق › 
وتخرج عام NAVE‏ ثم التحق بكلية التربية بجامعة دمشق ليكمل . 
الدراسات العليا فحصل على الماجستير » ثم التحق بجامعة " ترنستي " 
ببريطانيا للحصول على الدكتوراه في " تربية الأود في الإسلام " . 

بعد ذلك عمل في حقل التدريس بالتعليم الثانوي الرجمي › ثم 
الجامعي > حيث عُيّن أستاذاً مُحاضرا في كلية التربية - جامعة دمشق 
من عام ۱۹۹۲ › حتى NAVY‏ 

و قد طلب شيخنا العلم الديني الشرعي في وقت میکر من 
حياته » حيث تتلمذ على أيدي عدة علماء من دمشق › فدرس 


التفسير . و الحديث › والفقه . وانسيرة . والفرائض .. حتى نال 
إجازة إسلامية من أستاذه بكلية الآداب » هو الدکتور . 

الشيخ " صبحي الصا خ " أستاذ علوم القرآن و علوم الحديث 
و فقه اللغة يجامعة دمشق . 

وف عام ۱۹۸۶ cb‏ شيخنا الجليل خطيباً بجامع الشيخ عبد 
الغني النابلسي , و مدرسا دینیا بعدة مساجد بدمشق ... ولا 
يزال - بفضل الله تعالى - حتى الآن يخطب و يدرس . 

كما عُيّن شيخنا مديرا لعهد تحفيظ القرآن بجامع النابلسي › 
و عضوا مُشرفاً على مجلة " فمج الإسلام " التي صدرها وزارة 
الأوقاف بالجمهورية العربية السورية . 

و لشيخنا الجليل عدة دروس مسموعة ومكتوبة : متاحة علسی 
أقراص لسیزر ؛ تبيعها عدة شسرکات ؛ منسها : شركة 
" المشكاة " للبرامج والحاسبات : الكائئنة ب عمارات خلسف 
العبور - آمام دار الميئة اندسية - مصر الجديدة- القاهرة . 
تلیفون : 4۰۲۱۰۲۸ - ۰۱۰۱۵4۳۳۲ و هي متاحة أيضد 
على موقعه بالانتر نت ` —www.nabulsi.com‏ 


REKKEK 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الصادق الوعد الأمين . اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم « اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا وزدنا Lake‏ ؛ وأرنا 
الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا 
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه , و أدخلنا برحمتك في عبسادك 
الصالحين . 
أيها الإخوة الأكارم . الاسم اليوم هو : الخبير » و الخبير من 
أسفاء الله الحسنى كما أنه لا يخفى عليكم أن أسماء ال كلها 
حسنى . قال تعالى : 
o on > A ©‏ 
وَلِلِهِ الأشْمَاءٌ الخشتی فَادْعُو بها 
الأعراف : الاية ۱۸۰ 
وكمال الله جل جلاله كمال مطلق بينما كمال الاتسان كمال 
نسبي . فعدل الله مطلق وقدرته مطلقة ورحمته مطلقة وعلمه 
مطلق . 
أيها الإخوة : الخبير صرفيا وزنه على فعيل ۰ ومن معاني فعيل 
Jail‏ فخبير بمعنى مخبر ويراد أنه متكلم وأن القرآن كلام الله عز 
۳ 


وجل « والمعنی الآخر للخبير : هو call‏ يعلم كل شيء ولا يغيب عن 
علمه شيء وهو العالم بكنه كل شيء و مطلع على حقيقة كل شئ › 
العليم بدقائق الأمور لا تخفى عليه خافية يعلم الداء والدواء . الطم 
بظاهر الأشياء وبواطنها بشكلها وحقيقتها وبجلائلها ودقائقها بما 
تراه عينك وبما يخفى عنها › يقول الإمام الغزالي : الخبير هو الذي 
لا تغرب عنه الأخبار الباطنة ولا يجري في ALAN‏ والملكوت شيء إلا 
بعلمه ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بعلمه ولا تضطرب نفس ولا 
تطمئن إلا بعلمه « وقيل : الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء ولا تتحرك حركة ولا تسكن ساكنة في السماء 
والأرض إلا يعلم مستقرها ومستودعها ... لكن قد يسأل سائل آلیس 
هذا هو العليم ؟ هذا كله يمكن أن يكون شرحا لاسم العليم فمالنا 
نتحدث هذا الاسم Ley‏ يشبه اسم العليم ؟ الحقيقة أن العلماء فرقسوا 
بين العليم و الخبير 

فالخبير يفيد معنى العليم ولكن العليم لا يفيد معنى الخبير لذلسک 
اسم الخبير هو عليم ومع العلم شيء آخر › سوف أوضح عن طريق 
الأمثلة الفرق الدقيق بين العليم والخبير وهناك آية في القرآن الکریسم 
التي ورد فيها اسم الخبير ‏ ولتكون أساسا لهذا الدرس ‏ ثبست فسي 
القرآن لفظ الخبير أكثر من أربعين مرة فقال تعالى : 


والذین يوون معکم وَيَذْرُوح زو جا 23 G23‏ بانشیهن anes!‏ اه هر 
وعضوا ab os‏ أجلهق قلا جتاخ Kole‏ فِيسَا ol‏ فی أنه 
بالتفر وف وال یا تعتلون َير هچ 
البقرة :الاية ۲۳ 
لو آنني آمسکت هذا الکأس ووضعته في هذا المکان أنتم جمیعا 
رأيتم أنني نقلته من مکان لاخر فهذا هو العلم ولکن لماذا نقلته ؟ 
ما الدوافع التي حملتني على نقله وما الخواطر التي خطرت 
ببالي حين نقلته وماذا آبتغي بنقله وما الباعث على نقله › علمك أنه 
انتقل من مكان لآخر هذا يسمى علما. آما الخبیر إذا قال الله عز 
وجل : ' والله بما تعملون خبیر" يعني يمكن أن تعنل عملا لا يشك 
أحد من الخلق أنه عمل طيب وتكون النية ليست طيبة فالله خبير بسا 
تعمل . قد تدعي شيئا cally‏ على خلافه وقد تريد شيئا في الظاهر 
وفي الباطن لا تريده » وقد ترحب وأنت تبغض › وقد تغضب وأنست 
تحب حقيقة العمل ومؤدى العمل هي للخبير فهو الذي يلم ذلك › 
فالخبرة العلم بدقائق الأمور ببواطنها وبواعثها وبأهدافها البعيدة بسا 
يخامر فاعلها من مشاعر ؛ آية ثانية : 


البقرة : الاية 74؟ 


من باب الطرفة نقول : في بعض الأيام تأتي صديقة زوجته 
وتجلس مع زوجته يقول الزوج تعالوا إلى هنا فالغرفة هنا أدفأ. يا 
ترى هل هذا الذي ذكره هو الحقيقة أم يوجد شيء يخفيه لا نعلمه ؟ 
فالله خبير والأعمال بحجمها وتفاصيلها . وبواعثها وأهدافها وأبعادها 
و بمقاصدها وخلفياتها وجزئياتها لا يعلمها إلا الله فالله هو الخبير ء 
قال تعالى 
Se‏ حُصَمِدُونَ ولا 5.415 عَلَنْ oof‏ والوشول يدغ و كم فی eka St‏ 
قأقبکم ها بقع لکلا 195555 ple‏ ما قاتَکُم ولا مَآ أَصَدبَكُم abt,‏ 

آل عمران: الاية Vor‏ 

قد تجد إنسانا يعمل عملا طيبا و ربعا ساق الله له بعمض 
المصائب فتقول : لم أصيب وأعماله طيبة ؟ أنت لا تعلم لأن الله هو 
الخبير . لم يسّق له هذا الشيء إلا لحكمة بالغة ورحمة به فالله بما 
تعملون خبير » مثل آخر : طبيب له الحق أن يرى موضع الالم من 
المرأة ‏ لكنه إن نظر إلى موضع آخر لا تشكو منه فهل على وجه 
الأرض جهة تكشف خيانة بصره ؟ لا ... إلا الله » قال تعالى : 


حلم بان وتا شخي ىألطذوز @ 


غافر: الآية ٠١‏ 


و قال تعالى : 
م SUIT‏ من مصییة فى لاجر ولا فج AA‏ الا فِى كسب +. قبل آر 
بر lal‏ إن ذلك على الله تيس چم 
الحديد . الاية ۲ ۲ 
فالمصيبة إذا آرسلها الله عز وجل لا تحزنسوا لمجيئها ولا 
تفرحوا بما آتاکم فالله خبیر Ley‏ تعملون › حكمة الله اقتضت أن يرسك 
Se ea ee‏ 
تعالى مبلغا كبيرا من المال هل سيبقى على حاله أم يتغير ؟ هذا لا 
لدف و را as‏ اس و لين 
یکون وعلم ما سیکون وعلم ما لم يكن لو کان. كيف كان يكون › 
یقول الله عز وجل في الحدیث القدسي: 
" إن من عيادي من لا تصلحه الا الفقر فإذا أغنيته 
آفسدت عليه دینه وان من عبادي من لا تصلحه الا الغنی 
فاذا آفقرته آفسدت عليه دینه" » فمن الذي يعلم حقيقة 


reece 


كنت مرة في طريقي وجدت جدارا منهارا بسبب هبوب عاصفة 

هوجاء بلغت سرعتها مئة وثمانين كيلومتر في الساعة . فهذا الذي 

بنى الجدار هل يعرف السرعة التي ينهدم بها الجدار ؟ لابد وأنه لا 
۷ 


يعرف . ونحن إذا أردنا أن نعرف فلا بد من أن نجرب › بعض 
المعامل من أجل أن تعرف مقاومة الآلات › تضعها في ظروف 
صعبة»مثل مركبة تنتقل بسرعة مئة كيلو متر وأمامها جدار مسن 
الإسمنت المسلح . طبعا يحتالون على أن تنطلق ممن غير سائق 
فترتطم بهذا الجدار . يرون هذا المعدن الذي صنع منه هذا السهیکل 
ماذا فعل به هذا الصدام الشدید على سرعة مئة كيلو متر ۰ ؟ والی 
أي مکان وصل هذا الصدام؟ ویبنون على هذه التجربة خبرتهم ! أمسا 
(نسان صنع هیکل مركبة وغلفها وهیأها » دون أن یعرف إذا كانت 
في حال اصطدامها بجدار ما يكون مدی تأثیر الجدار فس‌ها . فهي 
معرضة للتلف بسهولة › فخبرة الله قديمة وخبرة الانسان مكتسبة 
والدليل أن خلق الإنسان هل طرأ عليه أي تغیسیر منذ خلقه الله 
سبحانه وتعالى ؟ فالبشر من الغصور القديمة وحتى الآن لم يطرأ 
تغيير على خلقهم ؟ إذا نظرنا إلى سيارة صنعت سنة ألف وتسعمائة 
فقط ‏ ترى بينها وبين التي صنعت سنة ألف وتسعمائة وخمسة 
وتسعين بونا شاسعا غير معقول . فالقطار الأول الذي صنع قديما 
ألزمهم أن يضعوا إنسانا آمامه كي يحذر الناس حينما يمشي ؛ 
فسرعته كانت تعادل سرعة الإنسان Lal‏ الآن فالقطار يمشي بسرعة 
ثلاثمائة وستون كيلومتر في الساعة والتطورات لا زالست تأتي 
بالجديد . فالإنسان خبرته مكتسبة وحادثة أمسا الله فخبرته قديمة 
بدليل أن كل شيء خلقه الله خلقه في أبدع صورة . و في أكمل حال 
۸ 


قال تعالى : 
وَمَرَى الجبّال تَحْسَبْها جامد وجی 545 مر الشحاب دم امه "د 
قن LSE‏ بي بنا تنعلون © 

النمل : الاية AA‏ 

كنت ذات مرة عند أحد إخواننا الكرام يعملون بإصلاح السيارات 
ورأيت عندهم قطعة ميكانيكية ملقاة على الأرض فقلت : ما قصة هذه 
القطعة ؟ فقال : ان مركبات هذه القطعة بعد عشرة آلاف كيلو مستر . 
تکسر من هذا المكان . ويوجد فيها منطقة ضعيفة . والذي صمم هذه 
الالة لم يكن يتخيل أن هذا المكان ضعيف على التحمل وبذل الجهد › 
ومنها علمت أن كل تعديل يطرأ على مركبة أو على آلة دليل نقسص 
في الخبرة . والنقص في الخبرة نتلافاه فيما بعد ! فالتطويرات التي 
تطرأ على خبرة الإنسان دليل على أن خبرته ناقصة ومكتسبة 
وحادثة . أما خلق اله الكامل والذي لا يزال كاملا وسيبقى كاملا دليك 
على أن خبرة الله قديمة ‏ حليب الأم مثلا فقير من الحديد وهو معدن 
أساسي جدا في تكوين خضاب الدم . لو فحصنا طحال ولیسد رضیسع 
نجد أن فيه كمبة حديد تكفيه عامين إلى أن يأكل غذاء منوعا . فمن 
فعل هذا ؟ الخبير_. ولماذا جعل ثقب بين الأذين والأذين في القلب . 
فشفه العالم بوتال وهذا التقب وظيفته أنه مادام الطفل في بطن أمسه 
وليس له هواء ولا تنفس والرئة معطلة لذلك بدلا من أن يدور السدم 

a 


إلى الرئة ويعود إلى الأذين ينتقل من أذين إلى أذين » حينما يولد , 
الطفل قال تأتي جلطة لتغلق هذا الثقب وعندها تنتقل الدورة من 
الأذين إلى الأذين فتصبح من الأذين إلى الرئة إلى البطين كل هذا مسن 
صنع الخبير » سؤال آخر ؛ لماذا لا نجد في أظافرنا وشعورنا أعصابا 
حسية ؟ فلو كان الأمر كذلك لاحتجنا إلى الذهاب إلى المستشفى حين 
تقليم أظافرنا وشعورنا ونحتاج إلى تخدير فهذا هو الخبیر. ما Jae‏ 
أعصاب الحس في الأظافر ولا في الشعر ولكنه جعل أعصاب الحسس 
في العظام ! فإذا انكسر العظم تألم الإنسان أشد الألم » فالشعور بالألم 
أربعة اخماس العلاج ! لو دققت في خلق الإنسان وفي خلق الحيوان 
والنبات لرأيت العجب العجاب . لو ترك الفلاح الشجرة بلا سقيا ما 
الذي يحصل ؟ ستستهلك هذه الشجرة ple‏ الورق ثم ماء الغفصن شم 
ماء الفروع ثم ماء الجذع ثم ماء الجذور وآخر ماء تستهلكه هو 
الماء الذي في آخر الجذر . فلو كانت الشجرة تستهلك الماء ابتداء 
من الجذور لماتت كل الأشجار إذا امتنعنا عن سقياها مرة واحدة 
ولكن الله جعل الدورة معاكسة . ولماذا ينكمش الماء إذا بردناه ؟ أما 
إذا وصل إلى درجة زائد أربعة فيزداد حجمه . هذه الظاهرة لولاهها 
لما كانت حياة على سطح الأرض كل هذا من فعل الخبير » 
قال تعالى : 


ها Lysate ashi‏ كوو قوّیین له شهنا: بالیعط ولا تخر تتکم 
هتقان قوم Sle‏ الا تخیلوا [plac‏ هو قرب نلتفوی paths‏ الله adit gy‏ 
المائدة : الاية۸ 
حتی العدل مع الکافر قربة إلى الله » فحینما تعدل مع الکافر هل 
هذا ابتغاء مرضات الله أو خوفا منه ؟ من یکشف ما إذا كان هذا 
الاحسان صادرا عن خوف أو عن ابتفاء مرضات الله ؟هو الله 
سبحانه وتعالى وفي آية أخرى: 
وه و لاهن فوّق uate‏ وه pall‏ آلخبین @ ۱ 
5 الانعام :لاه ۱۸ 
و قوله تعالى 
ا ثذر که ابص وَهُوَ 55 كنض وه لیف re‏ ©© 
الأنعام :الاية ۱۰۳ 
لو احتال طبيب أسنان على قلع ضرس طفل فمهما يهون على 
الطفل ومهما يداعبه فإن الطفل يشعر بالألم إما بألم الحقنة المخدرة 
أو بألم الضرس مباشرة لكن الله الخبير إذا آراد تبديل أسنان هذا 
الطفل فهل يتألم هذا الطفل ؟ إطلاقا لا يشعر بالتغير . و يقول 
الله تعالی : ۱ 


۱۱ 


ates pl‏ أن كر كوأ cles ty‏ له ألذين هدوا منم alg‏ يَكَجِدُوا 

i glans وآللّهُ خبي5 بما‎ Moly ذو ن له ولا رَسْوَلِهِ  وَلَاآَلَمُؤْمِيِينَ‎ ye 

@ 

التوبة :الاية ٠١‏ 

ورد اسم الخبير كما قلنا في أربعين آية من كتاب الله والخبير 
هو الذي play‏ بالبواعث والخواطر › يعلم الخلفيات والملابسات ويعلم 
حقيقة كل شيء › ويعلم الاحتمالات فنحن البشر لا نعلم حقيقة الشيء 
إلا بالتجارب ؛ حتى إذا أردنا صنع دواء نزرعه في الجراثيم كي 
نستنتج مفعوله › ما أن يقتل تلك الجرائیم فهو فاعل وإما أن تترك 
كما كانت فهو غير فاعل › فعلوم البشر كلها أساسها التجربة ٠‏ لذلسك 
سموه بالعلم التجريبي لكن علم الله وخبرته لا يفتقر إلى التجرية .قال 
تعالى : ش 
ail‏ نر أنّآللّة انزل مِنََلسْماء bse atts a‏ مُخْضَرة ality)‏ 


الحج : الآيه ٩۳‏ 


في مواضع كثيرة جاء اسم الخبير مقرونا باسم اللطيف فهناك 
علاقة بين الخبرة واللطف . آية أخرى : 
قل neh al‏ توا ین ae atl‏ وَيَحْنَطُوأ فُرُوِجِهُمْ لك أزكن 


َهُمْ إ الله خي lay‏ يَصْنَمُونَ © 5 


۱۲ 


فهذا الذي يغض بصره أمام الملأ ويتصنع ثم إذا اختلی بنفسه 
ومد بصره إلى الحرام » هل يستطيع أحد أن يعرف إخلاص هذا 
المرء وريائه ؟ لا أحد ولكن اللطيف الخبير أعلم بحاله من نفسه › 
لذلك قال تعالى في آخر الاية إن الله خبيرٌ بما يصنعون . 

إذا علمت أن الله يعلم وخبير بسرك وجهرك وسريرتك وعلانيتك 
وخلوتك وجلوتك وبواعثك وخواطرك ومقاصدك وخلفياتك والمودی 
الذي تبتغيه من عملك وعلمت أن الله خبير وأنك في قبضته . فما 
التطبيقات العملية لهذا الاسم ؟ أنت مكشوف أمامه ولا تخفى على الله 
منك خافية علانيتك كسرك وجهرك كسرك فهذا يجعلك تستقيم على 
طاعته وأن لاتخشى معه أحدا yal‏ وهذه هي أول ثمرة للإيمان باسم 
الخبير يقول القشيري : من أدب المؤمن مع اسم الخبير أنه مسن 
عرف أن الله خبير بأفعاله وأقواله وأعماله كان محترزا في أقواله 
أعماله وواد اختياره وأنه ما ن يه 


له لن AS pty‏ إذن أول ثمرة هي الاستقامة والرضا والاستسلام › 
ومن أدرك وأيقن اسم الخبير يرى أن جميع الحوادث من الله سبحانه ' 
وتعالی فتهون عليه الأمور بخلاف من يضيف بعض الحوادث إلى 
الحق وبعضها إلى الخلق وأنه هو الفعال لما يريد وكل الأمور بيده › 
من خلال هذا نقول : إنك إذا أيقنت من اسم الخبير أنه هو المطلع 
على سرك عليم بخفي أمرك وما في صدرك يكتفي برفع همتك إليه 


١ 


واستحضار حاجتك في قلبك من غير أن تنطق بلسانك وه ى فكسرة 
دقيقة جدا » علمك أن الله مطلع على قلبك يجعلك تناديه نسداء خفيا 
كما فعل سيدنا زكريا 
| مريم : الآية ۲ 
وبعضهم تجده يجهر بالدعاء وكأنه يناجي بعيدا فالمؤمن إذا 
عرف اسم الخبير ناجاه في سره وسأله في سره ودعاه في سره ولم 
يحتج لرفع صوته بالدعاء . قبل أن يلقى ابراهيم في النار › قيل 
له : ألك من الله حاجة يا ابراهيم ؟ قال : منك ؟قال : لا مسن الله 
فقال dale":‏ بحالي يغني عن سوالي" 
فإذا كنت في كل حالي معي فأنا عن حمل الزاد في غنى › 
بعضهم ينصح المؤمنين أن من كانت به حاجة إلى الله أن يقرأ 
قوله تعالى 
لالم من خَلَقَ هو الیل آلخبیر © 
الملك : الاية ۱۶ 
هناك معنی آخر للخبیر » فأنت في دنياك تتحرك Alias‏ أهفداف 
ووسائل سمح بها الشرع لكسب المال وهناك وسائل غير مشووعة › 
قد يبدو لك أن هذه الوسائل التي لم ترد في الفقه أسرع و نتائجها 


١ 


أضمن وهدفها أكبر وتتوهم أن الطريق التي رسمها الله لك طريق . 
طويلة وهزيلة . فيقبل هذا الإنسان الجاهل على وسيلة غير مشروعة 
من أجل كسب المال فيفاجأ بتلف ماله ؛ لماذا يارب ؟ فمن أجل 
الوصول إلى دخل وفير أنت مكلف بتطبيق منهج الله فالنجاح لیس 
بالذكاء وإنما بالتوفيق والتوفيق بالطاعة ‏ فالذي يسرع لوسيلة غير 
مشروعة ظنا منه أنها موصلة قبل التي هي مشروعة فهو واهم لأن 
الله خبير > وهو الذي أمرك بالاقبال عليه وأن الإنغماس في الشهوات 
شقاوة وأن كل السعادة بطاعة الله ؛ فكل من اتبع الخبير يسعد قال 
تعالى 
, اتف De‏ نهم ريد زیتة الحیو الا لا شطع تن 
wl chat‏ عن ذ کرت وب هونة وعان آندهء GB beh‏ 
الکهف :الاية VA‏ 
فحینما تسلك منهج الله تقطف الثمار اليانعة وحینما تحید عن 
منهج الله تندم آشد الندم لأنك ابتعدت عن کلام الخبیر » فیما یضص 
الالات الغالية الثمن والمعقدة وعظيمة النفع تعتقد بالبداهة والفطرة 
دون توجیه أن الذي صنعها هو الوحید الخبیر بها ولذلك تحتاج 
لكتيب فإذا كان هذا في شأن هذه الالة فما بالك في شأن نفسك التي 
تحوي أسرارا وخفايا لا يعلمها إلا الله فهي تحوي أفكارا وشهوات 
وروحا وجسدا وميولات وغرائز وطموحات وقيما ومبادئ أمسور 


۱ ۵ 


معقدة جدا أفلا يجعلنا هذا أن نقول أن لهده النفس منهج تسير 
عليه . إنه منهج الله 
ألا یلم من GIS‏ وُو للطیة ii,‏ لخبیر © 
الملك : الآية ١4‏ 

الإمام الغزالي رحمه الله تعالى تكلم عن حظ العبد من اسم 
الخبير - هذا موضوع ثالث - قال : يجب أن يكون العبد خبيرا 
بأحواله وبإيمانه وخبيرا بمشاعره وأحوال قلبه والخفايا التي یتصف 
بها قلبه وخبيرا بإخلاصه واستقامته فأقرب شيء منك جسمك ونفسك 
فلا بد أن تكون خبيرا بقلبك ؛ هذه الخواطر التي تأتيك أمن قلبك أم 
من نفسك أم من. الشيطان ؟ وهل هي وساوس أم إلهامات ؟ وهل هذا 
العمل باعثه الإخلاص ol‏ الرياء ؟ ين ينبغي أن تكون خبيرا بأحوالك 
ونفسك وقلبك وكسبك للمال وإنفاقه il‏ الخبير يقتضي أن تكون 
خبيرا بما أنت عليه لأن أول خطوة نمعرفة مشكلة هي أن تعرفها أنها 
مشكلة ثم تحددها إذ أنك لاتترك عملا إلا إذا علمت أنه ذنب فقبل أن 

-— تتر 

تترك الذنوب يذ ينبغي أن تعلم ما الذنوب ؟ فأول خطوة نحو إصلاح 

النفس أن تعرفها وتعرف حقيقتها وأن لا تنخدع بها . 
الخبير قال : يجب أن يكون العبد خبيرا بما يجري في عالمه وعالمه 
هو قلبه و بدنه و الخفايا التي يتصف بها القلب من الغش و الخيانة 


١5 


و التطواف حول العاجلة و إضمار الشر و إظهار الخير والتجمل 
بإظهار الإخلاص مع الإفلاس ولا يعرف ذلك إلا صاحب خبرة بالغفة 
قد خبر نفسه ومارسها وعرف مكرها وتلبیسها فحاذرها وتشمر 
لمعاداتها فذلك العبد جدیر بأن یسمّی بين العباد خبیر. لذلك من عرف 
أن الله خبير كان بزمام التقوی مشدودا وعن طریق المنی مصدودا › 
وقال أحدهم : من آراد عزًأ بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنی بلا 
فقر. فلیخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعه ‏ وقال بعض العلماء : 
لا ينال الحظ الأوفر من هذا الاسم الشريف الخبیر إلا من كان خبسيرا 
بدسائس نفسه بصيرا بخدائع حسه يعرف الفرق بين خطرات 
الشيطان وإلهامات الملك بصيرا بالهامات الرحمن ووساوس 
الشيطان ۰ وبعض العلماء لهم دعاء يتعلق باسم الخبير يقول هذا 
العالم الجليل : إلهي أنت الخبير بالدقائق والبصائر و المُطّلسيع علسى 


السرائر والناظر إلى الضمائر تجل لي بنور اسمك الخبير يلا 


لاي الخبير نعم ! نعم it}‏ . لذلك الآية الكريمة : 
إل شقن يفول لاله تیچ 
طه: الاية ۷ 


خبرته من لوازمها أن يعلم ما خفي عنك . 


۱۷ 


أيها الإخوة هذا الاسم له تطبيقان أساسيان : 

- الأول : أن تعلم أنك مكشوف أمام الله . لا تخفى على الله منك 
خافية 

- الثاني : أن تكون أنت خبيرا بأحوالك وخواطرك وقلبك 
وإيمانك ووساوسك وإلهامات الملائكة ۰ أنت خبير وأن تعلم أنه خبير 


و الحمد لله وب العالمين 


اد بو بار جار بل 


۱۸ 


[Nes 
و3‎ 
۵ رم‎ 


أيها الإخوة الأكارم : 


الحقيقة أنك إذا علمت أن الله خلق السماوات والأرض وكفسى 
فأنت ما عرفته لأن الإيمان بوجود الله يكاد يكون قاسما مشتركا بين 
كل الناس كما جاء في الاية الكريمة : 
وَلَبِن سَأَلتهم م خن لسوت S59‏ لَيَهْوأْنَ ال ل sas IT‏ له بل 
أكقزهم لا ئون @ 
سورة لقمان 
حتى الذين عبدوا الأصنام قالوا : 
آلا بل آلوٍین آلخالض وَآَنّذِينَآَكْخَدُواً من دونه sls‏ ما مَمْيِدُهُم W‏ 
یروت إلى oT‏ لقن rete 45 xe sabizy‏ 0 فِى تا 2 2 فيه 5 4133 ۳ 
ان آللّة لا هی من هُوَ Sas‏ كتا ©© 
سورة الزمر 
فإذا أقررت بوجود الله عز وجل فأنت لم ترتفع عن أي مستوى 
من مستويات الناس العاديين ؛ ولكن معرفة الله تقتضي أن تعرف 
أسماءه وما من معرفة لها علاقة وشيجة بحياتك الدنيا وبمآلك إلسى 
الاخرة كمعرفة أسمانه الحسنى › فكلما ازددت معرفة به ازددت حبا 


۳۱ 


له . وازددت استقامة على أمره . وازددت عملا صالحا تتقرب إليه . 
وازدادت سعادتك في الاخرة . 


© آلخزن إو زبتا لقنو کُوز‎ 6 call بل لد‎ al ts 
سورة فاطر‎ 


وفي آية آخری في سورة الاسراء : 
ون sist‏ لا خرة وتعی لها eres‏ وغو ATG Fabs‏ کان سعیهم 
عَسْكُورًا @ 
سورة الإسراء 
مشكور اسم مفعول › من الشاكر ؟ هو الله عز وجل . 
وفي آية ثالثة في سورة النساء : 


و کات sb aI‏ عَلِيمًا G&D‏ 
سورة النساء من الآية ۱:۷ 


إذن شکور و شاکر و مشكور › المش‌کور هو العبد ‏ والله 
سبحانه و تعالی شاکر ومشکور . الآن ما تعني كلمة شکر باللغة ؟ 
الشکور مبالفة من شكر . و دائما أسماء المبالفة إذا اقسترنت 
۳۲ 


بأسماء الله الحسنى فتعبي إما عدد الشكر أو حجم الشكر › أما ججم 
الشكر تعيش أنت في الدنيا لسنوات معدودات › سنوات قد تزيد علسى 
الستين سنة على السبعين فإذا أطعته في هذه السنوات المعدودات 
يهبك حياة أبدية لا تنقضي . وكلمة أبد هذه كلمة قد لا ننتبه إلسى 
معناها Ui.‏ أخاطب الإخوة الرياضيين « الذين يدرسون الرياضيات › 
لو أن واحدا في دمشق والأصفار بين الصفرين ميلمتر › والأصفار 
إلى حمص إلى حماة إلى حلب إلى أنقرة إلى موس كو إلى القطب 
الشمالي إلى المحيط الهادي إلى القطب الجنوبي إلى أفريقيا إلى .. 
حتى عادت هذه الأصفار حول الأرض إلى شمال الواحد . هذا الرقم 
كم هو ؟ هذا الرقم واحد في دمشق و الأصفار حول الأرض > لسو 
وضع هذا الرقم صورة لكسر عادي وفي مخرج الكسر إشارة 
اللانهاية . هذا الرقم يساوي صفر في الرياضيات › يعني : أي رقسنم 
مهما بدا لك كبيرا إذا قيس إلى اللانهاية فهو صفر › فأنت إذا عشت 
في الدنيا سنوات معدودات » وفي هذه السنوات المعدودات أطعت الله 
Jo‏ وجل ونهيت نفسك عن الهوى وضبطت جوارحك ونقيت دخلك 
من الحرام وتعرفت إلى الله وجلست في مجالس العلم وتلوت القوآن 
وفهمت القرآن ودعوت إلى الله وأنفقت من مالك ومن جاهك ومسن 
علمك وجاء الأجل . إذا قست هذه السنوات المعدودة إلى الحياة 
الأبدية فأنت ما فعلت شيئا . فمعنى شکور أنه يعطيك على الشسيء 
القلیل_الشیء الک 
۳۳ 


أيعقل أن تدفع ربع ليرة سورية . لتشتري بها شارع الحمراء 
على الطرفين ؟ الطوابق والمخازن والمستودعات › والحريقة وطريق 
الصالحية و البحصة وحمراء بيروت ؛ و شارع بيكاديلي بلندن 
وشارع كذا بفرنسا ممكن شرائها بربع ليرة ؟ أؤكد لكم أن كل عمل 
الإنسان إذا قيس بما أعد الله له من نعيم مقيم والله أقل ممن هذه 
النسبة . 

هذه الشركات الكبرى في العالم ؛ سمعت عن شركة قال : عندها 
فائض هم في حيرة من توظيفه . مليار دولار. فائض ليس له 
وظيفة ci gy‏ بها هناك شركات كبرى في العالم ميزانياتها وأرباحها 
بقدر ميزانيات مجموعة دول . هذه الشركة هل تشترى بفرنك » 
بليرة ؟ أقول لكم والله لا أبالغ . أن ما أعده الله للمؤمن من نعيم 
مثیم نظیر ما يمه من طاعة لله في الدنیا + النسبة بين ما psd‏ رما 
سيأخذ آکبر بکثیر من أن تشتري |حدی آکبر الشرکات في العالم بليرة 
سورية : 

" عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : قال الله : اعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . " صحیح البخاري 

هذا معنی الشکور ۰ صيغة مبالفة لاسم الفاعل . عندنا شاكر 
وعندنا شکور صيغة المبالفة أنه يعطي اللانهاية أي الابد . 

۲ 


مرة سمعت أن بعض القضاة في بلد معين ليس لهم رواتب بل 
معهم شيكات مفتوحة . أي مبلغ يريده يأخذه » لو طلب مبلغا فلكيا 
يأخذه فورا » معنى الشكور إذن . أنه يعطي الشيء الذي لا نهاية 
له . الذي لا حدود له كما قال ربنا في الحديث القدسي : " أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


1 ۳ 


بسر 

الحقيقة هذا الكلام نقرؤه كثيرا ونردده كثيرا ولكن لو وقفنا عند 
مدلول هذه الكلمة » كل واحد منا له دائرة مشاهدات › أخي cal‏ إلسى 
أين ذهبت والله أنا ذهبت إلى فبنان وإلى الأردن و ذهبت إلى الحج › 
وذهبت إلى مصر وإلى قبرص ... فقط ؟ فقط . 

هناك شخص يعرف أمريكا « يعرف اليابان » يعرف روسيا يعرف 
أفريقيا هناك شخص يعرف جنوب شرقي آسيا . و شخص دُهب إلى 
أستراليا ٠‏ وهناك رواد الفضاء الذين ذهبوا إلى القمر 

على كل دائرة المشاهدات إذا قيست بدائرة المسموعات تعتبر لا 
شيء . فأنت سمعت بالمريخ و لكن لم تذهب إليبه . و سمعت 
بالمشتري و بنجم القطب › و سمعت بالأسكا ؟ و سمعت بسيبيريا 
و بالقطب الشمالي . و لكن دائرة المشاهدات إذا قيست بدائرة 
المسموعات تعتبر لا شيء . أما دائرة الخواطر فقد یخطسر ببالك 
جبل طوله من هنا إلى الشمس . هذا خاطر ما دام الخاطر ليس له 

۲ ۵ 


واقع فالقضية سهلة . قد يخطر ببالك إنسان إذا وقف على الأرض 
اقترب من القمر ‏ طوله ثلاثمائة ألف كيلو متر ۰ هذا ممكن لأنه 
خاطر . 

فعندما حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه في الحديث 
القدسي قال يقول رب العالمين : ' أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر "۰ هذا معنى 
آصبحت مكلا » يعني هذه السنوات المعدودة كل يوم خمس مسنوات 
كلما رأت عينك امرأة غضضت البصر عنها › وكلما لاح لك مبلغ من 
شبهة قلت معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين ؛ يعضي مجموعة 
صلوات مجموعة أيام صمتها . مجموعة مواقف خفت فيها مسن الله 
عز وجل استحققت هذا العطاء الكبير . وربنا عز وجل قال : 


e 


شد ¢ دشب 


ولا eats‏ قم ریت hig tad‏ کییزا 6 
سورة الإنسان 
آحدهم قال لي كنت ببلد أجنبي ودعانا مدير الشركة إلى بیته › 
ولکنه لم يكن بيتاً بل كان ملكا كبيراً !!! فقد دخلنا في غابة ظلت 
السيارة تمشي فيها ربع ساعة ... هذه الغابة محيطة بقصره › يحتاج 
المرء إلى مائة وسبعين متر . كي يأوي إليها .فالغاة مساحتها 
منات الكيلو مترات › و بالمنتصف قصر كبير حوله حديقة كبسيرة 


۳۹ 


عبارة عن غابة صنوبر إذا قارنا هذا الملك Ley‏ اعده الله في الجنة 
للمتقين لوجدنا الاية السابقة تشير إلى أن الله عز وجل سمى ما أعد 
لهم في الجنة ملكا كبيرا » هذا معنى الشكور يعني شيء لا يقذر 
بثمن » مقابل شيء قليل جدا قدمته من طاعات وعباداتءفثلت به 
شيئا كثيرا !!! 


والمعنى الثاني لاسم الشكور هو المعنى العددي › يعني لا یمکسن 
أن تقدم شيئا لله عز وجل إلا ويشكرك عليه . 

اعتقد أن Ul‏ جهل plac‏ إلى النبي عليه الصلاة و السلام ٠‏ طرق 
بابه , فتحت فاطمة الزهراء كانت بنتا صغيرة » قال أين أبوك . قالت 
ليس هنا فضربها بلا سبب فلما علم أبو سفيان أن أبا جهل أو أبا 
لهب ضرب هذه الفتاة الوديعة الصغيرة ولطمها على وجهها لأنها 
قالت أبي ليس في البيت » ذهب إلى بيت النبي وأخذ فاطمة الصغيرة 
الزهراء و حملها على يده وتوجه إلى بيت أبي جهل و طرق الباب 
فلما فتح الباب . قال لفاطمة : اضربيه كما ضربك » آراد أن بشار 
لكرامتها . ولما علم النبي ذلك رفع يديه إلى السماء و قال اللهم لا 
تنسنها لأبي سفيان . لا تنسها له › والله عز وجل لم ينسها له » ممع 
أنه حارب النبي عشرين عاما :ولكنه في النهاية أسلم . ولما أصلم 
وكان النبي كريما معه وحليما . قال يا ابن أخي : ما أحلمك وما 
أعقلك وما أوصلك وما أرحمك . 


۷ 


ورد في بعض الكتب أن ابا لهب حيمما ale‏ بميلاد النبسي عليه 
الصلاة والسلام أعتق جارية . فقال إن مما يخفف عنه العذاب يسوم 
القيامة أنه أعتق هذه الجارية فرحا بميلاد النبي عليه الصلاة 
والسلام . فكل شيء محفوظ حتی لو أنقذت نملة . قال تعالى : 


ما عل الله بعتابکم ان کرشم ءامن وک له اكوا غلا (co‏ 

سورة النساء 

قد تخدم شخصا › ولکنه لا يمكن أن يشكرك عليها إلا إذا pate‏ 

بهذه الخدمة ؛ تزور مريضا › تحمل هدية وتتوجه إليه . في مدخل 

البیت أخذها منك ابنه » ولم يبلغه ٠‏ تجلس أنت هل يعقل أن يشسكرك 

هذا المريض بقوله : ؛ " شكرا " ؛لا طبعا لأنه لم يعرف › كيف 

يشكر وهو لا يعلم ؟ . لذلك فالاية السابقة تقول أن الله شاكرا لأنه 

عليم بما تفعلون لأنه أي عمل تفعله ابتغاء مرضاته. مهما بدا 

صغيرا . لو أنقذت فراشة › لو أنقذت نملة » لو رحمت انسانا » لو 

ألقيت نظرة رحيمة على إنسان خائف » لو طمأنت إنسانا » لو أطعمت 

إنسانا » كل شيء محفوظ عند الله. فكلمة شکور إما لحجم الشكر 
وإما لعدد مرات الشكر . 

قال معنى الشكور باللغة : الشكر في الأصل الزيادة » فلان شكير 

أي عياله صغار » وشكير الشجر ما نبت في أصلها من القضبان 


۳۸ 


الصغار . وناقة شكيرة وشكرى إذا كانت ممتلئة الضرع , وشكرت 
الأرض إذا كثر النبات فيها , ودابة شکور إذا أظهرت من السمن فوق 
ما تعطى من العلف › وكل نبت يكتفي بالماء القليل فهو شکور ۰ هذا 

والشكر في حق العباد له طريقان ٠‏ الحقيقة يمكن أن نضيف له 
طريقا ثالثة » شكر باللسان . وشكر بالعمل . ونقول لن يكون الشكر 
لا باللسان ولا بالعمل إلا إذا عرفت النعمة » أساس الشكر المعرفة › 
إذن أنت تعرف ثم تشكر » ولن تشكر ما لم تعرف . يعني مثلا 
شخص قدم لك بيت أو ووظفك أو قدم لك شيئا ثمينا » كنت واقعا في 
ورطة كبيرة فأنقذك منها . ورأيت ابنه في الطريق » إذا قدمت لهذا 
الصثبر قطعة حلوى فهذه الحلوی في العقيفة شکر لوالس‌ده : فسانت 
عبّرت عن امتنانك ALY‏ باکرام ابنه » هذا بشکل مبسط . 

لذلك المؤمن إذا أسدى للعياد خدمات › إذا رحسم العباد 
و أكرمهم . و طمأنهم و اطعمهم ‏ و أسقاهم . و کس‌اهم › 
و رحمهم » حينما تسدي معروفا لمخلوق كائنا من كان › لقطة ؛ 
لجرو صغير . حينما ترى حيوانا قد مرض تأخذه إلى مستشفى 
بيطري أو إلى طبيب بيطري ‏ إذا أردت الحقيقة هذا هو عين 
الشكر › لأنك تعير عن شكرك لله عز وجل وعن امتنانك له بخدمية 
مخلوقاته « وإذا أردت أن تعرف سر العمل الصالح في الدنيا و لماذا 


۳۹ 


مؤمن يعمل الأعمال الصالحة » ليس لها تفسير إلا أنها تعبير عن 
نكر العبد لله عز وجل من خلال خدمة عباده ء إذا نصحت زبائنك 
صحتهم نصيحة صادقة » فهذا شكر منك لله › إذا رحمت الناس ۰ إذا 
عطفت عليهم . إذا أنصفتهم . إذا خففت من ماسيهم › إذا مسحت 
جراحهم . إذا أزلت خوفهم . إذا قدمت لهم المعونة › إذا فعلت أي 
عمل صالح هو في الحقيقة تعبير عن امتنانك لله عز وجل من خلال 
عباده ومألوف عند الناس بشكل واضح جدا أن تكرم الأب من خلال 
كرام الابن ۰ إذا رأيت رجلا تحبه معه ابنه يمكن الحد الأدنى أن 
نرحب بالابن» كيف أنت يا عم ؟ ما اسمك ؟ بأي صف ؟ وإذا معسك 
نطعة سكر تعطيه إياها . وإذا معك قلم ثمين › وهذا الإنسان له فضسلی 
عليك تعطيه القلم » هذا طبيعي جدا . 

تريد شيئا يربح قلبك ۰ تريد لهذا الإنسان الذي أكرمك › أن تعسبر 
عن امتنانك له . تلقى أمامك ابنه وتكرمه › الله عز وجل غني عن 
العالمين . يُطعم ولا يطعم « مستحيل أن تقدم هدية إلى الله ولکنسك 
تستطيع أن تقدمها لعباده » كل عباده » حتى الكفار › حتى الایسن 
أنكروا وجوده هم عباده إذا أحسنت إليهم فهي عند الله محفوظة › 
يعني أنت طبيب جاءك مريض والمريض تعرفه غير مؤمن بالله لا 
دين له فهذا عبد لله أمامك يجب أن تقدم له كل شيء كل مافي 


إمكانك لأنه_عبد_لله . 


۳+ 


مثل آخر : حيوان › حيوان يحتاج أن يأكل . والله لنا إخوان 
حين يطعمون بعض الطيور يشعرون بلذة وسعادة › يشترون » شيئا 
خاصا للطيور يضعونها على السطح فتنزل سبعمائة أو ثمانمائة 
من الطير وتأكل . فيشعرون كأنهم هم الذين ييأكلون شعور بأن 
هؤلاء مخلوقات لله عز وجل › والله عز وجل غامرك بفضله تحب أن 
تعبر عن شكرك لله من خلال خدمة هذه المخلوقات . فلذلك المژمن 
وهو يقود مركبته يحرص حرصا كبيرا على ألا يدهس بها مخلوقا › 
يجوز لو دهس غنم لقطع أصحابها عنقه ۰ يقطعون له الطريق › 
ثمنها ثمانية آلاف تعال إلى هنا . لكن إذا دهس كلبالاأحد 
يحاسبه » ترى في الطرقات منها آلاف مئات مدهوسة » أما المؤمسن 
يعرف أن هذا الكلب حتى لو لم يكن له صاحب . ولو لم يكن هناك 
من يطلب منه مبلغا كبيرا ثمناً له فالله هو ريه › لذلك المؤمسن 
يحرص حرصا بالغا على أن لا يدهس حيوانا وإذا وقع منه من غير 
قصد يبادر إلى دفع صدقة فلعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه . 

هذا هو الشكر . فالشكر بالأفعال أن تعمل عملا صالحا مسع كل 
مخلوق وأنا أؤكد لكم أن تخدم المسلمين فقط أو أن تخدم المؤمنيسن 
أرقى أو أن تخدم إخوانك فقط أبناء جامعك هذه نظرة ضيقة جدا جدا 
جدا ولا ترضي الله... يجب أن تخدم الخلق عامة . 

حدثني أخ قال : رجل منم يركب سيارته الفخمة يمشي في 


۳۱ 


طريق بين مدينة ومدينة رأى شابا راكبا دراجة جنزيرها مقطوع 
والرجل له مكانته التجارية و الإجتماعية › وسيارته فخمة ثمنها 
عشرات الملايين » وقف وأصلح له الدراجة . فكان هذا العمل سبب 
إسلامه وإيمانه أصبح من أخلص إخوانه لأنه أصلح له الدراجة . 

هذا هو الشكر الإسلام نظرته أممية . ليس عنده نظرة ضيقة › 
هذا مسلم هذا غير مسلم » هذا مؤمن هذا غير مؤمن . هذامن 
إخواننا هذا من جماعتنا . هذه كلها عنعنة جاهلية › إذا كنت فعلا 
تعرف الله فهؤلاء عبيده . 

و الله الذي لا إله إلا هو ما من مخلوق ترحمه إلا شكر الله لك.. 
قال بغي والبغي معروفة رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فسفته 
فشكر الله لها.وغفر لها و الحديث الشريف يقول : 

" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بثرا فشرب 
منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد 
بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى 
الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم 
أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر "صحیح البخاري 

مرة رأيت مزرعة قرب يعفور فيها سمك . صادوا السمكات 
وأرادوا فورا أن ينظفوها . بحجة استغراقها وقتا طويلا لتموت › ما 

۳۲ 


المانع انتظر ولا تعذب مخلوقا . انتظر حتى تموت › يريد أن یفتسح 
بطن السمكة وهي حية !!! آشاهد آحیانا بائع دجاج یذیح الفروج 
ینزله play‏ يغلي . قبل أن يموت › قال تعالی : 
والجذن tls‏ لَكُم مَن شفتبر UT‏ لَكُمْ فیها خی فا زوا آعم DT‏ 
علیها Sho‏ فَإِذا و جبث جئوبها فَكُلوأ نها و آطیتوا آلقایع ae‏ 
سورة الحج 
لماذا الدين ضروري . هذا مخلوق › قدم جسمه لك ؟ فوق هذا 
المعروف تحرقه بالماء المفلي . بعد أن تذبحه وقبل أن يموت ل 
اتضعه في البرميل الذي يغلي غليانا . والله كبير ۰ قال : 
عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله 
quis‏ الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلنة وإذا ذبحتم 
فاحسنوا الذبحة وليُحد أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته " صحيح مسلم 
هذا هو الشكر .. 
أن تعرف الله عز وجل و ترى فضله عليك › أحيانا أقرأ هذه 
الايه : 
و کان فَضْلْآللَهِ Hele‏ عَظِيمًا © 
سورة النساء 


والله أقرأها عشرات المرات لا أشبع منها : " وكان فضل الله 


۳۳ 


عليك عظیم 

أوجدك من عدم . عمرك ثلاثين سدة . افتح كتابا مطبوعا سنة 
الثمانية والخمسين. أثناء صف الحروف ين كنت أنت ؟ أكان لك 
وجود ؟ أكان لك ذكر ؟ أكان لك حجم ؟ أكان لك اهمية ؟ لم تكن 
موجودا كلك › قال تعالى ۰ 


هل تن عَلَى cyl‏ حي من لد لم يكر Obese‏ 
سورة الإنسان 


pail‏ الله عليك بنعمة الوجود . أعطاك صورة قال تعالى 


آله دیف اه Ol Peers‏ بتآءٌ SEE arr er yy‏ 
ضو , كم وززقکم ین آلطیِبست - نك م له 2X63‏ فَعَبَارَك الله رَبُ 
سورة JE‏ 


ألم تجعل لهم عیتین © و سانا tity‏ © وَهَدَيْئَهُ ois‏ 
سورة البلد 
يقولون إن بشار بن برد خيّط ثوبا عند خياط أعور › لبس الثوب 
تضایق منه لا قصير ولا طويل › قال له والله لأهجونك ببيت لا تعرفه 
مدحا أم ذما فقال : 
خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء 
قباء ثوب . ليت عينيه مثل بعضهما بعضا . فيا ترى هذا مدح pl‏ 


۳٤ 


ذم » al‏ تكون مدحا ويصح أن يكون Led‏ « عينان . و بالعینین ترى 
البعد الثالث » بعين واحدة حاول تدخل الخيط في ثقب إبرة صدق يأتي 
الخيط بعيدا عن الإبرة عشرة سنتمر بالعینین تلقى البعد الثالث › 
بالعينين العملية دقيقة جدا » مرتكز خيال العينين فيه انزلاق بسيط 
جدا . هذا الانزلاق يعطيك البعد الثالث . 

و العينان يجعلان الشكل جميلا , النبي الكريم كلما رأى وجهه 
في المرآة يقول : عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول : اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي " 
أعطاك صورة أعطاك عقلا أعطاك قلبا ورئتين . 
شكا لي رجل بعض همومه فقلت له : أتحتاج لصمام لقلبك ؟ 
لاء قلت له أتحتاج أن a3‏ 1 قال ¥ قلت 
أنت فى نعمة عظيمة . 

الذي ليس مضطرا أن يضع صماما ويعمل عملية قسطرة في 
لندن ويدفع مليون ليرة » وليس مضطرا أن یفسل كلاويه كل أسبوع 
مرتين ويترقب الآلة هل تعطلت أولم تتعطل « وليس مضطرا أن يحمل 
غائطه بيده . وليس مضطرا . وليس مضطرا ... » يجب أن يسجد 
لله ويقبل الأرض ويشكر الله عز وجل .. 

إن العبد إذا أطاع ربه ثم إن الرب تعالى أعطاه الجزاء الأوفسی 


Yo 


كان ذلك شكرا للعبد . كيف آية الجزاء الأوفى ؟ الجزاء الأوفى . 
يعني لك عندي شيء ؟ ألم تأخذ كل حقك ؟ هذا معنى أن الله 
الشكور . 

و الشكر المفسر بالثناء » يعني إذا عملت عملا طيبا لك الجنة 
أنفقت من مالك لك جنة عرضها السماوات والأرض ٠‏ أنفقت من 
وقتك أنفقت من خبرتك من علمك . عاونت › أخلصت ‏ أتقنت 
عملك . ونصحت المسلمين . يعني الحد الأدنى . أن تكون لك مهنة 
تتقنها » وتأخذ من الناس سعرا معتدلا » الحد الأدنى لشكرك لله عز 
وجل هو أن تنفع المسلمين . 

إذا اشتريت قماشا رديئا . خيطته قمصانا أخذت نمنه مائة 
وخمسين ليرة ‏ لبسه من اشتراه مرتين .ثم بحركة صار قطعتیسن ‏ 
فأنت مُؤْذْ ! . 

اشترى أحدهم طقم جلوس . وضعه في غرفة الضيوف أول 
سهرة جلسوا عليه انكسر . فذهب إلى البائع قال له الطقم انكسر › 
قال له : هل جلستم عليه ؟ 

من غش المسلمين وغش الناس يكون مسینا › الحد الأدنسی 
أن تتّقن عملك وتأخذ سعرا معتدلا قدمت خدمة للمسلمين » صنعت 
شینا . 


۳۹ 


آحدهم اشترى جرابات.صوف ثمن الزوج ستين سبعين » علسى 
ثلاث لبسات تقطعت ما السر ؟ قال خيط براتو هذا شراطيط من 
إيطاليا يعالجونها ویصنعون منها غزلا . هذا الخيط غير جيد غير 
صالح للإرتداء وجد جرابات سميكة وألوانها جميلة يدفع ثمنها ستين 
لبسها ثلاث مرات انتهت › الذي يغش خلق الله يريد الله أن يعاقبه › 
al‏ تضحك عليهم و تبتز أموالهم ؟ رجل فقير معاشه محدود › إدخر 
واشترى هذه البذلة أول غسلة صارت البطانة بجهة وهي بجهة 


oe 
5-3 


وزمت . 

فالحد الأدنى أن تتقن عملك » وأن تأخذ سعرا معتدلا . والحد 
الأعلى حدّث ولا حرج . تطعم الطعام . تعين الضعيف :يقول الله عز 
وجل في الحديث القدسي : " صل يُصلي إنما أتقبل الصلاة 


الغريب » كل ذلك لي " . 

حدثني أخ قال القصة قديمة أثناء أحداث لبنان قال جنت من 
الهامة رأيت رجلا Lilly‏ في دمر في أيام البرد الشديد حاملا طفلا 
صغيرا يلفه بسترته . و بجانبه امرأة › قال لأوصلنهما فالآن الساعة 
الثانية عشر ليلا . وإذ الطفل حرارته واحدة وأربعون درجة وهما 
أبواه أتيا من لبنان أثناء أحداث لبنان؛ سكنا في بيت في دمر ولا 
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يعرفان أحدا في الشام . قال أركبتهم بالسيارة أخذتهم إلى طبیسب 
مناوب عالج الصغير أخذنا الدواء من صيدلية مناوبة؛ ذهبنا إلى 
مستشفى أعطي إبرة للطفل قال › انتهينا الساعة الرابعة صباحا › قال 
والله من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الرابعة . قال : بقيت 
أسبوعين أو ثلاث مغمورا بسعادة لا توصف .. شخص ملسهوف 
غريب ابنه مريض . وقفت له أخذته إلى الطبيب › و ساعدته . 

و الله نحن نريد السعادة › السعادة بين يديك › إذا أردت أن تسعد 
فأسعد الآخرين › كل واحد منا يذوق لذة الأخذ . هو يقتبض المال 
يعده يرتبه حسب الصور . على الأرقام » يريدها جديدة مثلا . ولكن 
ما أحد ذاق لذة العطاء . العطاء له لذة أكثر › العطاء تمسح جراح 
أسرة » شخص لهفان تحل له مشكلته . بلا مأوى أمنت له بيت › بلا 
زوجة زوجته مريضا دللته على طبيب مخلص لا يغشه . لا يبتز 
أمواله . له قضية بالقضاء دللته على محام صادق لا يغشه ويأخذ 
من خصمه أيضا و يقدم مذكرات ضعيفة لا تعرف ما هي السعادة 
إلا إذا خدمت الناس . 

مرة سمعت شخص يتهجد . يقول : يارب لايحلو الليل الا 
بالتهجد لك . و لا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك . 

على الإنسان أن يزور مريضا أن يعاون فلانا يقول صلوات رسي 
وسلامه علیه:" من مشي مع أخ في حاجته حتى يقضيها له كان 
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خيرا له من اعتكافه شهر في مسجدي هذا " . هذاالحديث الشريف لا 
أشبع منه . 

الشكر الثاني : أيها الإخوة أن تثني على الله : يارب أنت 
اللطيف . أنت الرحيم › أنت القوي . أنت الغني › أنت الرؤوف . يا 
رحمن الدنيا ورحيم الآخرة › يا غفار الذنوب › يا ستار العيوب › أنت 
الذي تعطي ولا تسأل . تحلم ولا تعجل . 

لسانك ينطلق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين › 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » يعني إذا أثنيت على الله » هذا 
شكر أيضا . 

يا ربي لقد خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت . أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي فإغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت › اللهم إنك عفو كريم 
تحب العفو فاعف عني . اللهم إني أسألك موجبات رحمتك 

يعني أن ينطلق لسانك بذكر الله بالثناء عليه » يا رحمن الدنيا 
والآخرة أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ؟ أعوذ بك من أن تنزل بي سخطك 
أو أن يحل بي غضبك , لك الغتبی حتى ترضى لكن عافيتك هي أوسع 
لي . 
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فالشكر قد يكون باللسان : و قد يكون بالفعل . خدمت حيوانا › 
أنقذت حيوانا » خدمت إنسانا . وأقول لكم مرة ثانية هذا الذي يقصر 
عمله الصالح على أسرته محدود › وعلى أبناء حيه محدود » وعلى 
إخوان جامعه فقط « ويسيء للآخرين . هذا أفقه ضيق جدا › وهذا ما 
تدبر قوله تعالى : 

ال آلمزینون إخوة فَأَضلِحُوابَيِنَأحَوَبِكُمْ 
سورة الحجرات 
أنا أقول لكم مؤمن من غير جامعك من غير جماعتك تراه 
مستقيما تراه محبا لله إن لم تحبه فلست مؤمنا › إن تعمق انتماءك 
فقط لجماعتك فأنت طائفي . أنت عنصري محدود الأفق › يجب أن 
تنطلق إلى الناس جميعا هذا هو المؤمن .. فالدعوة عامة .. 

عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية 
قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع 
فماذا تعهد إلينا قال قد تركتكم على Gaal‏ البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك .... 

الإسلام للناس جميعا ۰ يجب أن تعمل تحت ضوء الشمس . لا 
يوجد شيء مغطى في الإسلام . كل شيء واضح › خالق الكون هذا 
كتابه وهذا منهجه وهذه سنة نبيه » فأنا ألح عليكم ألا يقتصو 
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عملكم الطيب على من يلوذ بكم من. إخوانكم أو من أبناء مسجدكم › 
لا .. بل للناس كافة » ولا تدري في أية لحظة يشرق في نفس هذا 
الإنسان الذي أسديت إليه الجميل هذا الإيمان لعل الله عز وجل يهدي 
بك وأنت لا تدري . 

مثلا أبو حنيفة النعمان له جار glide‏ تارك للصلاة شارب للخمر 
لا ينيمه الليل طول الليل يغني : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا لیوم كريهة وطعان خلس 

مرة لم يسمع أبو حنيفة غناء في البيت » معناها المُغفي لديه 
شكلة ! تفقده وجده في السجن لقضية يبدو لقضية تموينية . فذهب 
إلى مدير السجن وشفع له . مدير السجن لم يصدق . وجد الإمام 
الأعظم عنده في المكتب . فأطلق - إكراما له - كل من ألقي القببض 
عليهم في هذه الليلة » وفي طريق العودة للدارء قال له الام‌ام أبو 
حنيفة : يا فتى هل أضعناك . أو .. نسيناك ؟ فكان هذا المعروف 
سبب توبته !!!! . 

فاجتهادك وبطولتك ليس مع واحد مؤمن › المؤمن سوي مثلك › 
تقعد مع واحد مؤمن فتقول أخي والله كم أثرت فيه هو متأثر . قبل 
أن تؤثر فيه › إذا كنت بطلا تقنع |تسانا تارك صلاة » تقنع إنسانا 
عنده شكوك aly‏ عز وجل › هنا البطولة . أن تدخل على المجتمع 
المؤمن عنصرا جديدا » ليس أن تقد مع مؤمن ناضج فهيم ورع 
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نقي وتحدثه عن الله .ثم تقول: والله بكى › طبعا سيبكي › لأنه مثشك 
cull‏ لم تفعل شيئا › أما عندما تجلس مع عدو للدين عنده شبهات لا 
يعبأ بالعلماء لا Ley‏ بالدين تقنعه تحلم عليه تعطيه الأدلة القطعية › 
يرى منك خلقا حسنا . على مدة شهر وشهرين أو ثلاثة يقترب من 
الدين . بعد ذلك يصلي ثم يتوب . يقول لك خذني معك إلى المسجد › 
تراه جالسا معك في المسجد › هذه البطولة ليس البطولة أن تفسد 
الناس على شيوخها . ولا الشيوخ على تلاميذها بل أنت مهمتك أن 
تحدث عنصرا جديدا في المؤمنينءو البطولة على قدر المشقة . 

مرة قلت pst‏ كلمة قالها رجل له دعوة إلى الله عز وجل . قال 
لتلميذه : يا بني tall‏ لا يحتاجك . بل يحتاجك السيء . فالفسهيم 
والشاطر والمتفوق والورع والتقي والنقي . إذا حكيت له عن الله 
فأبكيته ماذا فعلت ؟ عنده مشاعر عنده عواطف صادقة فلما ذكرته 
تأثر أما إذا كنت تستطيع أن تجلس مع البعيدين مع المُنكرين مع 
المتشككين تعطيهم علمك وأدلتك وحجتك › وتزيل عنهم JS‏ الشبهات 
تأخذ بيدهم درجة درجة » مرحلة مرحلة › تعطيهم . وتعینسهم › 
تکرمهم ‏ حتى يحبوك . حتى تنقل الإنسان من الشقاء إلى السسعادة 
هذا العمل. الطيب › و لكن حذار من أن يجروك إلى الضلالسة ٠‏ 
فإذا أحسنت للعباد يحسن الله إليك .كما يقول تعالى: 
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هل جرآء الإخسن إلا آلإخسن 6 
سورة الرحمن 

فإذا أثنيت على الله je‏ وجل الله يقابلك بأن يحمل الناس على أن 

يثنوا عليك › فسمعتك طيبة عطرة . أينما ذهبت وغادرت يقال : 

ماشاء الله » رجل صادق . رجل صالح . رجل محسن رجل كريم » 

هذه السمعة الطيبة رأسمال كبير جدا . ومن أعظم إكرام الله لك أن 

یلقی حبك فى قلوب الناس »و أن يُلقي هيبتك في نفوس الناس › أن 
يحمل الناس على الثناء الحسن عليك . 

و الامام الغزالي له كلمة » قال : " إذا كان الذي أخذ فأئنی 
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شكورا فالذى أ د الله سبحانه. 


الذي قبض القبضة قال شكراء والذي أعطاك . وبعد أن 
أعطاك وسمع ثناءك أثنى عليك . أيهما أحق أن يكون شكورا 
أكثر ؟؟؟ الله سبحانه وتعالى . لأن الذي أعطى وأثنى يكون قد 
شكر مرتين » مرة أكرمه بعطاء مادي » وم رة أثنى عليه عند 
الخلق . ۱ 

لذلك ورد حدیسث قدمسي في البخاري : يقول الله عز 
وجل : "ما أكرني عبسدي في نفسه الا ذکرته في نفسي › 
ولا ذكرنسي عبسدي في ملأ من خلقسي إلا ذکرته في ملا 
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!! "أي أنك إذا تكلمت بين خمسة طلاب أو ستة والله عز وجل 
جعل ذكرك بين ثلاثة مئة رجل وجاءت سيرتك فقام أحدهم وتكلم عنك 
كلاما bet.‏ المجلس بذكرك .لأن الله شكورء أنت أثنيت على الله 
أمام خمسة أشخاص من عامة الناس . الله عز وجل أثنى عليك أمام 
علية القوم › 

هذا هو الشكور . إن عملت يعاملك بالإحسان فهو شکور . وان 
تحدئت عن الله Je‏ وجل يعاملك بالعرفان فهو شکور . 

الشكر يتوجه لمن ؟ إما إلى الخالق وإما إلى المخلوق › الان 
شكر الخالق مستحيل , لماذا ؟ قال لأن شكر النعمة مشروط بمعرفة 
هذه النعمة . و ما دامت معرفة النعمةه مستحيلة فالشكر مستحيل › 
و الدليل : 


~ 


وان توافت له ۷ خخضوه diy‏ نوز زجیم @ 
سورة النحل 
آعرف قریبا لي طالب طب في الصف الرابع . صحته جيدة 
جدا ووجه نضر . أصابه فقر بالدم » غذاؤه درجة أولى › 
تنقل من طبيب إلى طبيب إلى طبيب بقي ستة شهور . بعد 
ذلك قال له طبيب لعل الطحال له مشكلة . فأخذوا عينة منه 
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وفحصوه . ماذا في الطحال . الظحال هو في الأصل مقبرة 
لكريات الدم الحمراء » فصار هذا الطحال يأخذ كرية حمراء 
حية يميتها حتى يضعها في المقبرة عنده . مثل مقبرة بنیناها 
حديثاو لا یوجد موتى تعال إلى هنا اقتلوه و ادفن‌وه + 
نريد أن نستخدمها كلها قبور فارغة هذا الطصال عبسارة 
عن نصف أوقية لحمة › مهمته معمل كريات دم حمراع 2 
مستودع للدم و مقبرة للكريات الحمراء . اختل توازنه قليلا صار 
يأخذ كريات حية و يدمرها ليحللها و يأخذها إلى الكبد 
و الدم فتوفي قريبي . ما مرضه ؟ نشاط في الطحال زائد هذا 
فقط هو مرضه . خلل في أحد الأعضاء التي أنعم الله تعسالى 
عليه بها !!! . 

فانت كم نعمة dais‏ إذا أردت أن تعمل إحصاء الطحال و الكلية 
و الكظر و مركز التوازن › مركز توازن السوائل › و كم من مراكسز 
عندك في جسمك . 

ما دام يستحيل عليك أن تعرف نعمة الله كما هي إذن يستحيل أن 
تشكر الله حق الشکر . لهذا ماذا قال النبي : سبحانك لا نحصي ثناءً 
نت ی یت ۰ هذه واحدة . 


الثانية : الشكر نعمة نهمة من الله ؛ فأنت تشكر على نعمة eS‏ 


نفسه نعمة ٬لأنه‏ 


لما شكرته, ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم أعني علسی 
ذكرك و شكرك و حسن عبادتك " ؟؟!! هذا النبي المعصوم فما بالك 
بنا نحن ؟!!! 

فأنت في نقم جليلةءلذلك قال أحد الص‌الحین:" يارب كيف 
أشكرك وشكرك لا يتم إلا بنعمة منك جديدة ؟ ' " يا رب كيف أشكرك 
وشكري لك يحتاج إلى شكر؟!! ۰۲ إذن أنت مفتقر إلى أن تکسون 
شاكرا لله عز وجل . 

هناك نقطة دقيقة : إن رؤية النعمة ed‏ نعمة في حد ذاتها › الله 
عز وجل يعطيك مع استغنائه عنك » لكنك تشكره مع افتقارك إليه 
وشتان بين هذا وذاك . وهناك أدلة كثيرة على أنه يستحيل أن تشكر 
الله كما ينبغي » لكن أخذ القليل خير من ترك الكثير › مس تحيل أن 
تشكر الله كما ينبغي لذلك قل : 

" يا رب لا أحصى PLS‏ عليك أنت كما أثنبيت على نفقسك. يا 
ليس في قدرتي أن أشكرك كما ينبغي لكن أشكرك بقدر ما اعلم و بقدر 
ما أستطيع . 

آخر شيء بالموضوع ؛ إذا أسدى مخلوق إليك نعمة لمن 
الشكر ؟ له فقط ؟ GY‏ هذا المخلوق الذي أكرمك من خلقه ؟ الله عز 
وجل . هو من أعطاه قوة وحياة ؟ الله عز و جل هو من سمح له › 
فإذا أعطاك مثلا طعاما » من خلق الطعام ؟ الله je‏ وجلل › أعطاك 
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مالا هذا المال قيمته بقيمة مشترياته . من خلق النعم ؟ الله عز 
وجل › أعطاك طعاما كيف تأكل الطعام أنت › تحتاج إلى أجهزة › إذن 
الذي خلق patel)‏ البشر هو الله » و الذي ألهمه هو الله » والذي مكنه 
هو الله والذي خلق النعمة التي هي موضوع عطائك هو الله › 
والذي مكنك من أن تستفيد من هذه النعمة هو الله > إذن الشكر لله 
Je‏ وجل ... ومع كل هذا فمن فضل الله تعالى أن يقول كما جاء في 
الحديث الشريف : ' من لم يشكر الناس لم يشكر الله " ۰۱۱۱۱ 
لأن هذا المخلوق مُخيّر › إذن فهو بستحق أن تشكره بعد الله عسز 
وجل ۰ فالشكر لا تقل الفضل لله و فلان . بل قل : " الفضل لله شسم 
تفن ۱ , 

هذه ضرورية جدا . الحمد لله على هذه النعمة التي آنعم الله بها 
علي ثم الشكر لفلان الذي جاءتني عن طريقه . 

لو فرضنا جاءك معروف من جماد . رجل ماش في طريق 
و فوقه شرفة من إسمنت فوقع حجر من آخر البناية عليه ؛ هذه 
الشرفة تلقت الحجر . لولا هذه الشرفة لهلك . فهو يريد أن يشكر 
الشرفة › الله يجزيكي الخير لأنك في هذا المكان » هذه شرفة جامدة 
لا تعقل » إذا جاءك خير من جماد أو من حيوان أو من مخلوق غير 
مكلّف فالشكر لله فقط , أما إذا جاءك خير من حخلوق مكلف مخيّر » 
ثم قلتکط ما دخله الله هو الذي سخره لي " ... هذا منتهى الوقاحة 
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ومنتهى الجحود . فإذا جاءك الخير من إنسان مكلف يجب أن 
تشكر الله لأنه خلقه . وألهمه » وسمح له » ومكنه . وخلق النعمسة 
التي بين يديه وجعلك تنتفع بها . كله لله لكن مسا دام مخيّرا وقدم 
لك هذه النعمة باختياره إذن نزجي له الشكر ثانيا بعد الله عز 
وجل . 

و الآن موضوع لطيف ؛ موازنة بين نعمة أسداها الله إليك 
ونعمة أسداها إنسان إليك › أول شيء إن إنعام البشر به نقص › 
لأنك ربما إحتجت اك بلا بي 
كلك فل اتا ت إلى ليتر ماء ٠‏ فسألت حاجا قال : 
يلزمني الماء ee‏ 
بحاجة إليه » cally‏ بالمطار تريد أن تكتب بطاقة ولا يوجد معك قلم › 
تقول إذا سمحت أريد قلما يقول لك أحتاجه فأنت إذا طلبت من 
إنسان حاجة قد يكون هو محتاج إليها فلا تأخذها منه أما إذا 
سألت الله عز day‏ فهو الذي يُحتاج إليه و لایحتاج . هذا أول 
فرق . ١‏ 

الفرق الآخر و الأهم هو أن فلان من الممكن أن يعطيك و لن 
فلانا ليس معك الآن أنت مسافر وهو بالشام وعطاؤه مستحيل لبعد 
المسافة بينكما أما الله عز وجل › فهو معك Latha‏ !!! 

النقطة الثالثة ؛ أنك إذا قصّرت مع البشر يقطع عنك فوراء 

ta 


eee‏ ول ای و ی 
ف ع فا A ihe‏ ة : 


رزقك " !!!! 

آخر شيء بالموضوع ؛ الشكور الذي إذا أعطى أجزل وإذا أطيع 
بالقليل قبل ؛وهو الذي يقبل القليل ويعطي الجزيل ۰ وهو الذي يقبل 
اليسير من الطاعات ويعطي الكثير من الدرجات . وقيل : " حقيقة 


الدول البعيدة العلمانية ماذا ترى بعينيها ؟ النعمة فقط › ولا ترى 
إلا كل شيء ثمين بينما المؤمن ماذا يرى ؟ يرى المنعم › ملخص 
الدرس كله . أنك إذا استطعت أن تتجاوز النعمة إلى المنتعم فأنت 
شكور. 

فهذا الشكر يا إخوان ونحن بأمس الحاجة لهذا الدرس 


و الحمد لله وب العالمين 


REKKE 


£4 


assed 


أيها الأخوة الأكارم : الاسم اليوم اسم العزيز › وهذا الاسم 
كثيرا ما يرد في نهاية الآيات وهو العزيز الحكيم › وقد كنت بينت لكم 
من قبله أن الإيمان بوجود الله لا يكفي . فيجب أن تؤمن بوجوده › 
ويجب أن تؤمن بوحدانيته : وحدانيته في ذاته وفي صفاته وفسي 
أفعاله » ويجب أن تؤمن بكماله ومن الإيمان بكماله أن تتعرف السسی 
أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى . 
إذن أن يجول فكرك أو أن تستمع إلى حديث عن أسماء الله 
الحسنى هذا جزغ أساسي جدا من الإيمان . فأنت مثلا إذا تعرفت إلى 
إنسان رأيته أمامك موجودا فهل عرفته ؟ سألته عن اسمه قال لك 
اسمه . هل عرفته ؟ لا تعرفه إلا إذا وقفت على شمائله وعلى صفاته 
وعلى أخلاقه وعلى علمه وعلى ذکانه و على إنجازاته ‏ فلا تكون 
معرفة الله صحيحة ولا تامة إلا إذا عرفت أسماءه ٠»‏ هذه المقدمة 
أسوقها من أجل أن تتأكدوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها 
دخل الجنة 
صحيح البخاري 
oy‏ 


و معنى إحصانها إذا رختها وعرقت مضامینها . عرفت م ١١‏ 
ينبغي أن تفهمها وما تدل عليه . عرفت ما ينبغي أن تكون أنت عليه 
من وحيها . عرفت آبعلاها . ودرسنا اليوم عن اسم العزيز . 

ورد هذا الاسم في آيات كثيرة ...من هذه الآيات . قال الله 

ees as‏ فلگهم عبات وین قير لَهْم فإك fo cal‏ کی 
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سورة المائدة 
' لو أن الإنسان نسي كيف يتم الآية و قال : إن تغفر لهم فاك 
أنت الغفور الرحيم . تتناسب هكذا ولكن الآية " وان تغفر لهم فإنك 
العزيز الحكيم "۰ OF‏ الإنسان مهما علا شأنه . إذا أراد أن يغفر لأحد 
زلته ريما حوسب . ریما سئل لماذا عفوت عن فلان : لماذا لم 
تكلفه ؟ لماذا تساهلت معه ؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا غفر فهو 
العزيز ... هذه الاية الأولى » آية أخرى : 
sa psi,‏ عدوت وآازض pips‏ 

سورة الجاثية | 


of 


آية ثالئة: 
Baseballs aly tls‏ وَلَدكِنَاَلْمْتفِقِينَ ل ئون © 
سورة المنافق 
وآية رابعة: 
مبحدن رَبَكَ رب له bee‏ ئون © ۱ ١‏ 
5 سورة الصافات 
آية خامسة : حينما قال الشيطان: 


قال 503 ds‏ لاویگهم آجتیبن SD‏ 
وی 
اسم العزیز ورد في آیات كثيرة جدا » اخترت لکم من بين الآيات 
الكثيرة هذه UY!‏ . 
الآن ما معنی هذا الاسم من حيث اللغة ؟ 
المعنی الأول : العزیز الذي لا مثیل له » ولا مشابه له 6 ولا 
نظير له » من فعل عر يعر « تقول je:‏ الطعام أي أصبح قلیلا آصبح 
نادرا » je‏ هذا الاختصاص ؛ اختصاص عزیز : أي نادر . خسبرة 
عزيزة أي نادرة » معنی 52d Je‏ أي ندر وجوده أو لا مثيل له ولا 
مشابه له ولا نظير له . اسم العزيز بهذا المعنى من أسماء التنزیسه › 
oo‏ 


الأسماء مصنفة: فهناك اسم تنزیهی وهناك اسم ذات وهناك اس 
صفات وهناك اسم أفعال . فأسماء الله الحسنى إما أن تكون أسماء 
لذاته جل جلاله» وإما أن تكون أسماء لصفاته وإما أن تكون أمسماء 
لأفعاله Sey ad.‏ أي ندر ينذر . 

بشكل أوسع : العزيز الذي لا مثيل له و لا ند له و لا نظير له . 
إذا كان الشی نادرا قليل الوجود ليس متوافرا مه إمكان توافره 
نسميه عزيزا ٠‏ فكيف بالذي يستحيل على العقل أن يصدق أن له 
نظيرا . إذن › الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا ند له ولا مشابه له 
إذن هو عزيز وهذا المعنى الأول . 

المعنى الثاني : العزيز هو الغالب الذي لا يُغلب › الإنسان إذا 
غلب فهو ليس عزيزا بل يصبح ذليلا وقد يبالغ المنتصر بإذلاله » قد 
يجري بعض التصرفات ليبالغ باذلاله » فالغالب الذي لا يُغلب يمسمى 
عزيزاء والعرب تقول من أمثلتها : من عَرَّ بر » أي من عز : من 
انتصر أخذ ما راق له . وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب › 
كما جاء في الاية الکريمة : ' إنّ هذا أخي له تسغ وتسعون تعجة 
ولي نعجة واحدة فقال : أكفلنيها وعزنسي في الخطاب " . أي 
غلبني . فالقاهر الذي انتصر وقد يغلب فیسمّی عزيزاء فكيف بالقاهر 
الذي لا يمكن أن يُغلب ؟!!!من باب أولى فالله سبحانه عزيز بالمعنى 
الثاني . والدليل : 


كه 


وله غیت Sle‏ مرب وَلَدكِنٌ آکتر آل لا soles‏ © 
۱ سورة یوسف 

یقول الله تعالی في الحدیث القدسي : " آنت ترید وآنا آرید فإذا 
سلمت لي فیما آرید كفيتك ما ترید وان لم تسلم لي في ما أريد 
آتعبتك فیما ترید ثم لا يكون إلا ما آرید " قال تعالى " والله غالب 
على أمره ولکنٌ أكثر الناس لا یعلمون " . لو علم الناس أن الله غالب 
على آمره لأطاعوه ولاتکلوا عليه ولأقبلوا عليه ولتركوا سواه . 

المعنى الثالث : المعنى الثالث القوي الشديد . العزيز هو القوي 
الشديد . من Set‏ يعز قوي یقوی ‏ والاية الكريمة : 

لد شنت الیمم آفتین فَكَدْبُوهُمَا فَمَرّْرْنَا بقالب فقالوا إكآ 
Kel]‏ کرت لون @ ۱ 
سوره یس 

یقول : لک التعزیز › بعد أن تلقي الدرس تعززه بالتدريبات » 
مرحلة التعزیز أي ترسیخ المعلومات و تمكينها ... هذا المعنضی 
الثالث . ۱ 

المعنی الأول للعزیز : الذي لا مثیل له و لا ند له و لا مشابه نله 
هذا من آسماء التنزیه » المعنی الثاني الغالب الذي لا يُغلب هذا مسن 
أسماء الصفات › و المعنى الثالث القوي الشدید هذا من أسماء 
الصفات أيضا › فالقادر الذي قد يضعف يُسمّى عند الناس عزيزاء 


ov 


يسمى الله سبحانه وتعالى عزيز 

الآن يوجد معنى رابع دقيق جدا وربما كان المؤمنون في أمس 
الحاجة لفهم هذا المعنى › و هو : العزيز بمعنى المْعز ۰ كأن تقول : 
الأليم بمعنى المؤلم ... فالعزيز بمعنى المُعز هذه من صفات الأفعال . 
تأمل معي هذه الاية : 

فل SSA‏ میت الْمُلّكِ كُؤْتِىآلْملّك من 2153 5.55 DUH E‏ من HES‏ 

ویو من تقاء وڌل من تَمَآءٌ بِيَدِكآلْخَيرٌ اک على US‏ هَىَءِ Sood‏ 

S 

سورة آل عمران 

آخر ملوك الأندلس عندما غادر الأندلس بكى . فقالت له أمه 
عائشة : إبك مثل النساء ملكا مُضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال › 
فما قيمة الإنسان إذا تخلى الله عنه ؟ 

قال تعالى : " ألم تَرَ أن الله يسجدٌ له من في السماوات ومن 
في الأرض»والشمس و القمرُ و النبجومٌ و الجبال » و الشجر 
و الدواب # وكثيرٌ من الاس # وكثيرٌ حَقّ عليه العذاب #و من 
۳ د ۳ ۶ NE‏ 7 1 
بهن الله فما لهُ من مُكرم # إن الله يفعل ما یشاء " (الحج-8١‏ ) 


مه 


جزء كبير جدا من حياتك متعلق بكرامتك › فإذا كنت مع 
العزيز أعزك الله : 
إجعل لربك كل عزك يستقر iting‏ 
فإذا اعتززت بمن يموت فان عزگ ميّت 
هذه هي المعاني اللغوية لكلمة عزيز أو لاسم الله العزيز › لكن 
هناك تعريف أدق وأجمل : العزيز الذي يقل وجوده وتشتد الحاجة 
إليه ويصعُب الوصول إليه في وقت واحد ء قد يقل وجود شيء مسا 
ولكن لا تشتد الحاجة إليه . يوجد معدن نادر جدا »ومع أنه نادر فانسه 
قليل الوجودءفإذا لم نكن بحاجة ماسة إليه « عندئذ لا یسسمی هذا 
المعدن عزيزا . العزيز يجب أن تتوافر فيه صفات ثلاث : أن يقل 
وجود مثله ء وأن تشتد الحاجة إليه » وأن يصعب الوصول إليه » قد 
تشتد الحاجة إلى شيء ولكنه غير نادر كالهواء ؛ كلنا في أمسس 
الحاجة إليه ولكنه متوافر ؛ قد تشتد الحاجة إلى الماء والماء موجود 
في بعض البلاد بكثرة . 
إذن شيء عزيز يعني : عزيز المنال لا يدرك ولا JU‏ جانبه » 
هذه الصفات لها صفات نقصان Ugly‏ صفات كمال › كلما كثر وجوده 
قلت عزته . وكلما قلت الحاجة إليه قلت عزته . وكلما سهل الوصول 
إليه قلت عزته . فماذا لو قل وجوده إلى أن يصبح واحدا ؟؟!!! هذه 
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dine‏ كمال في العزيزجل جلاله . فهو يقل وجوده ويقل وجوده حتسى 
يصبح واحدا هذه أعلى صفة › وتشتد الحاجة إليه . 

الإنسان أحيانا قد يحتاجه الناس › بعض الناس . و كلما كثر 
الذين يحتاجونه أصبح عزيزا . ونادرا ما يحتاجه كل النساس من 
حوله . كما أنه لا يوجد إنسان يحتاجه جميع الناس › قد تجد ملكا 
و تجد إنسانا يعيش في أطراف مملكته يعمل راعيا » مع أنه أحد 
رعايا هذا الملك لكنه ليس بحاجة إليه « يأكل ويشرب في خيمته من 
نتاج هذا الغنم الذي يملكه . 

كلما اشتدت الحاجة إلى الشيء أصبح عزيزا . كمال هذه الصفة 
شيء دقيق جدا أن يحتاج إليه كل شيء في كل شيء › أنا قد أحتاج 
للطبيب عند المرض . ولكن لا أحتاجه عند النوم أنا أحتاج إلى 
سرير . قد أحتاج إلى هذا المدرس إذا كان ابني ضعيفا في مادة 
الرياضيات فأنا بحاجة إليه › أما أن يحتاجه كل شسيءء» لیسس كل 
الناس فقط ... بل الناس والحيوان والنبات والجماد والذرات 
والمجرات أي يحتاجه كل شيء في كل شيء . 

دققوا : يحتاجه كل شيء في كل شيع . إذن الله سبحانه 
وتعالى عزيز GY‏ قيام الشيء به › قيام المادة . هذه مادة فيها نواة 
وفيها كهارب وفيها دوران لولا أن الله سبحانه وتعالى تجلى علييها 
لتوقفت . فهو يقول للشيء كن فيكون زل فيزول : 

و5 


© و لح ابرم‎ Wad] لا‎ abi 
سورة آل عمران‎ 
أي أن قوام کل شيء به › وهو مصدر حياة کل شيء.‎ 
إذن الله سبحانه وتعالى لا نقول تشتد الحاجة إليه ».ولكن یحتاج‎ 
إليه كل شيء في کل شيء . الشبكية مائة وثلاثون ملیون مس-تقبل‎ 
للضوء ما بين مخروط وعصية عشرة طبقات . العصب البصري‎ 
تسعمائة ألف عصب  ما هذه المادة التي تتغير ماهیتها إذا جاءها‎ 
الضوء . إذا تغيرت ماهيتها تولد عن هذا التغير تيار كهربائي ینقل‎ 
الصورة إلى الدماغ » أنت محتاج لله عز وجل في عينك وفي أذنك‎ 
وفي لسانك وفي دماغك وفي شرايينك » وأي شيء لم يتجل الله‎ 
سبحانه وتعالى عليه يصبح لاشيء . فأنت قائم بالله . عظامك‎ 
› عضلاتك المخططة والملساء أعصابك وأجهزتك كلها تعمل بالله‎ 
Ata فلو أن الله سبحانه وتعالى حجب عنها تجلياته لأصبح الإنسان‎ 
. هامدة . إذن يحتاجه كل شيء في كل شيء‎ 
أول صفة . الذي يقل وجود مثله أما كمال هذه الصفة إلى أن‎ 
يصبح واحداء تشتد الحاجة إليه . كمال هذه الصفة يحتاجه كل‎ 
يصعب الوصول إليه لا يمكن أن تحيط به ولا‎ ٠ شيء في كل شيء‎ 
الأنبياء . فلا يعرف الله إلا الله » أن تصل إليه اتصال عبودية ممكن‎ 
استقم على أمره واعمل الصالحات تصل إليه وهذا هو الوصول هذا‎ 
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هو الاتصال . 

شاب خطب فتاة ابنة عالم هذا العالم قال له : مهر هذه الفتاة أن 
تحضر هذه الدروس فحضرها فاستغرق فيها فنسي الفتاة » أرسلت له 
كتابا : يا فلان نسيتنا . فقال : يا وصال كنت س بب الاتصال فلا 
تكوني سبب الانفصال . 

يمكن أن تصل إليه . أن تصل كعبد أن تستقيم على أمره أن 
تفعل الصالحات أن تذكره كثيرا أن تخدم عباده كثيرا ممكن › أمسا أن 
الأنبياء . 

فإذا خطر في بالك ما معنى العزيز ؟ فان معنى العزيز: هو 
الفرد الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء ويستحيل الوصول إليه › 
وصول إحاطة وإدراك أما وصول عبودية فممكن . 

قال بغضهم : العزيز من ضلت العقول في بحار عظمته وحارت 
الألباب دون إدراك نعمته وكلت الألسن عن وصف كمالاته ووصف 
جماله . النبي عليه الصلاة والسلام لخص هذه الكلمات فقال : 

عن أبي هريرة عن عائشة قالت : فقدت رسول الله صلسی الله 
عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه 
وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك 


۲ 


من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
tes‏ 
والله أيها الأخوة الشيء الثابت أنه من عرف الله زهد فيما 
سواه . إذا عرفت الله لا يمكن أن تتضعضع لمخلوق › وعندها لا 
ترى مع عزّة الله عزیزا › ولا ترى مع قدرة الله قديرا » ولا تری مع 
حكمة الله حكيما . 


ابن آدم اطلبني تجدني فاذا وجدتني وجدت كل شيء 
وان فتك فاتك كل شيء وأنا.أحبُ اليك من كل شيء 


فلو شاهدت عيناك من Litas‏ الذي رأوه لما وليت Lis‏ لغيرنا 
ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت dic‏ ثياب العجب وجنتنا 
ولو ذقت من طعم المحبة ذرّة ‏ عذرت الذي أضحى قتيلا بحا 
ولو نسمت لك من قربنا نة لمت غریبا واشتياقا بقرينا 
هذا الذي يتوهم بسذاجة أنه بركعتين وليرتين يدخل الجنة إنسان 
ساذج غبي , ومن يخطب الحسناء لم يبالي بغلو المهر: 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم : 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن 
سلعة الله الجنة " سنن الترمذي 
۱۳ 


قال تعالى: 

لن قتالوآ اليو LES‏ شیشوا يا جیون وا Ly has‏ من فَيْءٍ AUNTS‏ 

&@® ele يه‎ 

سورة آل عمران 

وقتك الثمين . زبدة وقتك . قوتك يجب أن تصرفها في سبيل 
الله » مالك الذي جمعته بكدك و عرق جبينك يجب أن تنفقه في سبيل 
الله ألا إن سلعة الله غالية . 

الآن من هو العزيز من العباد في ضوء هذا التعريف ؟ الأنبياء 
أعزّة لماذا ؟ لأن الخلق كلهم بحاجة إليهم وإلى علمهم « النبي عزيز 
لأن ربنا Je‏ وجل أودع فيه سره أودع فيه علمه أودع فيه النبسوق 
هو طريق إلى الله هو باب الله » فالأنبياء أعزّة لأن الله جعلهم أبواب 
رحمته وأبواب فضله وأبواب إحسانه وأبواب أنواره لهذا عیسن 
إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله « ولهذا قرن الله اسم نبيه مع 
اسمه فالنبي عزيز لأن الناس جميعا في أمس الحاجة إليه في أمر 
دینهم ودنیاهم . ۱ 

الملك عزیز : إذا كان ملك بيده مقذرات الأمور كلها » بيده کل 
شيء ؛ فالناس جميعا يقصدونه كبيرهم وصغيرهم › جليلهم 
و حقيرهم . فكلما اشتدت الحاجة إليك فأنت عزيز 6 لكن المؤمسن إذا 
اشتدت الحاجة إليه يكون عزيزا لكنه متواضع . ولكن غير المؤمن 
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إذا .شدت الحاجة إليه يصبح لنيما . 


والان أقول لكم هذه الكلمة من القلب : لا يمكن أن تعرف الله 
وأن تطيعه . ثم تكون ذليلا لأحد أبدا » لا يمكن لأن الله عز وجل 
يقول : " 
وله اوه 
ور وله وَلِلَمَوَمِيِينَ و لدکن آلمتدیین لا یملئون GD‏ 
سورة المنافقون 
آنت مع العزیز و تذل بعد ذلك - لا - لن یکون هذا آبسدا , ألا 
تقول في الدعاء يوميا کل صلاة صبح : سبحانك انه لا یذل من والیت 
ولا “jaa‏ من عاديت ؟ 
لا یوجد مؤمن تعرّف إلى الله عز وجل واستقام على أمره 
واصطلح معه إلا أراه الله معاملة خاصة يشعره أنه غال عليه وأنه 
يحبه قال تعالى : 


قنك Exel‏ سیخ بحند رَبَكَ جين تقوم © 
سورة الطور 
آحیانا تدعوه فیستجیب لك . تدعوه فیص رف عنك السوء . 
تدعوه فيلقي حبك في قلوب الخلق › تدعوه فیلین قلوب آعدانك › 
و1 


تدعوه فيلبيك › تسأله فيعطيد تقسم علب فيبرك . 

سثل الإمام الحسن البصري بم نلت هذا العز ؟ قال : بشيئين › 
باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي . 

لا تكون عزيزا إذا كنت طماعا . حينما تطمع تصبح ذليلا . 
لمجرد أن تطمع فيما عند الناس تصبح ذليلا . 

لذلك الناس إذا طمعت فيما عندهم كرهوك . ورب العزة إذا 
طمعت فيما عنده أحبك . 


لا تسألن ی pal‏ حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق 
. فالله یغضب حين BT‏ سوه وب آدم حين يُسأل يغضبٌ 


الإنسان إن سألته حاجة غضب منك › ورب العزة إن لم تسأله 
غضب منك . لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال 


عن جندب عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال 
يتعرض من البلاء لما لا يطيق " سنن الترمذي 


وقال : " ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس » فإن الأمور تجري 
بالمقادیر ؛ " ارفع رأسك يأخي لقد موت علينا دیننا " 


أبو جعفر المنصور دخل عليه أبو حنيفة في قضية فأعجبه أن 
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يأتيه هذا العالم الجليل الفقيه الكبير قال : يا أبا حنيفة لو تغشيتنا 
دائما » نحن في استقبالك نعتز بك وأهلا بك › قال : ولم أتغشاكم 
وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه وهل يتغشاكم إلا من خافکم على 
شيء ۰ ليس لي عندكم حاجة . 

كلما قطعت طمعك من الناس أعزك الله » وكلما مرغت 
جبهتك في السجود لله أعزك الله 

الخليفة هارون الرشيد طلب عالما من علماء المسلمين الکبار 
أن يأتيه لكي يعظه . فذهبوا إلى الامام مالك فقالوا : إن الخليفة 
يطلبك يا مالك › قال : لست بحاجة إليه » إن كان بحاجة السي 
فليأتني » قال الأمام مالك : العلم يؤتى ولا يَأتي . فلما بلغوا الخليفة 
مقالة مالك قال : صدق أنا سآتيه . فلما جاءه قال : أبلغوه لا أسمح 
له أن يتخطى رقاب الناس .أي :على الخليفة أن يجلس حيث انتسهی 
به المجلس . فلما جاءه هارون الرشيد وأجلسوه على كرسي › قال : 
من تواضع لله رفعه . ومن تكبر وضعه › فقال الرشيد : خذوا هذا 
الكرسي !!! 

و قد كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس › 
بل إن الأبلغ من ذلك دخل عليه أعرابي › فما عرف من هو النبسي ؟ 
قال : أيكم محمد ؟ ما هذا التواضع ليس له مكانة خاصة ؟ أيكم 
محمد ۲ . ند الناس › يجب أن تكون بعيدا عن دنياهم» يجب أن تعمل 
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اكسب رزقك بيدك . 

شخص سأل : كيف الطريق إليه ؟ قال : الو عرفته لعرفت 
الطريق إليه . كلمة بليغة. 

إذا عرفت الله تعرف بالفطرة ماذا يرضيه » وكيف تقبل عليه › 
وكيف تستقيم على أمره » وكيف تضحي من أجله . وكيف تؤثره 
على كل شيء › قال له : كيف الطريق إليه ؟ قال : لوعرفته لعرفت 
الطريق إليه › قال له : لم أفهم كلامك . كيف أعبد من لا أعرفه › 
فقال : كيف تعصي من تعرفه . إنك تعصيه : 

تعصي الإلة وأنت تظهر حبّه ؟ هذا لعمري في المقال بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مُطيع 
سئل شخص متى عرفت الله ؟ قال : والله ما عصيته منذ عرفته. 

اسمعوا مني هذه الكلمة , والله الذي لا إله الا هو لو تعلمت علم 
التقَلّين بنية أن تكون ذا شأن في المجتمع وعصيت الله فيما بينك 
وبينه › فأنت لا تعرفه › لا تعرفه › لا تعرفه . 

من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا اختلى » لم يعبأ 
الله بشيء من عمله أبدا . لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى 
عظم من اجترأت عليه . فلمجرد أن تعصي الله عز وجل يجب أن 
تعلم علم اليقين أنك لا تعرفه أبدا . 

۸ 


لو تخيلنا إنسانا يحمل أعلى شهادة شرعية . وله مائة موف 
وهو ذو منصب ديني خطير . ودخلت عليه امرأة و تأمل فيها وملا 
عينيه منها « وعنده مستخدم على الباب › لا يقرأ ولا يكتب لكنه قرأ 
قوله تعالى : 
قل Gere Al)‏ يَعْضُوا من برجم وَيَحْفَطُوأ فُوُوجَهُمْدَلِكَ اکن 
aT a)‏ یی يما ضتفون © 
سورة النور 
فغض بصره عنها فهذا عند الله alle‏ ؟ والأول الذي ملأ عينيه 
من الحرام جاهل . GY‏ النبي عليه الصلاة والسلام یقول: 
عن مسلم عن مسروق قال : کفی بالمرء علا أن يخشسى اله 
وكفى بالمرء جهلا أن يُعجب بعلمه" سنن الدارمي 
ضع هذه الكلمة في ذهنك دائما : لمجرد أن تعصيه فأنت لا 
تعرفه . 
قيل : ما الأدب الذي يجب أن يتحلى به المؤمن حيال هذا 
الاسم ؟ الله عزيز ما موقف المؤمن حيال هذا الاسم ؟ 
قال : المؤمن إذا عرف العزيز لا ينبغفي أن يعتقد لمخلوق 
إجلالا . أديب جدا مع الناس › لكنه لا يمكن أن يعتقد لمخلوق 
إجلالا . قال عليه الصلاة و السلام : " من تضعضع لقي ذهب 
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ثلثا دينه " . 

لماذا ؟ قال : لأن الإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان 
وصدّقه العمل . فإذا أجللت غنيا لغناه › أجللته وانحنيت له و أثنيت 
عليه بما ليس فيه فقد أذهبت ثلثي دينك فاذا كان العمل الظاهري 
تعظيم لإنسان لا يعرف الله وعظمته لمجرد أنه غني . فالنتيجة إذن : 
ذهب ثلثا دينك !!! 

لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : " شرف المؤمن قيامه 
بالليل › وعزه استغناءه عن الناس " 

عند المؤمن عزّة لو وزعت على أهل Bal‏ لكفتهم « يرى أنه 
عبد لله وأن الله لن يضيّعه ولن يسلمه ولن يتخلى عنه . 

عندنا قاعدة ثابتة أنه إذا عظم القلب الرب صفر الخلسق في 
عينه ۰ فإذا كان الله ليس عظيما في عينه - والعياذ بالله - كبر 
الخلق في عينه . هذا امتحان . فلان يقولها بملء فمه عن شسخص 
ما : إنه يفعل ويترك » و عنده قدرة على كذا و كذا و كذا . إذا فعلت 
ذلک.فانت لا تعرف الله إذن » مادمت تجل هذا الشخص كل هذا 
الإجلال فإنك لا تعرف الله › لأن الله عز وجل لو جمد قطرة من دم 
ذلك الشخص الذي يُبهرك في أحد شرايين مخه لأصبح مشلولا . لو 
أن الله عز وجل جمد بعض pall‏ في شرايين قلبه لمات بسكتة قلبيية 
ومات من فوره › والإنسان كلما ارتقى إيمانه كلما التفت إلى الله... 
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قال dbs‏ : 
5s‏ لین لا ی چون Gil‏ فى طنیدیهم يَحْمَهُونَ © 
سوره يونس 
إذا عرفت أنه هو وحده المُغز ؛ لم تطلب العز إلا بطاعته 

فلو اجتمع الناس جميعا على أن يرفعوك درجة لا يستطيعون . 
أما إذا رفعك الله عز وجل درجة أو أكثر لا يستطيع أهل الأرض أن 
ینزلوك 

قال بعضهم : لو اجتمع الخلق على أن یثبتوا لأحد He‏ فوق ما 
یثبته الیسیر من طاعته لما قدروا . لا تعر إلا بطاعة الله : أعز آمسر 
الله يعزأك الله !!! قال : لو اجتمع الخلق على أن یثبتوا لأحد ذلا أكثر 
من اليسير من المعصية لم يقدروا » بوجد عامل واحد برفعك 
ويخفضك هو الطاعة والمعصية › كلما أطعته ازددت عزا وكلما همان 
الله عليك هنت علیه . ويجب أن تفهموا أن حال المسلمين اليوم 
هو : هان الله عليهم فهانوا على الله . 

و على المستوى الفردي إذا استقمت على أمر الله وإذا اعتمدت 
عليه وتوكلت عليه . فالله سبحانه وتعالى يعاملك معاملة خاصة أما 
إذا عصاه مجموع الأمة فالله سبحانه وتعالى لا بد من أن يؤدبهم › 
لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي:'إذا عصاني من بعرفني 
سلطت عليه من لا يعرفني ". 

۷۹ 


رجل ذهب إلى الحج . و كان له شأن كبير رافقه عشرات الح 
والحشم . فكان هؤلاء الخدم في أثناء الطواف یبعدون الن‌اس عنسه 
تعظيما له Ga‏ وطاف وسعی وانتهی حجه وعاد إلى بلده › راوي 
هذه القصة قال : وبعد حين وعند جسر في بغداد رأيت رجلا يشبه 
هذا الذي رأيته يطوف . لكني رأيته في حالة مزريه قميئة یمد يده 
لللاس . يا ترى هذا فلان هو هو.؟أم ليس هو › دخل الشك في 
قلبه . فتقدم منه فقال : مالك تنظر إلي . قال : كأنك تشبه فلانا . 
قال : آنا هو . فقلت له : ما الذي جعلك في هذه الحال ؟ قال : انی 
تكبّرت في موضع يتواضع الناس فيه ( الطواف حول الكعبة ليس فيه 
كبر » Ui‏ فلان أنا علان Uf‏ حجمي المالي كذا لا يوجد كبر في هذا 
الموقف . في هذا الموقف أنت عبد لله عز وجل ولو كنت ملكا ) › 
قال تكبّرت في موضع يتواضع الناس فيه فوضعني الله في موضع 
يترفع الناس فيه . 

الإنسان كلما أحاط نفسه بهالة من الكبر والاستعلاء هان وحطه 
الله جزاء وفاقا » صفتان لا تقربهما : الكبر و الظلم » إن الله سبحانه 
وتعالى يغفر عشرات الذنوب بسهولة إلا ذنبين يبطش بصاحبهما: 
الكبر والظلم › اثنان لا تقربهما : الإشراك بالله أي الکبر والاضرار 
بالناس أي الظلم . 

: عندنا مشكلة . وهي ليست مشكلة . ولكن هكذا سميتها‎ GY! 
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كيف يقول الله عز وجل : 
موی رس a Sell‏ 
pe‏ 
سورة فاطر :الآية ٠١‏ 
أيأن العزة كلها له . هو العزيز . ونقرأ آية أخرى :"وله 
العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولکن المنافقين لا يعلمون " ۰ يبدو أن 
هناك تناقضا بين الآيتين . هكذا يبدو › الجواب : إذا ابتغفيت العزة 
بالإقبال على الله والاعتزاز به فأنت عزيز › لكن حينما قال الله عز 
وجل : all”:‏ العرّة جميعا " أي مهما أردت العزة بغير الله فأنت 
ذليل . إذا أردت العزة وأن تكون عزيزا عن غير طريق طاعة الله › 
عن غير طريق الإستقامة على أمره . عن غير طريق إعزاز أمر 
الله » فأنت ذليل . 
سيدنا يوسف : كلكم يعلم أنه كان عبدا في قصر ملك مصر › 
كان عبدا وكان يؤمر › و وضع في السجن ثم أصبح عزيز مصر › 
مرة خرج في موكبه فرآه أحد العبيد وكان يعرفه أنه كان عبدا مثله › 
3 لوكا كم اد و SD‏ 
وجعل الملوك عبيدا بمعصيته . ولعله يقصد امرأة العزيز التي هانت 
ere‏ اش حدر عدت عاقيا ما 
۷۳ 


و قد نسمع ونقرأ عن إنسان كان في أعلى درجات العز فلم- 
بنى عزّه على معصية الله جعله الله في أسفل السافلين . 
و شيء آخر: سيدنا يوسف عندما قال : 

ال معا له اه وخ خسن مواق 5 نیج اة >< 

سورة یوسف 

جعله الله عزیز مصر . 

والله سمعت قصة . لولا أن صاحبها حي پرزق . لما اسستطعت 
أن أصدّقها : شاب حدیث السن عنده مکتبة صغيرة في حي من أحياء 
دمشق وهي قصة قديمة جدا . فیبدو أن فتاة ساقطة تحرشت به 
وأغرته فأغلق محله وتبعها . وكان هذا الشاب لسبب معین قد حج 
في سن مبكرة . وقبل سنوات وبينما وهو في طريق متابعته إياها 
تذكر حجته فقال : لا والله لا أفسد هذه الحجة . فركب الحافلة وعاد 
أدراجه إلى البيت . أي خشي الله وأطاعه . في اليوم التالي جاءه 
أحد وجهاء الحي من جيرانه فقال له : يا فلان هل أنت مستزوج › 
فأجابه : لا aly‏ يا سيدي . قال له : عندي فتاة مناسبة أبعث أهلسك 
ليروها ‏ فقال : ظننت أن له فتاة فيها علّة لأنه هو الذي عرض ها › 
قال : بعت بأهلي ليخطبوها فرأوها في أحسن حال فوافقت » وما هي 
إلا آشهر حتى جعلني شريكه في عمله التجاري وأغلقت المحل 
السابق وبعته . طبعا العم توفي لكن الرجل لا يزال حي يرزق من 
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كبار التجار . كل هذا GY‏ قال بينه وبين نفسه: 


Ett‏ ور 56 20000 &_ - مات 
مَعَاذ الله إِنَّهُهِ رَبَىَ GST‏ مَنْوَاىَ اه لا بخ الظديئون (©© 


سورة يوسف 
قس على هذا كل شيء . مبلغ كبير فيه شبهة قل : 
س لے 4 Ae‏ ا ماه 
معاذ الله ol‏ رَبَىَ أحْسَن مَغوای إِنَّهُء لایخ الطضلئون Cee‏ 
سورة يوسف 


يأتيك المال أضعافا مضاعفة ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه 
الله شیر منه في دینه ودتیاه + آي شيء ندعه في ميل لا بد من 
أن یعوضك الله خير منه في دینه ودنیاه ؛ آتحب أن تکون عزيزا؟ 
أتحب أن تکون مكرما ؟ آتحب أن تکون محترما ؟ آتحصب أن تون 
مبجلا ؟ إذن بالغ في طاعة الله , كلما آطعته كلما رفعك وکلما خسالفت 
آمره كلما وضعك . فاذا هان عليك هنت عليه وإذا عظنت شعائره 

فالذي ذهب إلى المدينة وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام 
play‏ ماذا أعني بهذا الکلام » ما من مخلوق على وجه الارض أعزه 
الله عز وجل کرسول الله » لو أن إنسانا في حرم النبي عليه الصلاة 
والسلام ودخل الملك لا تراه ملكا ۰ في الحرم النبوي لو دخل الملوك 
مجتمعين لا ترى أنهم ملوك في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ؛ 
كانصلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العبد وأصابته رعدة يقول : 

۷ 


" هون عليك . فانما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد 


بمكة ". 

أناس يأتونه من أطراف الدنيا فإذا اقتربوا من مقامه يبكون وقد 
مضى على وفاته ألف وأربعمائة عام . ما هذا السر ؟ هل في الأرض 
كلها مخلوق أعرّه الله كرسول الله ؟ خذ صحابته سيدنا الصديق ماذا 
كان يفعل ؟ له جيران فقراء وكان يحلب لهم الشياة › فلما صار 
خليفة للمسلمين حزن أهل هذا البيت لأن منصبه الرفیع يمنعه أن 
يحلب لهم الشياة » في اليوم الذي تلا تسلمه منصب الخلافة طرق 
الباب › قالت الأم لابنتها : يا بنيتي افتحي الباب › قالت : ياأمي إن 
بالباب حالب الشاة جاء اليوم أيضا... جاء ليحلب الشاة ‏ ما هذا 
التواضع ؟ 

ملخص الدرس : قالون « علاقة طردية . کلم زد طاعة 
وتعظیما زادك عزا » وکلما تساهلت بأمره( قلت : لا تدقق › إن الله 
غفور رحیم . الدین يسر › آنت مشددها کثیرا . افعل ما تشاء ) كلما 
تساهلت في طاعته خفضك الله عز وجل وصرت لا شأن لك . 

أي هؤلاء الذين علموا الناس . الأئمة الکبار کالامام الشافعي 
وأبو حنيفة والصحابة الکرام اسم کل واحد منهم على كل لسان › 
بذکرهم تتعطر المجالس لأنهم عظموا الله فخلد ذکراهم. 

سیدنا موسی في أوج عزه وفرعون يهون و یغرق . یقول الله 

۷٦ 


عز وجل: 
#وجدوزنا Gay‏ |شرتییل RS 5ST‏ فرعون 5 Lei hgh‏ 
By gts pag‏ آذر که ری قال gall ai) acl ean‏ عاعتث 
به 45 [Vp‏ شرتییل واا jee ells‏ هك لسن وق قضیت 
بل و كنت مِنَالْمْقِيِدِينَ © 
سورة يونس 


وصدق الله العظيم . القا 


وَمَن هن AU‏ قَمَا لذء من PSS‏ 


سورة الحج 


سیدنا إبراهيم أرادوا به كيدا فقال الله تعالی : 


قلتا تار کونی بدا aol He ales‏ © 
سورة الأنبياء 
هذا هو العز . عز الله لإبراهيم وموسى ويوسف كما علمت . 
النبي عليه الصلاة والسلام » ما من مخلوق أعزه الله كرسول 
الله « وسيدنا الصديق › وسيدنا عمر .قال سيدنا عمر عندما أصبح 
خليفة للمسلمين : " قد كنت غميرا فأصبحت عفر فأصبحت أمير 


۷۷ 


المؤمنين ۳ ۰ كان وقافا عند كتاب الله فزفعه الله سبحانه . 

و كذلك سيدنا عثمان . سيدنا علي . و بالمقابل أبو جسهل ما 
نهايته ؟ ما سمعته ؟ ما قيمته ؟ gf‏ لهب . هؤلاء صناديد الكفار أين 
هم ؟ آما عکرمة ابن آبي جهل حینما تاب السی الله قاب الله علیسه 
فاصبح سیدنا ععرمة مع آئه له جاهلية وله موففه المعادي لرسسول 
الله ۱ 

لا أريد أن أطيل عليكم فما من مخلوق على وجه الأرض 
إلا ويحب وجوده ويحب سلامة وجوده ويحب كمال وجوده 
ويحب استمرار وجوده . وجزء كبير جدا من وجودك أن تکسون 
مكرما » أن تكون عزیزا » أن تكون مرهوبا ‏ أن تكون سليما 
من كل هون › و ما من شيء يسبب للك الهوان كالمعصية 
أبدا . 

فالعفيف عزيز ء وحينما يطمع الإنسان بأعراض الناس ينظر 
إلى نسائهم نظرات ريبة يصبح ذلیلا › الإيمان dic‏ عن المطامع عفة 
عن المحارم . 

الإيمان dic , dic‏ عما في أيدي الناس وعفة عن أعراضهم › 
لهذا غض البصر من لوازم المؤمسن › المؤمن محصّن من أن 
يتبع شهوته . وكلما غض بصره زاده الله عزا و كلما غض بصره 
زاده سعادة بأهله , لأنه وزوجته خلق من خلق الله ؛ یخلسق سعادة 

۷۸ 


يعيشان حياة ثرة غنية موفقة لأنها أطاعت ربها فيه وأطاع ربه 
عزيزا « والعزة ثمنها الطاعة . وهذا الكلام موجه إلى الشباب › 
اصبر عن الحرام يأتك الحلال › لا تفكر ولا تسمح لخساطرك أن تسرد 
عليه معصية وسوف توفق في عملك توفق في زواجك ۰ سوف یجعل 
الله لك مخرجا » سوف ترزق من حيث لا تحتسب ۰ سوف يرفع الله 

بعض الناس يموت فيسير في جنازته شخص أو شخصين هوان! 
لشأنه لمعصيته . و يموت عالم فيسير في جنازته ملیس‌ون ‏ أعزه 
الله » لماذا أعزه ؟ لأنه أعز أمر الله . أعز أمر الله یعزگ الله . 

هذه حقائق ثابتة أيها الأخوة . فكل من يبتغي العزة بغير الله 
أدركه الهوان » فلو أن الإنسان اتخذ الله وليا لأنجح وأفلح : 

ولا تن کنوا إلى Lal Seal‏ عمش کم لئار وَمَا کُم ین ذو allo‏ ین 

آولیاء کم لا ised‏ © 

سورة هود 


إذا ركنت لإنسان منحرف . رأيته قويا » رأيت عنهه الدنيا › 


۷۹ 


رأيت أنك إذا أطعته جاءك خير كثير › إذا ركنت إليه إذا نسیت الله 
je‏ وجل لن يأتيك الذل إلا من طرفه › لن يأتيك الضيم إلا منه تأديبا 
لك: 
اجعل لربك كل عزك یستقر city‏ 
فإذا اعتززت بمّن يموت فان عز! ك ميّت 
أحيانا يعتز الإنسان بقريب له . له شأنه... يفاجأ أن هذا القريب 
يتخلى عنه › يدخل عليه فيتجاهله » يعرض له قضية فيقول : لا 
أستطيع . أنا لا أخالف القوانين أبدا » هذا جزاء الذي ركن إليه 
' أطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فان الأمور تجري بالمقادیر " . 
شا قت جآللَة pt‏ من و حْمَةٍ فلا ميىك Ua)‏ وعا شلف فلا یل لَه 
من یی ور sil‏ 52 لخکیم © ۱ 
سورة فاطر 
وبعد فالقصص التي یمکن أن تروی في موضوع العزة والذالة 
آکثر من أن تحصی . وما من واحد منكم الا من خلال معارف 4 
وأقربائه ومحيطه وبيئته يعرف آلاف القصص › هذا الشاب الذي 
استقام على أمر الله رفعه الله في الدنيا قبل الآخرة : 


لقن خَاق مقا ر جتان (© 
سورة الرحمن 
قال معظم المفسرين : " جنة في الدنيا وجنة في الآخرة › 
والدنيا قبل الآخرة . 
2 واس سم حور 5 
واضیز لخکم رَبَكَ فك باغییتا sees‏ بحند ber dhs‏ وم 6 
سورة الطور:الاية tA‏ 


آخر حديث : " من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد ممارجا 
وأقرب مما اتقى' . أي شيء أردت أن تناله من خلال معصية 
يجب أن تعلم غلم اليقين أن هذا الشيء بَعْدَ عنك . وأي شيء إذا 
أردت أن تناله عن طريق الطاعة فاعلم ale‏ اليقين أنه اقترب منك 
" من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما eh‏ أي 
بالتجارة لا تكذب لكي تربح ستربح وأنت صادق . إذا كنت محاميا لا 
تكذب يأتيك دخل وفير وأنت صادق وأنت مخلص . هذا الذي يعصي 
الله لینال الدنيا جاهل لا يعرف الله عز وجل . 


1959253 UT ومن بط ع‎ 2X5 955 2K) لکُم أَعْمَلَكُم ویفهر‎ Ales 


فقد فا ew‏ عظیتا هی 


سورة الأحزاب 
١م‏ 


ألله عز وجل مما وعد به المؤمن أن يحفظه . مما واعد به 
المؤمن أن يدافع عنه . مما وعد به المؤمن أن يرزقه . مما وعد به 
المؤمن أن يُعرّه والدليل " وللّه العرّةٌ وارس وله وللمؤمنين ولكن 
المنافقین لا يعلمون ' . 
انظر لو قال الله : العزة للمؤمنين لكان من الممكن أن 
يفهم ولغير المؤمنين قد تكون عزة أما عندما قال : لله العزة › 
وجاء الاسم المجرور مقدما على العزة فأفاد القصر والحصر › 
العزة وحدها إذن لله فإذا أردتها فكن مع الله . 
كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعسك 
وإذا أعطاك فمن يون هه ثم من يعطي اذا ما منعك 
اطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فبا inde‏ بالرضى من أحبنا 
ily‏ بحمانا واحتمي بجنابنا نحميك مما فيه أشرار لقتا 


و الحمد لله رب العالمين 


6ل جل عل 16 


م 


قارا 


ألا هن J‏ 


اقوس 
أيها الإخوة المؤمنون : موضوع الدرس اليوم اسم الله 
تعالى : القدوس 6 قال تعالى : 


]۲ ۲: الحشر‎ J 
ي آلعزیز‎ SLT سیخ له ما فی آلشتوّت وَمَا فی آلارض‎ 
6 asi 
]۱: [الجمعة‎ 
و قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم الجليل . أود أن‎ 
: أقف وقفة يسيرة عند مقدمة ضرورية‎ 
› كلكم يعلم أن الجماد كائن يشغل حيزا › له طول و عرض‎ 
وارتفاع ووزن .. تعلمون ما الحجم ؟ .. هناك نقطة › النقطضة‎ 
ليس لها حجم . فإذا تحركت شكلت خطا . فإذا تحرك الخط شكل‎ 


الجماذ يشكل Lape‏ › يعني له طول . وعرض . وارتفاع › 
ووزن أما النبات . فيشكل حجما . وينمو . أما الحيوان فيشغل 
حيزا . وينمو ويتحرك . آما الإنسان فيش غل حيزا . وينمو 
ويتحرك › ويفكر ۰ ففي اللحظة التي يعطل فيها الإنسان فكره › 
وعقله . يكون قد انتهت إنسانيته . وعاد إلى طور البهيمية .. 
يعني من كانت حياته طعاما وشرابا . ومتعا مباحة وغير مباحة › 
وعملا ومالا . دون أن يفكر في الذي خلقه › في الذي أوجده › 
أين كان » أين سيكون ؛ ما المصير ؟ فما قيمة الانسان الذي 
يعطل فكره أو يستخدمه في غير ما خلق له ؟ .. 

يعني ': من الممكن أن تشتري حاسوبا بعشرات الملايين › 
وتضع على هذا الحاسوب حاجاتك › ثم تجعله کالماندة » أليس هذا 
غباء شديدا ؟ ! .. أن تستخدم جهازا بالغ التعقيد › يقدم لك 
خبرات كثيرة لو أعملته . كمائدة ؟!!! 

› الذي يعطل عقله › أو يستخدمه في غير ما خلق له‎ Lali 
فهذا الإنسان ألغى إنسانيته » وتحركت فيه حيوانيته .. لقد قلعت‎ 
هذه المقدمة » من أجل أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى أودع في‎ 
الإنسان قوة إدراكية .. فما الذي يجب أن يدركه بها. سا‎ 
. الموضوع؟ .. هنا السؤال‎ 


ىم 


قرأت قبل فترة » أن ما يطبع في العالم في اليوم الواحد ؛ لا 
موضوعات لا تعد و لا تحصی .. ما الذي آخذ ge‏ ما الذي 
أدع ؟ .. ما الذي أقرأ gc‏ ما الذي لا أقرأ ؟ .. ما الذي أطلع 
عليه . وما الذي أهمله ؟ هذا سؤال خطير . 

إذن لابد من الاصطفاء والاختيارء لابد من أن تصطفي 
الموضوع الخطير و المعنى الخطير › الذي له علاقة بمصيرك . 

يعني إنسان في مكتبة . أربعة جدران فيها كتب مسن الأرض 
وحتى السقف › وبعد أيام عنده إمتحان مضيري › إن نجح في هذا 
الامتحان سوف يترتب على نجاحه مكتسبات كثيرة , في هذه 
المكتبة كلها كتاب daly‏ مقرر . له علاقة بهذا الامتحان › إذن من 
البديهي أن يدع كل هذه الكتب » وأن يقرأ هذا الكتاب . 

إذن فالله تعالى أودع في الإنسان قوة الإدراك › كماأودع فيه 
العقل : 

" لما خلق الله العقل . قال أقب ل فأقبل ‏ ثم قال أدبر cal‏ 
ثم قال - سبحانه - وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي 
منك . بك أعطي وبك آخذ " . 


AY 


إن سألتموني عن أعظم شيء خلقه الله في الكون . أقول لكم 
العقل لأنه مناط التكليف › لولا هذا العقل الذي أودعه فيك ما 
كلفك . والعقل وسيلة معرفة الله عز وجل . 

لنا في درس سابق . إن المشكلة : بما أن النفوس من طبيعة 
واحدة فلو أن أي إنسان بعيد عن الله عز وجل عرف ما عرف 
المؤمن لأقبل على الله كما يُقبل المؤمن » لو أن أي إنسان عرف ما 
عرفه رسول الله لأحب الله كما أحبه رسول الله » النفوس واحدة ¢ 
والدليل › قال تعالى : 
gts‏ الکاس آ2 rnd eens eee‏ 0 

L955‏ وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا کفیوا وَِسَاءَ و 1938 call‏ تساءلون به 
وَالأَدْحَامْ إن الله كان عَلَء کم رَقِيبًا © 


[ النساع: ۱] 
من طبيعة واحدة , من خصائص واحدة . ما دامت طبيعة 
النفس واحدة . التفاوت إذن في ماذا ؟ .. في العلم 5 
لذلك قالوا : يفعل الجاهل في نفسه ما لا يفعله عدوه به .. 
مزارع عنده حقل › مزروع نبات له ريع كبير › قدرت هذه 
المساحة المزروعة بهذا النبات وريعها في الموسم الواحد يزيد 
عن مانتي ألف ليرة من البيوت المحمية . فاشترى دواء كيمائيا . 


AA 


وحله من دون تعلیمات الصانع » ورشه .. كل هذا النبات مات من 
فوره « وخسر الموسم كله فهذا الإنسان الجاهل . إذا لم يقرأ 
التعليمات » فعل في نفسه ما لا يفعله عدوه به . 

إذن الأزمة أزمة معرفة . أزمة علم .. و المشكلة الأخظر ؛ 
أن الإنسان حينما يأتيه الموت سيعرف كل شيء ۰ وسينكشف له 
كل شيء . وسيرى الحقيقة » وسوف ينكشف له الغطاء .. لق 
رأى فر عون ما رآه سيدنا موسى > ولكن بعد فوات الأوان .. 

المشكلة أن المعرفة ينبغي أن تكون في الوقت المناسب › 
يعني ينبغي أن تعرف ما يناسب في الوقت المناسب . ينبغفي أن 
تصطفي من كل المعارف و المعلومات الشيء المناسب › و أن 

والسؤال الجديد الآن : لماذا يجب أن نعرف الله ؟ .. اليس 
هو غني عن المعرفة ؟ قال تعالى : 

إن KS‏ 5 تشم ومن فی آلازض جمیفا GL‏ لین 
hs‏ @ 
[ إبراهيم :۸] 

۱ .. يا عبادي لو أن aS al‏ وآخرکم وإنسكم وجنکم کاتوا على 

آتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شینا يا عبادي لو 


۸۹ 


أن أولكم و آخركم و إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 

واحد ما نقص ذلك من ملكي شینا .. " . أخرجه مسلم والترمذي . 
لماذا نعرف الله ؟ .. نعرفه من أجل أن نعبده . ولن تعبسده إلا 

إذا عرفته › ولماذا نعبده ؟ .. من أجل أن نسعد به . من أجل أن 

يتحقق الهدف من خلقنا » قال تعالى : 

Be See SiS open ger = و‎ 5 

إلا من وجم رَبك وَلِدَِكَ 2451S‏ وتکث AF‏ رَبَكَ GS SUA‏ من 


© janet! لئاس‎ tail 
۲۱ ۱ ٩ : [هود‎ 


إذن نعرفه ۰ فنعبده . فنسعد به .. ولهذا قال ربنا عز وجل 1 
وما لش الجن poly‏ إلا ested‏ 
۱ [الذاریات: [oS‏ 
وإياك أن تغفل عن هذه الاية ad‏ دهرك ! 


من بين ملایین ملایین ملايين إلى أن ینقطع نفسي .. من بين 
ملایین ملایین الموضوعات » ما الموضوع الأكثر أهمية ؟ أن 
تعرف الله عز وجل لأنه كما یقول الله سبحانه . لمن یوضع في 
القبر أول ليلة : 


' عبدي رجعوا وتركوك *** وفي التراب دفنوك , 
ولو بقوا معك ما نفعوك *** ولم يبق لك الا Lif‏ 
وأنا الحي الذي لا يموت " . 
يجب أن تعرفه GY‏ المصير إليه . لأنك راجع إليه › لانسك 
ستأتيه فردا تتخلى عن كل شيء . کل المكتسبات التي حصلتها 
في العمر . تفقدها في ثانية واحدة › ليس لك إلا الله ! 
يا قيس › إن لك قرينا يدفن معك وهو حي › وتدفن معه 
وأنت ميت فان كان كريما أكرمك › وان كان لئيما أسلمك › ألا 
وهو عملك". إذن من بين ملايين ملايين الموضوعات › ليس. 
منها موضوع أكثر أهمية . من أن تعرف الله عز وجل ٠.‏ عرفت 
أنه خالق . وعرفت أنه رب ؛ وعرفت أنه الإله الحق » وعرفت 
طرفا من أسمائه الحسنى . وهذا الدرس بفضل الله » وتوفيقه › 
فيه جولة متواضعة » حول اسم جليل من أسماء الله الحسنى › ألا 
وهو اسم القدوس . 
تعلمنا في الجامعة ؛ أن المدرس الناجح هو الذي يستطيع أن 
يتكلم حدیثا . بأسلوب طلي جذاب ممتع » غني › لفترة طويلة مسن 
دون تحضير يعني معلومات عقلها . تمثلها . تفاعل معها 
عاشها . أصبحت في قلبه أصبحت تجري مع دمه . فإذا آراد أن 


۹۱ 


يتكلم » فاللسان طليق والموضسوع جذاب . إذن ألا ينبغي إن 
سئلت . ماذا تعرف عن الله؟ عن الذي خلقك عن الذي أنعم عليك 
بنعمة الإيجاد ؟ قال تعالى : 
هل تن عَلَى ادن جِينٌ ین pall‏ َم یکن یا مذ کوزا © 
[ الانسان :۱] 
الذي pail‏ عليك بنعمة الامداد . أعطاک السهواء ‏ و الماء › 
و الغذاء . الأهل ‏ و الأولاد . و العقل . تجني به المال و أنعم 
عليك مرة ثالثة بنعمة الارشاد ۰ هداك إليه › لو آنك سئلت ماذا 
تعرف عن الله ؟ .. ألا ينبغي أن یکون الحديث عن الله سلسا 
جذابا ممتعا طليا ؟ هذا هو السؤال .. لأن المعرفة لابد من أن 
تنعكس انضباطا في السلوك › والتزاما عند حدود الشرع ؛ أنا لا 
أصدق أبدا أن يتعلم الإنسان شيئا لا ينفذه > لأن الإنسان حينما 
يقرأ يتفاعل « وحينما يتعلم يتمنى أن يقطف ثمار هذا العلم .. 
الاسم الجليل من أسماء الله الحسنى هو اسم القسدوس 6 ورد 
هذا الاسم في آيتين قرآنيتين . ورد في قوله تعالی في سورة 
الحشر › الاية الثالثة و الثلاثين : 
oii ge‏ اه إلا هو aceboy ASTI‏ 
call geal 4, all‏ بح آله غا يُهْرِ کون © 
[الحشر :۲ ۲] 


۹۲ 


pl sale ol لل ما میا الكندؤت وما‎ ee! 
© الحكيم‎ 
]١:ةعمجلا‎ [ ۱ 
: القدوس : على وزن فعول . وهو من القدس . والقدس‎ 
الطهارة . والتقدیس هو التطهیر . والارض المقدسه : الأرض‎ 
المطهرة ۰ وسمیت الجنة حظيرة القدس . لأنها مطهرة من آفات‎ 
الدنیا > وسمي سیدنا جبریل روح القدس . لانه طاهر من العیسوب‎ 
: في تبلیغ الوحي . وفي قوله تعالی حكاية عن الملائكة‎ 


i “e e 
oa وَإِذْ قال عسي موا و‎ 


شین 
[ البقرة: ۰ ۳] 


ما معنی uly‏ لك ؟ يعني يا رب نحن نطهر آنفسنا 
ونقدسها كي نكون أهلا للإقبال عليك › وهذه مهمة الإنسان في 
الدنيا » يجب أن يقدس نفسه كي ينال مقعد صدق عند مليك 


a 


مفندر . 


ay 


كلكم play‏ إذا دعي إلى حفل pays‏ أو إلى لقاء خطير › 
إلى مقابلة كريمة » كيف يعتني الإنسان بمظهره بثيابه . بألوان 
ثيابه , بكل حركاته وسكناته . فلذلك الملائكة يقولون : ونحسن 
ee‏ رح تصدقون 


عبدي طهرت منظر الخلق سنين ..الإنسان يدهن بيته › 
يقول : المدخل يحتاج إلى تعديل .ثم يرتب غرفة الاستقبال . 
يزين مركبته . يزين لباسه لماذا ؟ .. هذا منظر الخلق .. يقول 
الله عز وجل في الحديث القدسي : 

" عبدي لهرت منظر الخلق سنین.آفلا تطهر منظري ساعة " 

إذن يجب أن يكون شغلك الشاغل أن تطهر نفسك ؛ كي يسمح 
لك أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يسوم 
القيامة » وحسن أولئك رفيقا . 

النقطة الدقيقة في هذا الدرس ربما تحتاج إلى شرح › جاء 
في تعريف هذا الاسم الجليل أن القدوس هو الستَرّه عن كل 


وصف . 


۹٤ 


أما الإنسان فحینما أدرك ذاته رأى في نفسه كمالات 
ونواقص ؛ فالعلم كمال « الحلم كمال ۰ الصبر كمال . السمع › 
البصر . الإرادة . الحياة هذه كمالات .. الجسهل نقص . العمسى 
نقص . الصمم نقص . الخرس نقص اللؤم نقص . الحقد نقص › 
الضجر نقص .. الإنسان رأى أن هناك CALS‏ . وهناك نواقص › 
فلما أراد أن يثني على الله عز وجل نسب إلى الله عز وجل 
الكمالات التي يعرفها هو إن الله سبحانه وتعالى القدوس منزه عن 
الكمالات التي يتصورها الإنسان من عنده . فكل ما خطر ببالك 
عن الله بخلاف ذلك › قال تعالى : 

قاط آلستوت وآلازض جَعَلَ لَكُم 33 أشي كم آزوجا زین الأقدم 

زوا رو کم ید لیس le‏ قیژ وه بیغ peel‏ © 


[الشوری:۱۱] 


إن الله عز وجل ليس کالاب › ولا کالمعلم .بل أعظم من 
ذلك ‏ الله رحيم كما يرحم الأب ابنه ؟ لا .. فالاب أحيانا يرحم ابنه 
رحمة من دون علم فیورده المهالك .ولکن الله رحيم علیم . 

لذلك لما آراد الانسان أن يُثني على الله عز وجل فقد آثنسی 
عليه بصفات الكمالات البشرية . قال : الله سبحانه وتعالى قدوس 
منزه عن كل وصف من صفات الكمال البشري . هو أعتظلم من 


و 4 


ذلك . هو منزه عن صفات كمال الناس . ومن باب أولى مُنزّه عن 
صفات النقائص . بل إنه منزه عن كل صفة يتصورها الخلق › 
فكل شيء تصوره الإنسان عن الله عز وجل فهو منزه عن هذه 
الصفاة . 

و من معاني الله أكبر . أنه كل ما عرفت عن الله Je‏ وجلى » 
فالله أكبر من ذلك . أكبر مما عرفت › هذا معنى. منزه 
ومقدس عن كل صفة يمكن لإنسان أن يتصورها . منزه ومقدس 
عن كل صفة تشبه صفات الإنسان وتماثلها . ولولا أن الله 
سبحانه وتعالى سمح للإنسان أن يصفه بصفات كمال البشر › 
لكان وصفه بصفات كمال البشر ذنبا من الأنوب . تقول : الله 
رحيم . تقول : الله عادل . الله لطيف › الله حليم › إذا قلت : الله 
حليم يعني يأتي في بالك أن الإنسان قد يحلم . قد یستفز فسلا 
يغضب . هكذا .. هو قدوس عن هذه الأوهام › وعن هذه 
الصفات .. فهل صارت واضحة هذه ؟ أقبلتموها ؟ . 

رجل من العارفين بالله › قال لعارف آخر : يا فلان ألا تشتاق 
إلى الله عز وجل ؟ قال لا والله لا أشتاق إليه .. أعوذ بالله ما هذا 
الكلام ؟ قال : ما هذا الكلام ؟ أجابه : " متى غاب عني حتسی 
أشتاق إليه ؟ ' .. متى غاب عني ؟ . 


۹" 


وآخر يسأل يا إمام متى كان الله ؟ قال ومتى لم يكن ؟ .. 
متى لم يكن حتى تقول لي متى كان الله ؟ . 

الآن مرحلة أخرى القدوس هو المنزه عن كل وصف يدركه 
الحس عن كل تصور يتصوره الخيال » أو يسبق إليه الوهم . 
أو يختلج به الضمير . أو يقضي به التفكير .. أما أن تقول منزه 
عن العيوب والنقائص « فإن هذا يقترب من باب قلة الأدب مع الله 
Je‏ وجل . أو من باب ترك الأدب . 

بربك لو كنت في حضرة إنسان عظيم » وقلت: يا سسيدي 
حدثت الناس عنك . قال ماذا قلت لهم ‏ قال : قلت لهم إن جنابك 
لست بكاذب! ما هذا ؟ أيقبل هذا ؟ هل تمدح ملكا بأنه ليس كاذبا » 
قال : هذا من ترك الأدب . ألم تر في الملك شيئا إيجابيا » نفيت 
عنه الكذب . وهناك قاعدة : إن نفي الشيء أحد فروع تصوره › 
إذا نفيت عن Age‏ نقيصة إذن بالإمكان أن تقع منسه هذه 
النقيصة . نفي الشيء أحد فروع تصوره › إذن من توك الأدب أن 
تقول : الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص › مسنزه عن 
العيوب . هذا من ترك الأدب . 

من تعريفات اسم القدوس أن القسدوس مسن تقدست عن 
الحاجات ذاته . آما أنت فمحتاج » أنت فقير . کل شخصيتك › 


۹۷ 


وعلمك وذكائك وقوة هيمنتك على الناس . وجلدك › وعلمك › كل 
هذه الصفات تتلاشى أمام شربة ماء . 

قيل لهارون الرشيد : يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا 
الكأس ( كوب ماء ) إذا aie‏ عنك › قال بنصف ملكي › قال فإذا 
منع إخراجه قال : بنصف ملكي الآخر . 

أنت محتاج إلى الهواء . فلو منع منك الهواء .. 

هذا الذي كان يقطع الصحارى . يجتاز الصحراء على ناقة 
عليها زاده وطعامه وشرابه . تعب من السفر . جلس ليستريح › 
أفاق فلم يجد الناقة وعليها طعامه وشرابه . وهو في عرض 
الصحراء » فأيقن بالهلاك . من شدة البكاء أخذته سنة من النوم › 
أفاق فرأى عن بعد شجرة . فأشرق فى نفسه نور » فهرع نحو 
الشجرة . فإذا إلى جانبها بركة ماء شرب منها حتى ارتوى » ثم 
تولى إلى الظل . فإذا كيس مملوء . ففرح به فرحا عظيما » وهو 
يحسب أن فيه خبزا » ولكن يا للأسف . لقد فتح الكيس فلم يجد 
فيه إلا لالی . فصاح وا أسفاه هذه لآلئ . لو كان في الكيس 
خبز ! فاللالیء لها قيمة في المدینةآما وقد منع منه الخبز 
فيقول : ' واأسفاه هذه ليرات ذهبية . ماذا أفعل بهافي 
الصحراء ؟ ' . 


۹۸ 


ذهبية . 

إذن فالانسان ضعيف . مفتقر إلى الهواء » مفتقر للماع 
مفتقر للخبز مفتقر إلى الأهل « مفتقر لمن يؤنسه . مفتقر لمن 
يحبه › أنت فقير في الأصل . قال تعالى : 

© أن فتاه یل أله للحي‎ olive 
]۱ ۵ فاطر:‎ [ 

القدوس : هو من تقدست عن الحاجات ذاتسه » صمد : 
وتنزهت عن GUY‏ صفاته . 

والقدوس من تقدس عن مکان بجویسه › لا يحويه مکسان › 
وعن زمان یبلیه . 

قال لي أخ كريم » وهو أستاذي قال لي : " سبحان الله » أنا 
من خمسين عاما كنت أنشط من الآن " ۰ طبعا . الإنسان في 
الستين غيره بالثلاثين غيره بالعشرين . بالسبعين › يعني الزمن 
يبليه . يحتاج إلى قطع غيار كثيرة يحتاج إلى نظارات › وأسنان » 
وشعر أحيانا « يحتاج إلى قطع غيار . 
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والقدوس من تقدس عن مكان يحويه . وعن زمان يبليه . 
وهو عزيز لا يرتقي إلى تصويره وهم › ولا یطسع في جواز 
تقديره فهم ؛ ولا تنبسط في ملكه يد من دون تقدير . 

هو قدوس في ذاته . لكنه يقدس عباده الطائعين . 

أقول لك هذه الكلمة . فلان مقدس . المقدس هو الطاهر › 
تقديس بلا طهارة كلام فارغ . فلان مقدس يعني مستقيم » يعني 
عفيف › يعني طاهر يعني سليم الصدر › نواياه طيبة » لیس في 
قلبه غل › ولا حقد » ولا غش ولا تخونه عينه › ولا يسبقه 
لسانه . ولا يعطي أذنه للكلام غير المقبول لا يقدس الاننستان الا 
إذا تنزه عن النقائص . ' 

قال : القدوس من قدس نفوس الأبرار عن المعاصي › وأخذ 
الأشرار بالنواصی . 

القدوس من قدس قلوب أوليائه ؛ يعني كل إنسان له قلب 
صنوبري لا أعتقد أن إنسانا على وجه الأرض ما له قلب » لکن 
هناك قلب كالجوهر وقلب كالحجر . 

لکن. الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل › صار ذا قلب 
كبير . ذا قلب صاف . قلب ممتلئ حبا لله عز وجل . 


ولد GIGS‏ لثم كيرا Sls galling‏ لَهُم قوب فقهون با 
als‏ آغین لا Soars‏ بها ولهم اقا لا يَسْمَمُونَ بها تب الاقم 
بل هم Ast‏ آلتیلون © 
[الأعراف:۱۷۹] 
يعني فرق كبير جدا بين قلب وقلب ‏ قلب يلامس السماء 
ورق . وقلب کالکدر . والقلب بيت الرب › ونتيجة إيمانك كله هذا 
القلب : 
Gis ts;‏ الوا ئون © امن أتى li‏ سليم © 
[الشعراء: ۹ [A‏ 
و هذا الدرس بفضل الله عز وجل › هدفه أن يسير الاتس‌ان 
إلى قلب سليم . وأن يتعاهد قلبه . 
قال : القد ن قدس قلوب أوليائه عن | ١‏ 
المألوفات الإنسان يس تهلك . طعامه › و شرابه › و بيته › 
و أولاده › و رزقه › و دكانه و متجره » و معمله . و وظیفته › 
و مكانته » و صحته . و قلبه › و شرايينه و معمله .. مستهلك › 


۱۰۱ 


مستهلكا . يستهلك الدنيا بمعرفة اله . ولا يسمح لها أن 
تستهلكه... المؤمن بقود هواه ولا ینقاد له . المؤمن يسيطر_علسى 
نفسه ‏ ولا يسمح لها بالسيطرة عليه › الموّمن یحتکم إلى القیم ؛ 
ویحکمها . ولا يسخر منها . الموّمن له مرتبة أخلاقية لا يهبط 
عنها » وله مرتبة علمية لا يزيغ عنها . وله مرتبة جمالية › 
هکذا ۰ المؤمن شخصية فذة . 

قال : القدوس من طهر نفوس العابدین بابعادهم عن دنس 
المخالفات واتباع الشهوات . والقدوس من طهر قلوب الزاهدین 
من حب الدنیا والقدوس من طهر قلوب العسارفین مما سواه 
فالعابدون متصفون بطاعه الله » مقبلون على عبادته , متحرقسون 
إلى الإقبال عنیه . 

وانزاهدرن متیمون على الاکتفاء بوعد الله » معرضون عم 
یوجب التهمة من ضمان الله . 

اذا اردت أن تكون آغنی الناس 
فكن بما في يدي الله أوثق منك مما في يديك . 
اذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله 
٠‏ إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله » 


ربنا عز وجل قال : 
و کل على LAM‏ یلح لین © 
[ النمل :۷۹ ] 
زا تهلوا ولا 1355 وان اعون ان کش نين © 
[ آل عمران:۱۳۹] 
إن مشاعر القهر .و الخنوع .و الذل لا یعرفها المؤمن الذي 
يعرف أن آمره كله بيد الله » وأن الله صاحب الأسماء الحسنی 
والصفات العلى . 
لذلك كان النبي الكريم إذا pli‏ به خطب كان يقول : 
لا إله إلا الله الرحمن الرحيم . لا إله إلا الله العليم الحكيم " 
لا إله إلا الله كل شيء بيدك يا رب وأنت رحمن رحيم .. 
لذلك لا يحزن قارئ القرآن . قارئ القرآن لا يمكن أن 
يحزن . لأن الأمر كله بيد الله .یقول له كن فيكون . ليس عند 
الإنسان محلات أقفرت › وشواغر خليت . هذه المرتبة 
انحجزت . المهمة أخذها ثلاثة » وبقي مائة موظف قاعدين › عند 
الإنسان كل pal‏ محدود . وكله مقنن › Lil‏ ربنا عز وجل ففضله 
واسع عظيم . 


العارفون إذا قاموا قاموا بالله . وان نطقوا نطقوا بالله » وان 
سكتوا سكتوا بالله ‏ فکیفما دارت أوقاتهم . وتغسیرت أحوالهم . 
فالغالب على قلوبهم ذكر الله . 

فانت مؤمن قد عاهدت الله عز وجل على الرضا والطاعة › 
في السراء والضراء ۰ في الغنى والفقر › في الصحة والمرض › 
في عمل وبلا عمل ۰ في زواج وبلا زواج لك بيت أوبلا بيت : 

WS فیثهم من قضی‎ ale الله‎ ge صَدَقُوأ ما‎ Oe, Gaels 
© دلوا تبییلا‎ bey TBS وَمِنْهُم كن‎ 


[الأحز اب: ۳۳ 


وبعد . فکیف نقیم علاقتنا بهذا الاسم ؟ قالوا : من عرف 
هذا الاسم طهر نفسه عن متابعة الشهوات . الله قدوس . هو 
منزه ؟ .. يستحيل إلا أن يكون مقدسا فإذا كنت تطمع أن تكون 
مع الله Latta‏ » فعليك أن يكون إقبالك على الله » حقيقةء واتصللك 
بالله حبا وذكرا ۰ وبذلك يحبك الله › الله قدوس . القدوس يحب 
المقدس . 

إذن من عرف هذا الاسم فلابد من أن يطهر نفسه عن متابعة 
الشهوات وطهر ماله عن الحرام والشبهات .وطهر وقته عن دنس 


المخالفات » وطهر قلبه عن مسلك الغفلات . طهر روحخه عسن 
فتور المساکنات . 

لا أن تعتریه المساکنات فیفضل أن يركن إلى الزوجة و إلى 
أولاده « فيؤثرهم على مرضاة الله عز وجل .. يقولون : خليك 
قاعد معنا الآن » أما شبعت دروساء أو يركن إلى نزهة أعاقته 
عن مجلس علم . ۱ 

ومن عرف هذ الاسم طهر سره عن الملاحظات 
و الالتفاتات .. فلان يراني ؟ .. دخل المسجد ليصلي لقي إخوانا 
في المسجد . قام بكسل ليصلي . يقول آنا خاشع .. لا .. لا تلاحظ 
الخلق آبدا . لاحظ الخالق . هؤلاء لا ینفعونك إطلاقا » آنست لك 
عند الله مكانة › لا یرفعها مدح الم‌ادحین › ولا يخفضها ذم 
الذامّین . أقول لك هذا المثل وأردده کثیرا : معك كيلو معدن ۰ هو 
ذهب ‏ ظنه الناس تنکا › خير إن شاء الله » ثمنه موج‌ود › لو 
كان معك كيلو تنك › بذکاء بارع › وطلاقة لسان . وقدرة إقناع 
أقنعت الناس أنه ذهبء خير إن شاء الله » لا إن قنعوا بأن التنسك 
ذهب تربح . ولا إن اتهموک بأن ذهبك تنك تخسر . خسبرك منسك 
وشرك فيك . 

وبذلك يصل المؤمن إلى مرتبة الاحسان : اعبد الله کسانك 
تراه » خوفا ‏ و حبا . فان لم تكن تراه فانه يراك .. وهذا حال 


۵ م ۱ 


المراقبة لله عز وجل ؛فاحرص على أن يراك حيث أمرك › وأن 
يفقدك حيث نهاك . في وقت مجلس العلم أين أنت ؟ في بيت 
الله .. في وقت صلاة الجمعة أين أنت ؟ .. فيما بين الفجر 
والشمس أين أنت ؟ على السرير al‏ على مصلاك .في هذه 
الطرقات المزدحمة بالنساء الكاسيات العاريات › هل أنت في هذا 
الطريق ؟ لا والله » هو في بيت من بيوت الله ... فاحرص على 
أن يراك حيث أمرك . و أن يفقدك حيث نهاك . 

و من عرف اسم القدوس لا يتذلل لمخلوق ولا يذل نفسه 
التي أكرمه بها ربه بل يسمو بها ... فهذه النفس التي عبدت 
ربها . وأقبلت' عليه سبحانه ۰ أيليق بها أن تتذلل لمخلوق وقد 
عرفت اسم القدوس؟ . هذه النفس التي تقدسست بمعرفة الله لا 
يمكن أن تتذلل لمخلوق . لذلك من جلس إلى غني فتضعضع له 
أي تمسكن له ذهب ثلثا دينه . 

اجعل لربك كل عزك يستقر ویثبت 
فلا اعتززت بمن يموت فان S56‏ ميت 

و يُعاب أن تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم .. لذلك سيدنا 
إبراهيم ماذا قال حينما جاءه سيدنا جبريل ؟ قال له- وقد أوقدوا 
نارا عظيمة ١‏ و ألقوه بها › يا إبراهيم ألك عند الله حاجة ؟ 


Yet 


قال : علمه بحالي يُغني عن سؤالي ..' قلنا يا نار كوني بردا" لو 
لم يقل الله : سلاما لمات من البرد »و لو لم يقل على إبراهيسم 
لصارت النار منذ أن وضع هذا النبي العظيم بهذه النار حتى الآن 
لصارت لا تحرق وفقدت خصائصها. إلى يوم القيامة ولما 
استطعنا أن نطهو طعامنا » ولما تمکنت من صهر حديد . ولسا 
نعمت في تدفئة مركزية › أو حلمت بمدفاة تدفأ بها. 
تا دتاز گویی بَرَدًا وتلنتا عَلَنْإِبْرَجِيمَ © وأزاذوا بو Eat‏ 
Oe Nias‏ 
[الأنبياء: [V ٠‏ 
نعم بردا وسلاما على إبراهيم فقط ! يعني إذا كان الله مك 
فمن عليك . المؤمن له معاملة خاصة عند الله عز وجل 6 
والدليل : 
وڏا ألثُون إذ هب tae‏ ی أن لّن 3.8 ale‏ فتلقی فى أَلظلْمَتٍِ 
أن ES Wald‏ شبحدتلت ]3 کنث من الظليين © 
[الأنبياء: ۷ ۸] 


Biehl شج ى‎ ass alin له ونين‎ teach 
[ AA: pla! 1 


۱۰۷ 


و الله هذه الاية وحدها . تملا النفس إشراقا » تملا النفس 
طمأنينة تمل النفس عزة . تملا النفس كرامة " وكذلك ننجي 


المؤمنين " 
قال : هذا الذي عرف اسم القدوس مستحيل أن يذل نفسه إلا 
لله سبحانه 


و لا يعظم مخلوقا بالقلب الذي به شهده .. هذا القلب عظم 
الله je‏ وجل فكيف يعظم مع الله أحدا ؟ .. مستحيل الا أن يعظم 
أولياءه ۰ لأن الموّدّى واحد . 
يَحْلِفُونَ باه کم لیرط و کم وال ورول Gol‏ أن bor‏ إن كائوأ 
Ok‏ 

[التوبة: ۲ 0] 


يعني إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله . 

و هذا الذي عرف اسم القدوس يجب أن لا يبالي بما فقده بعد 
ما وجده .. هل فهمتموها .. إنها واضحة . 

أحد الصالحين عرف الله عزو جل › تقدست روحه بمعرفة 
الله » وذاق طعم قربه . ولكن بيته صغير › بيته قبو أجرة› 


وظيفته متواضعة ‏ معاشه قليل » زوجته وسط . له جيران 


۱۰۸ 


بين . با رب مادا فقد من وجدك ؟ ثم يقول والله ما نقصنا 
شيء . هنا البطولة . إذا عرفته فعلا لا تری أنك خسرت شينا 


أبدا . 
مرض مزعج ألم به › وهذه مشيئة الله » رضيت بقضاء الله . 
لذلك طعم القرب من الله يُنسي كل شيء . 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى AUB‏ غضابٌ 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين كراب 
إذا صح منك الود فلکل Caja‏ وکل الذي فوق التراب تراب 
0 
فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي 
راوه لما ولیت Li tl Lic‏ 
ولو سمعت إزناك حسن خطاشا 
خلغت عنگ ثیاب الغجب وجنتنا 
لذلك هذا الذي عرف اسم القدوس لا يبالي يما فقده يعدمط 


- 


وجد الله . 


انظر لهذه الكلمة ما أدقه : و لا برجع قبل الوصول الب 
بعدما قصده . 

أنت قصدت الله عز وجل . يجب أن لا يثنيك شيء › لا 
مشكلة ولا خطر . ولا وهم . ولا تهديد › ولا فقر › أبدا » هذا هو 
الصدق .. 

قال : من آداب من عرف هذا الاسم أن تسمو همته . إلى أن 
یطهره الله من عيوبه . 

عنده عيوب في نفسه ‏ المشكلة ‏ يا إخوان ‏ أن عيوب 
الجسد تنتهي مشكلتها عند الموت ۰ مهما كانت من آفات › 
وأمراض » مثلا أحدهم يده مصابة . والآخر بصره ضعيف › 
وثالث آلام في ظهره . إذا جاء ملك الموت ينهي كل المشكلات › 
ولم يعد لأحد من هؤلاء مشكلة أبدا . 

كل أمراض الجسد تنتهي عند الموت › وكل أمراض القلب 
تبدأ عند الموت فالناس نيام إذا ماتوا انتبهوا .. 

اللوم الذي فعله إنسان في الدنيا مخذر . أما إذا استيقظ عند 
الموت فحاله ساعتئذ يكشفها معنى الحديث الشريف التالي › 
والایات بعده : 


11۰ 


إن العار ليلزم المرء يوم القيامة . حتى يقول يارب 
لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى . وإنه ليعلم ما فيها 


من شدة العذاب ".هذه هي 


آلام النفس 34 آلام الندم 0 الشعور بالخيبة 0 الشعور بالخسارة 
الکبر ی 


قل عل ختیشکم بالاخعرین آعسللا © آلذین مَل سنیفم فى الحیوو 
LSAT‏ وَهُمَ يتبون SST‏ یخی تون شتا Goal Gish GHD‏ كقروا 
ek,‏ رجهم ولقآیه- قحیطت مهم فلا خیم لَهُمْ جوم ami‏ 
رئا 2ج ذَالِكَ جَرَأَؤُهُمَ جهتم las‏ کقروا وَأَكََدُوَاً ءاییی وزغلی 


135-6 مج 
[الکهف: ۰۳ ۲۱-۱ ]٠١‏ 


قال : من آداب من عرف هذا الاسم » أن تسمو همته إلى of‏ 


۵ الله من يه › وأ ه عن دد عاهاته , ذ 

حالاته ن¿ كل كدراته › “ho‏ الله 
تعالى بحسن الاستجابة في جميع أوقاته . 

قال : فان من طهر لسانه عن الغيبة » طهر الله قلبب 4 عن 
الغيبة عنه ويصبح قريبا منه › ومن طهر لله بصره عسن 


إذا الإنسان حجب بصره عن المحرمات › يكشف الله عن 
بصيرته فإذا أطلق بصره حجب عن بصيرته . 


وإذا طهر لسانه عن اغتياب الناس ‏ يقربه الله إليه .. 


يعني ملخص هذا الدرس : 


يعني نطهر أنفسنا كي نستحق أن نكون معك يارب › في 
جلك مع أوليائك › مع المؤمنين . مع الأنبياء مع الصديقين » مع 
الشهداء . مع الصالحين . 

قال : حكي عن إبراهيم ابن الأدهم › أنه مسر بسكران » 
مطروح على قارعة الطريق › وقد تقيأ . فقال في نفسه بأي شيء 
أصابته هذه الآفة وقد ذكر الله بهذا الفم » هذا اللسان ذكر الله ء 
هذا pill‏ ذكر الله » هو ممتلئ زبدا قيئاء ملقی على قارعة 
الطريق . وكان إبراهيم شيخا جليلا عظيما » فجاء بنفسه وغسل' 
فمه › فلما أفاق السكران أخبروه بما فعطسه معه إبراهيم ابن 
الأدهم . فخجل الرجل السكران من الله تعالى » وتاب › وحسنت 
توبته فرأى ا في المنام کان كلا «Al dhs‏ >" يا إبراهيم 


فدخل إبراهيم بن الأدهم مسجدا ذات مرة ١‏ ورأى رجلا يبكني 
بكاء مرا . ويتهجد galing‏ ربه . ویدعوه ‏ أعجبته هذه الصلاة 
وهذا التهجد و هذا الخشوع قال : من أنت ؟ قال إن الذي هدانسي 
أخبرك بحالي أما قال لك يا إبراهيم طهرت فمه من أجلنا فطهرنا 
قلبه من أجلك؟ إن الذي هداني أخبرك بحالي .. 

نستفيد .من هذه القصةءأنه لو مثلا لك ابن يأست منه› 
حاولت أن يصلي ولو صلاة شكلية » وجهدت حتى جعلته يصلي 
هذه الصلاة الشكلية . لعل الله Jo‏ وجل يتفضل عليك فيطهر 

أنت كن عند الأمر والنهي وعلى الله الباقي › قف في الصلاة 
متخشعا لعل الله يتجلى عليك › حاول أن تصلي مع أولادك لعل الله . 
يهديهم سواء السبيل « طهّر ظاهرهم لعل الله يطهر باطنهم . لك 
الظاهر وعلى الله السرائر . 

لا تيأس . لو رأيت الإنسان في أقل درجات المعصية أو في 
أشدهاء الصلح مع الله ممكن بلمحة .. 

" إذا رجع العبد إلى الله » نادى مناد في السماوات والأرض 


أن glia‏ | فلانا فقد ۱ الله" . 


يا أيها الإخوة الأكارم : أختم درسي بهذه الكلمات فاحفظوها : 

إن للحسنة ضياء في الوجه . ونورا في القلب » وسعة 
في الرزق وقوة في البدن ۰ ومحبة في قلوب الخلق .. 

ألا يتمنى أحدنا أن يكون كذلك . وجه كالشمس منير › قلب 
مستنير سعة في الرزق › قوة في البدن » محبة في قلوب الخلق . 

أعرف أحد العلماء بمصر عاش مائة وثلاثين سنة .. و رجل 
من علماء دمشق رحمهم الله تعالى . عاش ستا وتسعين سنة ‏ 
ويروي عنه تلامذته أنه كان مستقيم القامة . حاد البصر . مرهف 
السمع . أسنانه في فمه › خدوده متوردة . قوي البنية › كلما 
سئل . ما هذه الصحة ؟ يقول بابني حفظناها في الصغر ۰ فحفظها 
الله علينا فى الكبر . 

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا . وقوتنا ما أحييتنا . 

وان للسيئة سوادا في الوجه › وظلمة في القلب والقبر › 

ووهنا في البدن ۰ ونقصا في الرزق . وبغضا في قلوب الخلق 

قال عليه الصلاة والسلام : " قد يحرم المرء الرزق 


والذنب ‏ آیها الإخوة ‏ والسيئة سبب هوان العبد على ربه › 
وسقوطه من أعين خلقه .. فقد هان الله على الناس فهانوا عليه . 
آخر نصيحة › اتق الله باجتناب المحرّمات تكن من التوابیسن › 
وتورّع عن اقتحام الشبهات تكن من المتطهرين ۰ وازهد فيما زاد . 
عن قدر الضرورة تنجو من الحساب الطویل ‏ وأقبل على خدمة ' 
مولاك تنل الثواب الجزيل . 
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما . 
كلمة قصيرة ‏ آیها الإخوة الأكارم - لا يجوز أن تقف على 
قوله تعالى فويل للمصلين . أليس كذلك ؟.المعنى فاسد » كما أنه لا 
يجوز أن تقف على قوله تعالى عند قوله تعالى عن الشعراء : " ... 
ما لا يفعلون " بل لا بد من تمام الآية الأخيرة : 
250TH‏ َامَئوأ وَعَمِلُوا آَلصَلِحَدتٍ 
0010 م مر ده 8 ee - a ca hee lt‏ .“= 
ود كرو آللّة کهیزا وَأَحَضْرُوا من َد ما موا وَسَيَعلَمْآلْدِينَ ظلموا 
SI‏ شقلب تتقلبون CD‏ 
[الشعر ۲۷:۶۱ ۲] 


إذن الشعر مضمونه يقيّمه » فاذا كان في مدح رسول الله » مثلا : 


۱۱۵ 


انظر لتلك اجره دات العصون اللضصسره 

كيف نمت من حبة وکیف صارت شجصرة 

فابحث وقل من اخرج منها لس رة 

Md‏ هو الله الذي آنعمه ماه رة 

ذو حكمة بالقلة وقدرة مق درة 

هذا الشعر . فالشعر كما قال العلماء : كلام .. حسنه حسن › 
و قبيحه قبيح ربنا عز وجل حينما وصف الشعراء وصف شعراء 
الجاهلية وغيرهم الذين تغزلوا فأفحشوا وآذوا واستثنى مسن بينهم 
. الشعراء الذين آمنوا وأحسنوا المقالة كحسان بن ثابت الذي وقسف ۰ 
شعره دفاعا عن الإسلام ورسوله صلى الله غليه وسلم . واقرأ أواخر 
سورة الشعراء . 

والحمد لله رب الحالمین 


tH 


القهار 


أيها الإخوة المؤمنون قبل أن أبدأ باسم جديد من أسماء الله 
الحسنى وهو اسم القهار لابد من وقفة قبلها عند حقيقة ثابتة في 
الإنسان وهي أن الإنسان آتاه الله قوة إدراكية تتمثل بحواسه وتتمشل 
بفكره وتتمثل بقلبه › فالحواس تشعر والفكر يدرك والقلب يعقل › 
الحواس الخمس مشتركة بين الإنسان وغيره من المخلوقات » هناك 
حيوانات ترى وتسمع وتدرك ببعض الحواس التي وهبها الله إياها 
المحيط الخارجي . ولكن الله عز وجل ميز الإنسان وحده بالفكر » 
ويسميه بعضهم العقل » ولا خلاف في ذلك . هذا خلاف لفظي › هذا 
الذي في الجمجمة هو الفكر › ربنا عز وجل أشار إليه في آيات 
كثيرة ‏ قال : " ولا تقف ما ليس لك به علسم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل آولنك كان عنه مسئولا " ( ۳- الإسراء ) . 
إذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر فهو الفكر . كل أولئنك كان 
عنه مسئولا » وأعطى الله الإنسان قلبا يعقل به . والدليل قوله الله 
on‏ 3 
آقلم تسیر وا فى CesT‏ عون لهم قوب َون Ley‏ او Sila‏ 
تستئون Lay‏ قإثها لا a8‏ الجن و اکن تشع ى الوب آلیی هی 


الصّدُور © 


Gall سورة‎ 


الآن ما الفرق بين الاحساس و الإدراك والعقل ؟ 

الإحساس : أن ترى الضوء بعينك أو أن تسمع الصوت بأذنك 
أو أن تشم الرائحة بأنفك أو أن تشعر بالحرارة بجلدك . 

ولكن قد يضع طفل يده على أفعى يرى لها ملمسا ناعما » يروق 
له منظرها یروق له ملمسها الناعم وهي أفعى . لو كان في سن أكبر 
وعرف ما الأفعى لكان له موقف آخر .ولكنه رآها بعينه ولمسها بيده 
وما أدرك حقيقتها . 

إذن هناك فرق بين الإحساس والإدراك › ... يمكنك أن تقرأ 
مقالة عن مضار التدخين وتدخن › الإدراك أحيانا لا يكفي للابتعاد عن 
الشيء ۰ لكن في بعض الحالات إذا وصل الإدراك إلى درجة أن یعقسل 
القلب آبعاده. عندئذ تكف عن هذا العمل . . . 

الفرق الدقيق بين العقل وبين الإدراك ٠‏ هو أن الشيء إذا كان 
ضارا وابتعدت عنه معنى ذلك أنك عقلته » قد تدرك ولا تتخذ موقفاء 
Lal‏ إذا عقلته لابد من أن تتخذ موقفا من هذا الشيء › فدائما ما يكون 
مع العقل موقف عملي . ومع الفكر إدراك › و الإدراك قناعة . 

آحیانا تحرك الإنسان شهواته لا قناعاته » فمعظم الناس يعرفون 
الحلال والحرام .فقد قال عليه الصلاة والسلام 'الحلال بیسن والحرام 
بين" › يعرفونه بعقولهم يعرفونه بفطرتهم ويعرفونه بما یلقی عليمهم 


VV. 


من مواعظ وخطب ودروس دينية . فلماذا يفعل الناس الحرام ؟ لأنسهم 
ما عقلوا خطورته . 
الحواس : تشعر تحس . والفكر يدرك والقلب يعقل › ولكن 
المُعوّل عليه هو القلب › حينما تأخذ موقفا عمليا » معنى ذلك أننك 
عقلت الحقيقةء والدليل قول الله تعالى: 
وَآنّذِينَ اموا ول 
kes‏ 42 وآ ما لكُم ین و آدییهم تن عنء ols Lyte las CES‏ آستنهر و کم 


فی آلدّين قحلم آلگضر ال علی قوم Ks‏ و بیتقم ATs Gets‏ يتا 
تَعْمَلُونَ CED seat‏ 


سورةالأنفال 

دليل آخر ۰ قول الله تعالی في سورة القصص : ۱ 

إن لح تستجییوا لت قأغلم Gif‏ نگیشون آخوآء هم وَمَنْ سل یقن كبح 

عودة بقیر هذى Shige‏ إن آللّة لا sas‏ آنقوح الصْلمین 6 

فالإنسان لا يمكن أن aad‏ عاقلا الا إذا ترجمست آفکاره إلى 
ممارسات » وإلى سلوك و مواقف . فالذي ينجي الإنسان يوم القيامة 
ليس قناعاته ولکن تصرفاته وانضباطه والتزامه واستقامته وفعله 
وترکه 

إذن بالحواس نحس ‏ بالفکر ندرك › بالقلب نعقل › هذه الحواس 
وذاك الفکر وذاك القلب هي القوة الادراكية في الإنسان › و لو آغفلنا 


۱۱ 


جانب الإنسان الإدراكي لصار بهيمة من ابهانم فالانسان لولا الع 
لكان كالبهيمة تماما . 
الحقيقة الثانية التي أتمنى عليكم أن تعقلوها هو أن العلم في 
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الاسلام ليس هدفا بذاته قال عليه الصلاة والسلام: 


وفي حدیث آخر : کل ale‏ وبال على صاحبه ما لم يعمل يه " . 

فقد یحصل انحراف في طلب العلم فيصبح العلم هدفا بذاته › Lal‏ 
المؤمن دائما يرى أن العلم لذاته غير مطلوب . ولکن العلم مطلسوب 
لهدف . فتتعلم من أجل أن تعمل من أجل أن تطبّق.من أجل أن تمرف 
٠‏ عظمة الله فتخشاه كما ينبغيءيقول الله تعالی:" إنما يخشى الله من 
عباده العلماء " !!!! . 


اسم القهار : مر معنا سابقا أن أسماء الله الحسنی لا تتغیر في 
مستویاتها . الطبیب أحيانا یکون لدیه معلومات محددة فیعالج مریضا 
في ضو ء معلوماته . وبعد ما يأخذ شهادة أعلى أصبحت معالجته أدق 
في ضوء ما کسبه من علم جدید فکلما ارتقی علمه ارتقی مستوى 
معالجته . إذا انطبق هذا على الإنسان فان هذا لا يجوز أن ينطبق 
على أسماء الله الحسنى فأسماء الله الحسنی لا تفاوت فيهاء 
فكيف يأتي اسم غير مبالغ به كالقاهر؟ لقوله تعالى في سورة 
الأنعام : 

۱۳۷۲ 


و نحو Dante‏ فزن باد وقول علد م حقظة خی إ5 جع 1 مد یم 


السؤث توقكة رسلتا هم لا مُمَرَطُون CSD‏ 


وفي سورة غافر: 
توع هم جدر رون لا يقن عَلَى الله متفم قي تمن العلث الوم oly‏ 
آلوحد آلققار ی 
وردت قاهر ووردت قهار › فکیف نوفق بين أن الله عز وجل 
آسماژه لا تتفاوت وبين أن يأتي اسم غير مبالغ به واسم مبالغ به ؟ 
هنا المشكلة . 
قلت لكم من قبل أن الإنسان إذا أكل طعاما يسمى آكلا ولا 
يسمى أكولا إلا إذا أكل وجبة كبيرة جدا أو إذا أكقل مجموعة من 
الوجبات المبالغة تكون تارة بالنوع وتارة بالعدد . 
فأسماء الله الحسنى إذا وردت بصيغة الميالغة فالمة 
التكرار وليس النوع لأن مستوى أسماء الله الحسنى لا يتبدل › الإمسام 
أبو حامد الغزالي قال :لیس في الإمكان أبدع مما كان" . هو يقصد : 
أنه ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني . 
فالله jo‏ وجل حكيم في خلق النملة وفي خلق المجرة » حكيم 
ea oe‏ لي الوا 
فأسماو p‏ ‘ 


يحسب المخلوقات لا بحسب الخالق . ولكن ادا و د اسم مبالغ به فسهر 
لمبالغة التکرار . 

الإنسان أحيانا يحارب عدوأ ويقهره › وقد لا يتمكن أن يقهر 
عدوا ثانيا أو ثالثا . أما إذا قال : ربنا الواحد القهار فیعضی أن كل 
المخلوقات مقهورة بالنسبة له. 

" لمّن Lat)‏ اليوم ؟ " فيجيب الله نيابة عن خلقه : " لله الواح 
القهار" ‏ ' و هو القاهرٌ فوق عباده " ... و قال تعالى في سورة 
يوسف : 


ably‏ ایب Sle‏ أمْرء- ودک تن OT‏ لا Soles‏ وچ 


" والله غالبا على آمره ' » هذا مغزى قصة سیدنا يوسف ۰ هذا 
المغزی موجز القصة باکملها !!! ۱ 

قصة آخری یتجلی فیها اسم القهار » مسیدنا موسى مب 
فرعون , فرعون الذي آراد أن یذیح أبناء بني إسرائيل جمیعا ليمنع 
حدوث رویا قد رآها وهي أن طفلا من بني |سرائیل سوف يقضي 
على ملكه . فالله Jo‏ وجل قهره Gly‏ الطفل الذي سيقضي على ملک 
هو الذي رباه فرعون في بيته !!! والحقيقة أن كل آفص‌ال الله عز 
وجل تصدر عن أسمائه أو أن أفعاله كلها فيها أسماؤه كلها وهذا ما 
يدعو إلى تفسير بعض الآيات التي ورد الحديث فيها عن ذات الله 
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بضمير المفرد وبعض الايات التي ورد الحديث فيها عن ذات الله 
" إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير " . سورة ق .و " انا 
نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا " سورة الإنسان . و " إنني أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدني « وأقم الصلاة لذكري " سورة طه 
فإذا جاء مفردا فللتعبير عن ذات الله » وإذا جاء جمعا فللتعب‌سیر 
عن أن أسماء الله الحسنى جميعها واردة في أفعاله .و أحيانا ربنا علو 
وجل يجمع أسماءه في أسماء موجزة › كما جاء في سورة الرحمن : 


عبر 4 سم ریت وی اتجلدل والگرام ف 


فالجلال صفة تشعر بالعظمة و ٠ al Sy!‏ صفة تشعر بالعط‌اء. 
فانت في حياتك اليومية قد تتعامل مع إنسان تعظمه ولا تحبه . وقد 
تتعامل مع إنسان تحبه ولا تعظمه › والبطولة أن تجمع بين التعظيم 
والمحبة . فربنا عز وجل بقدر ما هو فى جلال ورفعة وعظمة وعلو 
شأ يا ت وقهر وقدرة وغنی بقدر ما a‏ 
ودود كريم عفو غفور. هناك أسماء متعلقة بالجلال وهناك أسماء 
متعلقة بالإكرام » وقد وردت هذه الأسماء في آيتين › قال الله تعالى 
في سورة الرحمن : 

> رت بیجن ورام‎ aslo 


۱۲۵ 


أحيانا ربنا عز وجل في موضوع الاستقامة يذكر اسمين فقط . 
مثلا قال الله تعالى : 


لها تن EEOC‏ دَاتِ ومن الا رض ملچ ف ل آلاشرد cee‏ رد 
bylaw‏ آن الله علی کل شیء قدي وان آللة قد UK, LEI‏ 22 علا 


سورة الطلاق س آية ۱۲ 


الاستقامة أنت بحاجة إلى أن تؤمن باسمي العلم والقدرة » من أجل أن 
تستقيم ويرتفع شأنك . لا بد من أن تؤمن باسمه ذي الجلال 
والإكرام . 


ويقول جل شأنه : ' يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم 
شيء . لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهّار " ١١‏ - غافر 
وهذا الاسم ورد بشكل غير مباشر أيضاء فقال سبحانه: 


@ ibs لا‎ Wl Sips coal Sle LE ab, 
سور ة يوسف‎ 


اي أن آمره هو النافذ ... الحدیث القدسي : 
" عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم Gel‏ بخلفهن أفيُعييني 
ر غیف أسوقه لك كل حين ؟! لي عليك فريضة ولك علي رزق . فإذا 


۱۳۹ 


خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك ۰ إن رضيت بما Aaa‏ لك 
أرحت قلبك.و إن لم ترض فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنیسا 
تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسسمته 
لك ولا أبالي » وكنت عندي مذموما " 

" أنت تريد وأنا أريد . فإذا سلمت لي فيما أريد ۰ كفيتك ما تريد 
و إذا لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد ". 

هذا الحديث القدسي يعطي معنى القهار . ویفید أن أمر الله هو 
النافذ . 

هناك أشخاص يقرءون بعض الكتب ٠‏ التي تتحدث عن مكر 
اليهود في العالم » يقول لك هذا المخطط يهودي ." 

اليهود بشر يخططون يمكرون › و يخدعون ... وهم من أخبث 
خلق الله . و لكن الفعل ليس إليهم . الفعل فعل الله ۰ فإذا آمنت بأنهم 
فعّالون وأن كل ما يجري في العالم من تخطيطهم لقد ألهُتهم وأنت لا 
تدري . لكن أحيانا يقع في الأرض شيء مما خططوه › فالله عز وجل 
قد يستخدم نيتهم الخبيثة في تأديب بعض العباد بدليل قوله تعالی: 


© عض یمین غا با كاثوأ بون‎ JSS 
سورة الأنعام‎ 


۱۳۷ 


حینما تقول : فلان بفعل وقعت في الشرك وأنت لا تدري, 
والصواب أن تقول : " والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون " . 

القهر في اللغة يعني الغلبة › قهَرَهُ أي ANE‏ 9 وجعلته ضعيفا 
على سبيل الإلجاء . قال تعالى : 

aie‏ قلا 7435 و 
سورة الضحى 

ودائما وأبدا هناك أسماء إذا سمي الإنسان بها فهي صفة ذم › 
وإذا كانت من أسماء الله فهي اسم من أسماء الله الحسنى . 

إذا كان هناك إنسان بحاجة إلى مساعدة وتوجه إلى إنسانين: 
الأول غني , والثاني فقير . فقال له الفقير : أنا أعطيك أنا أمنحك › 
فهو لا يملك Lind‏ ولقد كذب عليه . وهذا نقص بحقه . فلو قال له أنا 
لا أملك شيئا أنا فقير . فهذا أفضل. فالكمال بحقه أن يكون صادقا۰ 
أما الغني لو قال له أنا لا أملك شيئا أنا فقير وهو يملك وبامکانه أن 
يعينه فقد كذب و هذا نقص في حقه . فالله سبحانه - و له 
المثل الأعلى - إذا لجأ إليه العباد يعطيهم فإنه يعطيهم حاجاتهم » قال 
الله تعالى : 

وت اما الیییم قلا 728 © Ul,‏ 


65 فحدّت‎ dss ase, وج وا‎ 345 WLI 


۱۲۳۸ 


والقهار على وزن فعَال مبالغة من القاهر فيقتضي تكثير القهر 
التكثير العددي لأن التكثير النوعي لا يليق بحضرة الله تعالى . 

كلكم يعلم أن لله عز وجل أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء 
أفعال . قال العلماء : القهر قدرة على وصف مخصوص » كما أن 
الرحمة إرادة على صفة مخصوصة › والقاهر هو القادر على منع 
غيره أن يفعل بخلاف ما يريد . يعني صفة لله عز وجل في ذاته › 
قدرة على نحو مخصوص يمنع الآخرين عن أن يفعلوا ما يريدون › 
مشيئته هي النافذة » أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد » ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن . والاسم القبهار له علاقة وشيجة 
بالقوحيد . الذي كما يقول العلماء :" ما تعلمت العبيد أفضسل من 
التوحيد " 

* فإذا قلنا أن اسم القهار هو قدرة على نحو مخصوص فهو 
من أسماء الذات . . 

* وإذا قلنا هو فعل يمنع الآخرين عن أن يفعلوا ما يريدون فهو 
من أسماء الأفعال . 

القهار . قال بعض المحققين إنه قهار للعدم › فالعدم هو ما 
سوی الله عز وجل : ما سوى الله كان عدما فأوجده الله فهو ممكن › 
وهذا الشيء الموجود بقدرة الله عز وجل لا يستمر إلا بقدرة الله ء 
قال الله تعالى : 

۱۳۹ 


* نآلل يك مدت وآلازض أن تزولا ls ly‏ إن سکیا ین 
a5‏ من beats‏ هه ان حَلِيما علوزا © 
سورة فاطر 
السماوات والأرض هذا تعبير قرآني عن الكون . الكقون كله 

كواكب ونجوم ومجرات › الكون كله يتحرك وإذا لم يكن يتحرك 
لأصبح الكون كله كتلة واحدة › والدليل أن هناك قوى التجاذب بين 
الكواكب والنجوم والمجرات والمذنبات ۰ قوى التجاذب تقول إن النجم 
الأكبر يجذب الأصغر › وهذا الجذب يتناسب مع الكتلة ومع مربع 
المسافة › و قوة الجذب هذه لا ترى بالعين كما لو جنت بمغنساطيس 
ووضعت مسمارا وحركت المغناطيس يتحرك المسمار » وقوى 
التجاذب هذه أودعها الله في الكون لحكمة بالغة فلو لم يتحرك الككون 
لأصبح الكون كله كتلة واحدة ‏ يعني الكوكب الأكبر جذب الأصغر › 
فما الذي يمنع ؟ فمثلا أمسك وعاء ماء وأدره دائرية فانك تستغرب › 
إذا كان في الأعلى وفيه ماء فلماذا لا ينزل الماء فقوة النبذ (الطرد) 
تمنعه من النزول › وكثير من الآلات أساسها القوة الطاردة كتجفيف 
الثياب في الغسالات 6 وآلات عصر الفواكه .. إذن مع الدوران ينشاً 
قوة طاردة » هذه القوى الطاردة تكافئ القسوی الجاذبة ‏ فلولا أن 
الكون يتحرك لأصبح كله كتلة واحدة . والأرض تدور حول الشمس 
din‏ ملايين السنین فلم تنجذب إلى الشمس قال الله تعالى : 


۱۳۰ 


tre‏ عط رو ما E ar,‏ ا 
© إن الله يمك ogres‏ والارض أن درولا لین زالتا ان أمْسَكَهُمَا من 
gol‏ ین reat‏ )948 کان حَلِيمًا غَفُورًا © 


معنى أن تزولا ؛ يعني يمنعها من أن تنحرف عن مسارهاء 
فمن الذي قهر هذه النجوم وجعلها تبقى على مسارها ؟ الله عز 
وجل « فالله عز وجل قهّار للعدم « فهذا الشيء الذي خلقه أصله لا 
شيء . إذن هو أصله العدم . وينتهي إلى فناء » فكل شيء يسبقه 
العدم وينتهي إلى فناء فهو ممكن . Lal‏ الله سبحانه وتعالى فهو واجب 
الوجود . لا أول له ولا آخر له . هو الأول بلا بداية والآخر بلا 
نهاية . ۱ ۱ 
ربنا سبحانه وتعالی قهار للعدم بمعنی أن هذا الممكن ممکن 
بقدرة الله وممکن بامداد الله وممکن بتسيير الله » و في أي لحظتة 
يوقف الله عز وجل عن هذا الممکن تجلیه و إمداده بنعدم الممكن؛ هذا 
معنى قوله تعالى 
له لا امه إلا هو لح یوم لا ts‏ سِنَدوْلا نوم له ob‏ 
َلسَمَدوَتٍ وَمَا فی Nl‏ 
سورة البقرة - آية ۲۸۵ 
يعني قيام کل شيء في الکون بالله عز وجل . فأول معنی 


١١ 


من معاني القهر أن الله عز وجل قهر الممكن وجعله قائما... جعله 
مستمرا ... جعله موجودا . قال الله تعالى : 
© قال فتن us‏ جشومی © فال 335 أغطئ 
سورة طه 
لو ترك وحده لكان معدوما » فكأن جوهر الممكن أنه العدم ولولا 
قدرة الله القاهرة في الممكن لما كان هذا الممكن موجودا ‏ يقول له : 
gS"‏ " فيكون ۰ Sh"‏ " فيزول " !!! 
فأنت وجودك بالله عز وجل › والدليل أجهزة الإنسان » دماغغفه 
مثلا مئة وأربعون ملبار خلية › الإدراك الإحساس الذاكرة المحاكمة 
التصور التخيل الغدد الصماء . كل هذه الأجهزة أساسها أن الله عز 
وجل یتجلی عليك . Lay‏ ينقطع التجلي عن الإنسان عند الموت .. 
وازن بين إنسان في أوج نشاطه يتحرك يفكر يحاكم يتصرف 
يرى يسمع يشم يلمس يأخذ مواقف ينشئ مشاريع › يترك بصمات في 
المجتمع وبين جثة هامدة › الفرق بين الجثة السهامدة وبين هذا 
الإنسان الممتلئ نشاطا وحيوية هو التجلي الإلهي BY‏ عبده 
الله عز و جل قهر المادة فجعلها تفکر و تسمع و تعقل و تری و تشسم 
و تبصر و تمشي و تتحرك و تغضب و تفرح وتحزن . 
قال بعض المحققین القهار للعدم والوجود لأن الممکن لو توك 
۱۳ 


وحده لكان معدوما فكأن ماهية الممكن تقتضي العدم إلا أنه سسبحانه 
وتعالى منزه يقهر هذه الحالة ويبدل العدم إلى وجود . 

مثلا الشمس عمرها خمسة آلاف مليون سنة هذا عمر مدید 
وللشمس طاقة لا تخبو . هل عندنا على الأرض مصدر طاقة لا 
يخبو؟! شخص ملأ خزان الوقود بعد مائتي کیلوم‌تر ينتسهي ‏ ملأ 
مستودع الوقود بمنزله بعد حين ينتهي › كل شيء ينتهي . أما هذه 
الشمس من خمسة آلاف مليون عام لا تنتهي › > هذا المعنى الأول . 

المعنى الثاني › إن أصغر كوكب في الفلك أضعاف جرم الأرض 
ثم إن هذه الأفلاك مع ما فيها من كواكب يمسكها الله تعالى بقدرته 
معلقة في الهواء كما قال تعالى : 

هر آللّة 2G ogee‏ أن تزولا وَلين رَالَعا إن آشتگفتا من 

©© غَثورًا‎ BAS نم کان‎ bess ین‎ gol 


بعض العلماء يقولون بالحياة أربع مواد أساسية هي الماء 
والهواء والنار والتراب وهذه كلها متنافرة والله سبحانه وتعالى بقوته 
القاهرة ell‏ بينها . من معاني قهره أنه ألف بين المتنافرات › فأنت لا 
تستطيع أن تجعل البحر يحترق « والبحر ماء لكن ربنا عز وجل قال : 
" والبحر اک هون > أسجر النار يعني أشعلها ‏ . كيف ؟ أنت بالماء 
تطفی النار لکن هذا الماء هدروجین وأکسجین « الهدروجین من أشد 
العناصر احتراقا والأكسجين من أشد العضاصر مساعدة على 

۱۳۳ 


الاحتراق « حينما تشوي Lead‏ لماذا تعرضه للهواء؟ ؟ أنت تحرك 
الأوكسجين فوق الفحم لكي يزداد توهجه فالأكسجين يعين علسی 
الاشتعال والهيدروجين يشتعل . وفي النهاية الماء يطفئ النار !!! 
فالله عز وجل بقدرته يجعل من هذا انحر تارا + فمن غاد قهر الله 
ck ad dae‏ سان تا تساف قو و ااه 
الماء والهواء والنار والتراب كلها متنافرة ومع ذلك تأتلف في 
المخلوقات . 

شيع آخر › إن الروح جوهر لطیف › روحاني نوراني والبدن 
جوهر کثیف مظلم و بینهما منافرة عجيبة ومع ذلك أسكن الله السروح 
في هذا الجسد بقهره . 

مثلا إن كان لديك معدن ترید لصقه يقال لك إن هذا المعدن لا 
pail‏ بلحام ألمنيوم يحتاج إلى plat‏ خاص » فهل يلتحم الألمنيوم 
بلحام حديد ؟ طبعا لا لأنهما متنافران . فالله Je‏ وجل جعل السروح 
نورانية خفيفة سماوية وجعل الجسم مشدود للأرض ومع ذلك ألف 
بينهما في هذا الإنسان . فالإنسان جسد ونفس ... أحيانا YG‏ نفسه 
يبدو هذا على وجهه . و أحيانا تظلم نفسه › ويبدو هذا أيضاً على 
وجهه . فالإنسان كائن فيه عنصر سماوي وعنصر أرضي لكنه أخلد 
إلى الأرض واتبع هواه › قال الله تعالى : ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله فلت إلى الأرض؟ آرضیتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟! 
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فما متاغ الحياة الدنيا في الآخر ة إلا قليل"8"-التوبة 

و الآية تعني : اتجهتم نحو الأرض اتجهتم نحو الشهوات نمو 
الدنيا . 

من معاني القهار أن الله تعالى يُذْل الجبابرة و الأكاسرة تسارة 
Gaal pL‏ فترى ملكا من كبار الملوك عقيما و هو يحب زوجته › 
فهو يدفع ألوف الملايين على أن تنجب فلا تنجب . 

ملك ثان يصاب بمرض . و لا يشفى منه مهما بذل الغالي 
و الرخيص ... فمن معانى_القهار أن الله قهر العباد تت 
لا نبي و لا رسول و لا قوي و لا غني و لا صحيح و لامريض 
و لا فقير و لا رفيع و لا وضيع و لا ملك و لا وزير » الا و يموت . 
يقول الله تعالى :"اب ميّت pally‏ میتون" (۳۰-الزمر) و حتى مك 
الموت يأتي دوره يقال له:" ممت يا ملك الموت 'فيذوق طعم 
الموت . والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 'س بخان الله إن للسوت 
لسکرات " . ۱ 

الله تعالی يذل الجبابرة و الأكاسرة تارة بالأمراض وتارة 
بالنکیات وتارة بالموت . قصة النمرود مع سیدنا ابراهیم مشهورة › 
لما آراد أن يذل النمرود » آرسل الله له أضعف مخلوق من مخلوقاته 
وهي البعوضة فدخلت من آنفه إلى جیوبه و بدأت تتحرش به فک‌ان 
برجو كل داخل عليه أن یضربه على رأسه . فبالضرب يسكن ألمه 

۱۳ ۵ 


إن العقول مقهورة عن الوصول إلى كنه صمديته و الأبصار 
مقهورة عن الإحاطة بأنوار عزته . فإياك أن تقول أنا أدرك الله لأن 
من معاني الإدراك الإحاطة . فإذا أمسكت شيئا صغيرا تعرف طوله 
وعرضه ووزنه › بينما عقلك يصل إلى الله لكنك لا تستطيع أن تحيط 
به لأن الله عز وجل لا يعرفه إلا الله . قال الله تعالى : 

ما آوییشم Lifes‏ لا قبیلا و 
سورة الاسراء 

ولا یحیطون بشيء من علمه الا Lay‏ شاء" سورة البقرة 

بالقدر الذي يشاء . فعقل الإنسان مقهور عن إدراك کنه صمدیته 
فالإنسان العاقل لا يطمع أن يجيب عن كل سؤال متعلق بالله عز وجل 
فليس معناه أنه جاهل . 

سأل إنسان عن البحر فقال هذا البحر كم لتر ؟ فنظر إليه 
شخص و قال : هذا pal‏ بسيط ثمانية و ستون ملیسون و سبعمائة 
وستة وستون لتر . هذا يكون جاهلا ما دام أعطى رقما . و لکسسن إذا 
قلت لا آدر ی تكون عالما › aay‏ ليس لديك حجوم و لا مقاييس 
لأعماق البحار كلمة لا أدري هي العلم وكلمة أدري هي الجهل › لذلك 
قالوا عين العلم بالله هو عين الجهل به وعين الجهل به عين العلم 
به . فكلما قلت أدري وکل سؤال له عندي جواب وأنا أعلم كل شيع 


۱۳5 


فهذا دليل قطعي على أنك لا تعلم» خاصة فيما يتعلق بذات الله عز 
وجل . 

ربنا قهار فهناك حوادث لا تعلم كنهها »لذلك قل:" سبحان الله لا 
آدري ما حكمتها" . وبلد يقع فيها زلزال قتل فيه تسعون ألفا . هناگ 
حكمة ولكن لا أعرفها فعقلي قاصر عن إدراك الحكمة › ليس من 
المفروض أنه كلما وقع أمامي مشكلة أن أعطي التفسير البسيط › 
قد يكون التفسير البسيط ساذجا , فاذا قلت أنهم أصيبوا بسبب 
معاصيهم . فهذا كلام إلى حد ما مقبول ولكن أحيانا المزمن یبتلسی 
فالمؤمن له معاملة خاصة له ابتلاء يرفعه درجات › فالأكمل أن لا 
تدّعي' أنك تعرف كل شيء › فمثلا مرض الإيدز إن قلت أنه بسبب 
انحراف السلوك الأخلاقي أو عقاب عاجل للعصاة للفجار ممكن › لكبن 
هناك أشياء صعب تفسيرها . فمثلا : لماذا هذا الشعب فقير ؟ لعلى الله 
عز وجل اقتضت حكمته ذلك . 

المعنى السابع و الشامل . إن جميع الخلق مقهورون في 
مشيئته . فمثلا - ولله المثل الأعلى - عندك مائة جهاز في البیت 
كهربائيات . وعندك مفتاح الكهرباء الأساسي فإذا أغلقته فسوف تقف 
كل الأجهزة « الثلاجة و الضالة . و غيرها ... فالقوى المُحركة بيد 
الله عز وجل . لا يستطيع إنسان أن يتحرك إلا بمشيئة الله » إذن هو 
القهار . 
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و بشكل عام : لا تری شيئا سواه إلا مقهورا له تحت اعسلام 
عزته ذليلا في ميادين صمديته . 

هناك معاني أخرى للقهار . بعض العلماء يقول : " القاهر هو 
الذي قهر نفوس العابدين " ۰ ولله المثل الأعلى تكون فتاة جميلة جدا 
والخاطب غارق إلى قمة رأسه في حبها › فتتحكم فيه لجمالها 
صاحب القوة كقوة المال . يتحكم في الضعاف › لذلك › قال الله 
تعالى : 

ولو ری لین ظَلَمُوَأ 5 يِرَْنَآنْعدَات أَنْآلعوٌة له 
جَمِيمًا ون لیذ lia‏ 
سورة البقرة 

إن كل القوَى مصدرها من الله عز وجل . فإذا أقبلت علي الله 
تسعد أضعاف ما يسعد من أحبوا أناسا من بني جنسهم!! إذا أقبلست 
على الله تغتى أضعاف ما يحس به الأغنياء في الدنيا !! إذا أقبلت 
على الله تشعر بقوة أضعاف ما يشعر بها الموالون للأقوياء !! لهذا 
قيل : 

" إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله » 

و إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يد الله أوثق منك 
بما في يديك › 

و إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله " . 
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القاهر هو الذي قهر نفوس العابدين فحبسها على طاعته › 
العباد Lal‏ أقبلوا على الله وصلوا وسعدوا فحبسوا أنفسهم على 
طاعته › فالله قهرهم بجماله قهرهم بكماله قهرهم بتجليه . فالمحب لم 
يعد يريد من الدنيا شيئا 

فما مقصودهم جنات عدن و لا الحور الحسان و لا الخيام 

سوى نظر الحبيب فذا مناهم و هذا مطلب القوم الكرام 

شاب تعرف على فتاة في دمشق فخاف أهله أن يقع في شباكها 
فأرسلوه إلى بلد أجنبي بعيد جدا ليدرس في الجامعة وأعطوه 
مصاريف الجامعة وكان مبلغا كبيرا › أنفق كل هذا المبلغ على 
مخابرات هاتفية ليتصل بها . فهي قهرته بجمالها . 

فلو عرفت الله Je‏ وجل-ولله المثل الأعلى- لقهرك جمالسه 
ولقهرك كماله . القاهر هو الذي قهر نفوس العابدين فحبسها علسى 
طاعته . 
فما حظ المؤمن من اسم القهار ؟ 

إذا عرف المؤمن القهار فمعتی ذلك أنه عرف حجم عبودیته ٠»‏ 
كلمة سأفعل كذا وكذا وسأعطي وسأمنع . هذا كله يبتعد عنه المؤمسن 
لأنه يتنافى مع اسم الله القهار . ولكن يمكن أن يكون المؤمن قهارا 
بمعنى خاص . أن یقهر شهوته وأن يقهر متعلقات شهوته . لأن 
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شهوته هي أعدى آعدانه › فإذا قهر ميله وشهوته وهواه معنى ذلك 
أنه انتصر على ذاته › وهذا معنى قوله تعالى : 
فاا من آعطی واگقی و aes‏ بالخشعتی وچ sepsis‏ للیسدی 
2 د ها عن ججل وآعتفتی و و کلب بالخستن وچ فسنیی وه 
ol‏ و 


سورة اثلیل 

فكل إنسان ینساق مع شهواته Al greg‏ وأهوانه › يتكلم كلاما لا 

يُرضي الله عز وجل . يغتاب الناس . يأخذ ما لیس له . وأي حركة 

یتحرکها الانسان دون منهج الله عز وجل معنی ذلك أنه ینساق مع 
شهواته مع رغباته إذن ما طبّق في نفسه اسم القهار . 

إذن إن استطعت أن تقهر شهوتك التي هي أعدى أعدائك فقد 

حققت في نفسك هذا الاسم العظیم ‏ بهذا الاسم تصرف ربك وبهذا 

الاسم تتخذ السبيل الى طاعته ومحبته ومرضاته . 

والحمد لله رب العالمين 


و جلا لو جلو بل 


YE. 


الكى 


أيها الإخوة الأكارم : الاسم اليوم اسم " الكريم ' » و هذا الاسم 
أيها الإخوة له دلالات كبيرة » و يمكن للإنسان أن يتخلّق بهذا الاسم 
لأنه من الأسماء التي يمكن أن يتخلق بها الإنسان . فكما تعلمون أن 
أسماء الله عز وجل › منها ما هو خاص بالله عز وجل الخالق › 
القديم » ومنها أسماء أمرنا أن نتخلق بها . واسم الله " الكريم " من 
الأسماء الإلهية التي أمرنا أن نتخلق بها ؛ واسم الكريم ثابت بنسص 
القرآن الکریم في قوله تعالی : ۱ 
© تایه دس ما غو لیر یك آلگریم © ای خلقك فوّت 
Wash‏ @ فی أي وروما اء ز بت © 
سورة الانفطار 
وهذه الاية تخاطب القلب والعقل معا. وقد ورد هذا الاسم ورد 
بصيغة اسم التفضیل في آية أخرى بقوله تعالی : 
[ai‏ بآعم ریت ای خَلَقَ @ خق‌آآزنسنین علن © آفرَأ وَرَبْكَ 
گرم © آئذی عم بالقلم 9 عم إن ما لم Dabs‏ 
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قبل أن نصل إلى ما تعنيه کلمه دریم فى حق الله جل وعلا نري . 
أن نبدأ الحديث بما تعنيه كلمة كريم في التعامل اليومي . كلمة کریسم 
نستخدمها كثيرا › فقال العلماء : " كل صفة محمودة تسمى كرما عل 
خلاف ما يظنه معظم الناس " , فلان كريم يعني يعطي › كتير 
العطاع . 


و معنى كلمة كريم : الخلم كرم › السخاء كرم . "لطف كرم › 
الصبر كرم . المروءة كرم .. الكرم أية صئة حميدة يتصف بها 
الإنسان . بل إن الصفات الحميدة كلها تلخص بكلمة واحدة 


قيل : الذل : أن يقف الكريم بياب | للنيم › فالخسيس لئيم 
والمتكبر لئیم . والجحود لئيم . والذي يحب ذاته على حساب الآخرين 
لئيم . والبخيل لئيم . كل الصفات الحسيسة تجمعها كلمة لئيم » وكل 
الصفات المحمودة تجمعها كلمة كريم « فالناس رجلان edt‏ كريم 
و فاجر لئیم هكذا قال عليه الصلاة والسلام ؛فليس معنى كريم الذي 
يعطي . الحليم كريم اللطيف كريم › الرحيم كريم . الصافي كريم ؛ 
الودود كريم › المنصف كريم . ومنه :حجر كريم .مثل: اللؤلؤ › 
الألماس الياقوت المرجان فالياقوت حجر لكنه كريم » والماس حجو 
لكنه كريم . ...... يقول الشاعر : 


۱ 


محمد «شر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر 
# ع ع 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكتة وان ail‏ أكرمت اللنيم تمرّدا 
# کی 
أعلمُه الرماية کل يوم فلما Sit)‏ ساعده رماني 
وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية فجاني 
ومن معاني الكريم : من كان كريم النسب . فسيدنا يوسف › 
هو الكريم بن الكريم ابن الكريم بن الكريم > " يوسف أكرم 
الناس " كما قال عليه الصلاة و السلام . 
أو نقول : فلان كريم الطرفين ؛ يعني أمه كريمة و أبوه کریسم » 
فقد حاز الشرف من طرفين » من طرف أمه و أبيه . 
من معاني الكريم : من كان ذا صورة حسنة › والدليل قول الله 
عز وجل حينما وصف سيدنا يوسف 
Uli‏ ر آنتهه آکبرتة. وقطعن ald wis 3153 4255 oot‏ ما uae‏ بشوا ان 
Bs‏ لا ملق كريغ © 


هع ۱ 


فالكرم يستعمل بمعنى النسب الشريف › ولا يتحدث عن شرف 
النسب إلا بعد معرفة الله وتطبيق منهجه . فإذا تحدثنا عن النسب 
فقط ؛ فأبو لهب . تعرفون من أبو لهب : 
eee LIL cased hoes‏ ما كسب © 

سورة المسد 

. جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا‎ Li 

لا نتحدث عن النسب إلا بعد الایمان › إذا أضيف النسب السی 
الایمان نور على نور › أما كما قال الشاعر : 

جمال الوجه مع قبح النفوس کقندیل على قبر المجوسي 

المقام الكريم ؛ هو الجنة › لا تعب هناك ولا نصب ولا خوف ولا 

حزن ولا خسد ولا تباغض › ولا شيء يزعج › مقسام کریسم في 


الجنة . 


من معاني الكريم : الشيء العزيز › الذي تشتد الحاجة إليه 
يحتاجه كل شيء في كل شيء . ويقل وجوده ولا يستغنى عنه 
إطلاقا » والدليل قوله تعالى : 
يَتأيّهَا آلگاس إا خَلقتدگم ین کر als‏ وجعلتدکم Gynt‏ وقبایل 
لتعارفوا ان آکرمکم عند sl‏ تدم AUG‏ علیم Sod‏ 6 


سورة الحجر ات 


والكريم الشيء الذي تكثر منافعه ٠‏ قال تعالى : 
قالت phasis‏ إت cote) call‏ كريم @ 


سورة النمل 
كتاب كريم ؛ كله منافع . كله فوائد , كله حقائق . كله توجيهات 
صائبة . كله خیرات كله بركات › اذن معضی القرآن الكريم ؛ لا 


يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه . القرآن الكريم ليس فيه 
باطل ولا غلط ‏ ليس فيه خلل ولا تناقض › ليس فيه مخالفة للواقع:» 
ولا ضعف . ليس فيه معالجة سريعة »ولا معالجة متناقضة › قرآن 
كريم » خلا من كل شائبة ؛ يعني المعنسی الذي يجمع كل هذه 
المعاني ؛ الكرم ؛ يعني الكمال › قرآن كريم :أي خلا من كل 
عيب . ۱ 

نقول ناقة كريمة ۰ أي غزيرة اللبن ؛ درها كثير ؛ والنبي عليه | 
الصلاة والسلام - كما روى ابن عباس - حينما أرسل سيدنا ُعاذا 
الى اليمن › قال له : 

" إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فان هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 


۱:۷ 


أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب 
أخرجه البخاري 

كرائم أموالهم : يعني عنده بقرة يحرص عليها حرصا شديدا 
دعها له خذ بقرة أخرى يختارها لك هو › لا كما يفعل بعض الناس › 
حين يأخذون ما يعجبهم . إذا فرضنا عليهم شيئا نأخذ ما يعجبنا 
وندع ما لا يعجبنا ء أما ALL‏ المطهرة.فهي كما قال له : ' إياك 
وكرائم أموالهم " . 

و سمي العنب كرما لأنها فاكهة كثيرة الخير › ظل ظليل › 
و ثمار daily‏ وقطوف دانية . وغذاء جيد وفاكهة محبة . 

أحيانا ينصب الناس خياما على مداخل البيوت هذه الخيام مسن 
حين لاخر تتمزق › تعصف بها الرياح . تتلفها الأمطار › ولكن أناسا 
يزرعون الكرم على مداخل البيوت ۰ فهذا الكرم ظل ظليل وفاكهة 
دانية ويانعة ومفيدة وإلى ما شاكل ذنك . 

و إذا قلنا مكارم الأخلاق › يعني أفضلها و آحسنها و أرفعها 
و أسماها .. فهناك مكارم الأخلاق . و الكرم و هو العنب » و هناك 
ناقة كريمة كثيرة در اللبن . و هناك الكتاب الكريم » كثير الفوائد › 
و هناك الأحجار الكريمة الصافية من كل شائبة › و هناك العزسز › 
الشيء النادرء و هناك مقام كريم . و هناك الجمال الصوري 


۱:۸ 


قلكا سمحت بمكرهِن أسشلت ام و قدت لمن CS cin ESS‏ 
سس و کل 


وج ذة be‏ حقالس ] خر يج عله قَلَمًا و اتقو كبر نةء وَفَطّْعْنَ 
یهن وفلن Gal Gos‏ ها بقرا إن Tes‏ الا ملك کربم CD‏ 
سورة یوسف 
فاذا قلت : قرآن كريم يعني کتاب الله » الله سبحانه وتعالی کماله 
مطلق وکلامه في کماله مطلق . وفضل کلام الله على کلام خلقسه 
کفضل الله على خلقه . وقال بعض الشعراء : 
وحمل الزاد آقبح کل شيء اذا كان القدوم على الکریم 
الآن اذا وصفنا الله سبحانه وتعالی كما وصف هو نفسه بأنسه 
کریم > 
تأیه الإسسسئ ما غر یرت آلگربم © 
سورة الانفطار 
كلمة ما غرك . ما الفرور ؟ .. الفرور أن تری علبة في الأرض 
تظنها شینا ثمينا تنكب علیها تلتقطها فاذا هي علبة فارغة ظننت فیها 
قطعة ماس أو ظننت فیها قطعة ذهب › أو ساعة ثمينة انکببست 
عليها » فاذا هي علبة فارغة › هذه الحادثة اسمها الفرور » آنست 
اغتررت بها . هذا المعنی هل يمكن أن ينسحب على هذه الآية ؟ لاء 
فالمعنى الذي يليق بهذه الآية هو أنك إذا ظننت أن هذا القاضي 
يقبض الرشوة , فإذا أعطيته مالا حكم لك وأنت ظالم » تكون قد 


١48 


اغتررت بنزاهة هذا القاضي . فإذا فد ي ايها الإنسان مما عرد 
بربك الكريم  "‏ يعني ظننت بربك غير الحق ؛ ظننتسه غير عسادل 
ظننته غير رحيم . ظننته غير قدير ۰ إذن نفيت عنه القدرة والرحمسة 
و الل وااتصاف  Ally‏ لا ینسی عباده المومنين + وأنه لن يض 
الذین آفنوا حیاتهم في طاعته في النار . ولن یکافی الذین نساصبوه . 
العداء بالجنة › إذا ظننت بالله غير الحق ظن الجاهلية . فقد اغتررت 
بربك الكريم › لأن الله کریم كيف تغتر به . 


عدم وعن كل نقص . العزيز الذي لا إله غيره . 
هذا الكلام يلخص بكلمات ثلاث › وجوده ووحدانيته وكماله » الله 
كريم يعني موجود وواحد وكامل . 
الآن التعاريف الدقيقة لهذا الاسم العظيم : 
الكريم : هو الذي يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق . تفضل علينا 
وأوجدنا دون أن يكون لنا حق في أن نوجد › ليس لنا حق عنده 
تفضل علینا و أوجدنا . فنعمة الإيجاد ابتدأها الله دون استحقاق Ue‏ 
أنت كإنسان عندك موظف › وأخلص إخلاصا شديدا » وقدم جهدا طيبا 
ریما تكافئه » فهذه المكافأة « جاءت منك ليس ابتداء ولکن عقب 
إحسانه وإخلاصه . مقابل شيء فعله . Lal‏ الكريم الحقيقي » الكريم 
المطلق هو الذي يبتدئ بالنعمة دون استحقاق › .حيث أنه أوجدنا 


VO. 


وأنعم علينا من دون اختيار ؛ و دون طلب فهو يتبرع بالاحسان مسن 
غير سؤال › فإذا قلت يا كريم العفو .. ما هو العفو الكريم ؟ .. قد 
يعفو عنك شخص . من حين لاخر يقول لك لا تنس أنك فعلت کذا 
يريحك أسبوع › أنت فعلت کذا تقول : نعم .. جزاك الله خیرا عفوت 
عني ‏ من حين GAY‏ یذکرك بمساءتك ‏ لکنك إذا قلت يارب با 
كريم العفو « > فعفو الله عز وجل ليس معناه أن يلغي العقساب وليس 
معناه أن يُنسي الناس ذنبك gc‏ لکن عفو الله معناه » أن يُنسيك أنت 
ذنيك « وهذا معنی دقیق جدا . يعني أنت صاحب الذنب من كمال 
عفوه عنك أن ينسيك ذنبك . " إذا تاب العبد توبة نصوحا أنسى الله 
حافظیه وملائكته . وبقاع الأرض كلها خطایاه وذنوبه › و آنساه هو 
نفسه " فالمؤمن ‏ من كرم الله عز و جل له جاهلية » و قد ینسی 
أن له جاهلية › فيعيش في جو لطيف . الله عز و جل يكزمه » هذا 
معنى كريم العفو . 

و من معاني الكريم أنه يستر الذنوب و يخفي العيوب › إنسان 
قد يلقى من إنسان آلاف الأعمال الطيبة » فإذا عثر على نقص ۰ 
تشبث به و أظهره و أذاعه بين الناس . لذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : " اللهم إني أعوذ بك من جار سوء › إن رأى خيرا كتمه › 
و إن رأى شرا أذاعه اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء . إن أحسنت 
لم يقبل » وان أسأت لم يغفر ' 


۱5۱ 


لكن الكريم يغفر الذنوب ويستر لعیسوب . حتى قال بعسص 
العارفين ۰ واه لو عرفوا قبيح طويتى لابی السلام علي من يلقاني 
ولأعرضوا عني وملوا صحبتي 

فربنا عز وجل يُظهر من عبده الكرم الجميل ويستر القبيح › 
فإذا قلت يا ستار » ستار العيوب . يجب أن يقشعر جلدك › لأن الله 
سبحانه و تعالى إذا ستر .. ستر › أما الإنسان لابد من أن يذكر هذا 
العيب . يهمسه بأذن إنسان آخر يقول : انتبه هذا الرجل فيه 
من العيوب كذا .. ما ستره . لكن جميل الستر هو الله سبحانه 
وتعالى . 

الكريم' هو المتغافل . أي الذي یتفافل. فهو لا يغفل ولكنه یتغافل, ' 
واللئيم يدقق العيوب »و يتبع العيوب ...قال تعالى : 
ولا ee Wand adie. 23s‏ یل آلظلشون ن اما بوخ رهم pos‏ 
تشخش فيه بصن 2© 

سورة [براهیم 

النبي الكريم مع آصحابه . کانوا في وليمة وتناولوا طعام 
الجزور توضوّوا وصلوا الظهر جمیعا . يبدو أن أحد أصحاب رسول 
الله انتقض وضووه من دون قصد . و عرف بعضهم ذلك › فلما آذن 
العصر قال عليه الصلاة والسلام : " كا من أكل لحم جزور فلیتوضاً › 


۱ ۲ 


قالوا : كلنا اكننا يا رسول الله ؛ قال : اذن کلکسم فتوضوا . لأنه 
كريم ؛ تغافل عنه فاللئيم يتبع » يحمّر الوجوه › يحرج . يفضح 

الكريم يتغافل واللئيم يتبع « و الكريم ؛ إذا استغفره عباده غفر 
لهم ولا يذكرهم بأنواع معاصيهم و قبائحهم و فضائحهم . 

مرة وقفت بمنطقة مشرفة على دمشق “بها بيوت › یسکنها 
فوق الخمسة ملايين من البشرء تلوت قوله تعالى : 

وکقی بِرَبَكَ oth‏ عِبَادِهء خبیزا تصیرا © 

1 سورة الاسراء 

هذه البيوت لا يعلم إلا الله ما فيها من طاعات أو مسن معاصي 
ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم :يقول الله عز وجسل في الحديث 
فريضتي لم أخالفك في رزقك ' . و الكريم إذا أتاه عباده بالطاعات 
اليسيرة قابلهم بالثواب الجزيل . 

إنسان يطعم لقمة . هذه اللقمة تصبح يوم القيامة كجبل أحد ؛ لا 
أعتقد انه في الدنيا يوجد نظام تدفع له ليرة وتأخذ منسه خمسة 
آلاف مليون ليرة ؟ بالآخرة تأخذ أكثر » أعطيت شيئا يسيرا » أعطيت 


۱۰۳ 


بعض الطاعات أنفقت بعض مالك . ضبطت شهواتك . التزمت طریسق 
الحق › فاعطاك الجنة وما فیها قال تعالی : 
# مارغو UII‏ مَعْفِرَةٍ من رْيَكُمْ و جلة عرطها آنشتوات Pols‏ 
Se!‏ غین © : 
سورة ال عمران 
الكريم جعل هذا العبد الحقير . هذا العبد الذعيف هذا العبد الذليل 
يرتفع !!! رفعه فقال 0 
افو batty‏ وف ty‏ گم إن oss‏ © 
سورة البقرة 
فهل لنا عهد .. هل نحن ند إلى ند ؟؟!! لاء ولکن هذا من كرم 
الله عز وجل خاطبنا » حینما خاطبنا علل آوامره » وتعليل الأوامسر 
إكرام us‏ قال تعالی 
آشل ما آوجن a add‏ لو platy‏ عن 
انتخقاء dit sig tua,‏ 51 وال یم ما تضتئون @ 
سورة العنکبوت 
الإنسان القوي يعطي آمرا لإنسان ضعيف دون تعلیل افعل کذا 
فقط . ولکن الله عز وجل حینما أمرنا أعطانا التعلیل ۰ قال تعالی : 
atts‏ آلذین ly tale‏ کیب عَلَيِكُمْألصِيَامُ كنا یب علی oN‏ من 
سورة البقرة 


ء ۵ ۱ 


خذ من أمولهم ab ab Sis‏ وثر aged‏ بها صل gale‏ إن صلؤتك 
سکن a‏ وله سمي عَم © 
سورة التوبة 
فلذلك جعلنا أهلا لمعاهدته فقال : " وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 
وإياي فارهبوني " . 
كريم . والكريم جعلنا أهلا لمحبته . قال تعالى : 


مْحِكُهُمْ fone‏ 543 
سورة المائدة من الاية ؛ ۵ 


© Spgs lag Jade: celles إنَّأنْذِينَ ءَامَئوا‎ 
سورة مريم‎ 1 


الكريم أعطانا الدنيا كلها . والدليل قوله تعالى : 

هو آلذی GL‏ لک ما فی آلارج جَمِيمًا ثم آستوی ای آلسماء فسودفن 

بع عدوت وَهْوَ بکُل نم علیع © 

سورة البقرة 
الهواء . هل له ثمن عندكم ؟ ..إنه نعمة بلا ثمن › تستنشق 

الهواء في أي مكان › والماء » و هذا الذي تدفعه ثمن الطعام › هذا 

شي ۶ رمزي » من منكم يصدق أنه يدفع ثمن التفاح » هذا ثمن خدمة 

) زراعه وحصاد ونقل وتخزین وتقدیم ) التفاح › آما هو فليس له 

ثمن . هذا الفلاح الذي اعتنی بهذا البستان وسقاه وسمده وفطف 


۱ ۵ ۵ 


الفواكه و أنزلها إلى السوق . أعطيته ثمن كيلو التفاح › أما التفاح 


نفسه . فلا بقد ثمن 6 AN‏ © الله 


و الآخرة أيضا ملکها لعباده المؤدنين و سخر الله مسبحانه 
و تعالی ما في السماوات و الارض جميعا منه › تسخير تکریسم 
وتسخیر تعریف . 

الكريم هو الذي يعطي من غير منة » من الصعب أن ترى إنسلنا 
يعطيك بلا منة » يقول لك " لحمك من خيري › أنا تفضلت عليك » أنا 
أنقذتك من العدم . أنت كنت لا شيء " . لكن العطاء من الله سبحانه 
وتعالى من غير منّة . 

كما أنه لا يحوجك إلى وسيلة › أحيانا لا تعطي التلخض حتسى 
ass‏ تقول له : قدّم طلب ؛ هات ما يُثبت هويتك › تعال بعد 
جمعة » تعال بعد يومين » سنجري تحقيق . یکره العطاء لشدة 
التحقيقات وشدة التأجيلات والتأخيرات والتعقيدات والوثائق › أما 
الكريم لا يحوجك إلى وسيلة . والكريم لا يقنط الفصاة من توبة ۰ قال 
تعالى : 
Ube‏ يَِبَادِىَآلْذِينَ آنرفوا Sie‏ آنفیهم لا تنتطوا من ختة الله رن 
al‏ یفیره لوب tas‏ هو port gga‏ 6 


الكريم ؛ إذا أعطى أجزل › و إذا غصي أجمل لأنه حلیم . 


١ كه‎ 


الكريم ؛ هو الذي لا تتخطاه الآمال .. أحيانا إنسان يسأتي إليك 
يعرض عليك حاجته يتذلل . يبذل ماء وجهه » فسترده ... عندها 2 
ينزعك من قائمته › ينزعك من مخيلته . لأنك خيبت أمله › Lal‏ إنسان 
يسأل الله عز وجل ويخيبه؟ لا هذا مستحيل فهو لا تتخطاه الآمال .. 
إذا أولى فضلا أجزله ثم ستره . يعني الکریسم إذا أعارك بذلته › 
يقولك : ارتديها لا شيء عليك . ثم يفضحك أمام الناس . کشیرا 
تلاحظ ذلك على شخص أعطى حاجة إلى إنسان . 

و الكريم دائم المعروف كثير النوال ۰ ذو الطول والإنعام يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء . هذه كلها أوصاف قرآنية . 

و إن الله حيي كريم » ومن حيائه وكرمه أنه يستحيي من عبده 
إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين . 

يقول الله في الحديث القدسي : ' يا ابن pal”‏ كبرت سنك وانحنى 
ظهرك . وضعف بصرك » وشاب شعرك فاستح مني فأنا أستحي 


مئك " !!! 
و في الحديث القدسي أيضاً : " ما أنصفني عبدي ٠‏ أسستحي أن 
اعذیه و لا يستحي أن يعصيني ' . 


" و ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله : لبيك يا عبدي " . 
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بل إن الكريم يغضب على من لا يسأله . قال عليه الصلاة 
والسلام : " إن الله عز اسمه كريم يحب مکسارم الأخلاق ویبفض 
سفاسفها " . 

سفاسف الأمور يعني إذا رآك سخیفا › تافها . بخیل . وأناني › 
ومحور حياتك مصالحك . هذه سفاسف الأمور . و (ذا اطع على 
قلبک فرآه قلبا یهتم لعامة المسلمین فهذا من مکارم الأخلاق . فال 
Jo‏ وجل لا ينظر الى صورکم . هذا طویل هذا قصير . هذا عيونه 
كبيرة . هذا عيونه صغيرة هذا ناتئ الوجنتين . هذا غائر العینین › 
هذا حواجبه متصلة منفصلة خده أسيل . 

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله لا 
ينظر الى صوركم و أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعم‌الکم " 
صحيح مسلم . و القلب محل نظر الرب . 

قال : الکریم الذي لا يبالي کم أعطی ولا لمن أعطى › بل ان 
الکریم من إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى . 

آحیانا تذهب إلى إنسان تقول له : إياك أن تسأل آحدا غيري › 
هذه أعلى درجة في الكرم . أنا أغضب لو سألت غيري . 

تصور إنسانا والأمر كله بيد الله عز وجل › يقف أمام إنسان 
ضعيف حقير › لنيم يتذلل له . یبال ماء وجهه أمامه . ثم يرده › 
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والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين . فلذلك الكريم من إذا رفت 
حاجة إلى غيره لا يرضى . 

الكريم من إذا جفي عاتب وما استقصى › وعدك أحدهم أن 
يزورك › لم يأت . عاتبته › قال لك ابنتي كانت مريضة › اتصلست 
بجاره صحيح كانت ابنته مريضة › هذا اسمه استقصاء . ولكن الله 
عز وجل يستحي منك.ویلتمس لك العذرء فمن عدم الكرم أن 
تستقصي الأمر . 

لو إنسان اعتذر منك قال : جاءني أخي - متنصلا من ذنبه- 
فلتقبل منه محقا كان أو مبطلا فالكريم ؛ من إذا جفي عساتب ولم 

حديث أسره النبي إلى بعض آزواجه . فلفا نبأت به وأظهره الله 
عليه عرّف ( قال ) بعضه وأعرض عن بعض › لن تكون كريما إلا 
إذا كان أمامك عشرة أخطاء.فغفضضت البصر عن تسعة وحاسبت 
على العاشر . لأن كثرة العتاب تورث البغضاء . فالكريم عرف بعضه 
وأعرض عن بعض . ١‏ 

الكريم ؛ لا يُضيّع من لاذ به . ولا يضيّع من التجأ إليه ۰ هذه 
تعاريف دقيقة جدا ؛ الملخص : يجب أن تعتمد على الله وحده › وأن 
تلتجئ إليه . و أن تعلق عليه كل الآمال » وأن تقطع آمالك من البشو 
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جميعا . إذا كنت ترغب أن تسعد في الدنيا والاخرة » فحيثما تعلقفت 
بالبشر . واعتمدت عليهم وعقدت عليهم الامال خيبوك . 

Jay‏ له صديق تولى منصبا رفيعا » لزمه حاجة › فذهب إليه 
أقسم بالله أنه وقف أمام مكتبه . ولم يقل له تفضل استرح ‏ وعندما 
سأله ما تريد قال : كذا . قال ما في موافقة !!! لكن الكريم يغنيك عن 
الوسائل والشفعاء فصنع المعروف . أن تكرم إنسانا دون تعقيد . 
دون أن تمن عليه . دون أن تضعه أمام عقبات تعجيزية . و الکریسم 
من إذا هجرته وصلك . | 

أحيانا الإنسان العادي يكون فقيرا مثلا . آموره غير مريحة › 
تنفر نفسه من الدين › تراه يتزك الصلاة » لن الله عز وجل لا 
یدعه ‏ أحيانا يكرمه . فيحل مشكلته » يريه مناما طيبا . العبد هجر 
لكن الله عز وجل وصل . 

الكريم من إذا هجرته وصلك . إذا مرضت عادك . إذا وفيت مسن 
سفر زارك . إذا افتقرت أحسن إليك . فمن أدق معاني الكرم › 
أن الكريم من بتي البشر إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه لأنه لم 
يبادر إلى قضائها قبل أن تسأله هذه الحاجة !!!هذا ably‏ معنسی 
دقيق . 

أحيانا يكون لك أخ وهذا الأخ له كرامته . و له مكانته »له 
عزته و لكنه افتقر » بينما حالتك المادية جيدة » وأخوك يفضّل أن 
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ينسحق سحقا ولا يسألك وإذا سألك . إعلم علم اليقين أنك إذا 
أحوجته إلى أن يسألك فقد أسأت إليه .. دققوا في هذا الكلام » إذا 
كنت كريما فعلا تتقصى شؤون إخوانك أقربائك › أخواتك دون أن 
تحوجهم إلى أن يسألوك فالكريم من إذا رفعت إليه حاجة عاتب 
نفسه لأنه لم يبادر إلى قضائها قبل أن تسأله . 

الآن حظ العبد من هذا الاسم . قال :قد يتصف العبد بأنه كريم › 
هذا العبد الكريم ألح عليه بطلبك ‏ زره واجلس عنده ثلاث ساعات › 
النتيجة هي أنه يتأفف يتضايق › يسكت » أو يقول لك عندي موعد , 
ألح عليه بالطلب مرات عديدة يضجر منك › قد بنهرك ‏ قد يقسو 
عيك . إذ لا يمكن أن يكون الإنسان كريما كرما مطلقا . لابد من أن 
يكون كريما كرما نسبيا » لكن الكريم كرما مُطلّقا هو الله وحسده ‏ إن 
الله يحب الملحين في الدعاء أحضر لي إنسانا واحدا يحب من يلح 
عليه أما الله عز وجل " إن الله يحب الملحين في الدعاء " ۰ و يقول : 
من لا يدعني أغضب عليه › الإنسان كي يكون كريما يجب أن يتجاوز 
عن ذنوب المسيئين . ويجب أن يوصل النفع إلى جميع الخلق › 
أحيانا ترى بلدا متقدما المواطن في هذا البلد يحيا أرقى حياة › له 
حقوق كثيرة جدا « الطعام الشراب المسكن › أنواع الأطعمة › 
الحريات , لكن هذا البلد المتقدم الذي يوفر لهؤلاء الناس حياة رفيعة 
المستوى . هو ينهش بلحوم بقية الشعوب . إذن هؤلاء ليسوا كرماء 
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هؤلاء أنانيون .لكنهم بنوا أمجادهم وحضارتهم ورفاهية شعبهم 
وغنى أبنائهم وتوافر الحاجات عندهم على نهب ثروات الآخرين › 
وعلى قهر الآخرين ۰ وعلى سرقة ثرواتهم » هؤلاء ليسوا كرماء › 
لن تكون كريما إلا إذا عم نفعك كل الناس وكل الخلق حتی 
الحيوانات . 

في المداجن إذا وجدوا إنتاج الكتاكيت أكثر مما هم بحاجة إليه 
يضعونه في محارق... هكذا أوربا » هكذا التعليمات . 

هل يفعل هذا مسلم ؟ كتكوت يسبّح الله عز وجل تحرقه؟ ماذا 
عمل ؟ اجعله ينمو واذبحه وكله . واستفد منه ولك أجر بهذا 
العمل . أما أن تحرقه بنار الدنيا هذا الكرم ؟ 

لن تكون كريما إلا إذا عم خيرك النامن جميعا و أنا أقول لكم 
والله إذا أسأت إلى مجوسي . أو إلى عابد صنم أو إلى ملحد › والله 
هذه الإساءة إثمها أضعاف مضاعفة عن إساءتك لمسلم . لأن هذا 
عرف الدين من إساءتك . أبعدته عن الدين من إساءتك . 

ن نى الب ن الذنوب ستا تارك 

للانتقام مسبغ للإنعام . 

سمعت حادثة إنسان كان على وشك أن يلقي كيس القمامة في 
الحاوية فرأى كيسا فيه حركة . دهش . أخذ الكيس المتحرك ففتحه 
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فإذا فيه طفل قد ولد حديثا › يبدو انه آلقي خلال نصف ساعة . اخذه 
إلى البيت ¢ وأسرع به الى المستشفی › و وضعه في الحاضنة › 
واعتنى به . إلى أن أصبح هذا الجنين طفلا › أدخله المدرسة » حتسى 
أنهى الابتدائية » ثم الإعدادي ثم الثانوي » سمعت أنه اعتنى به 
ale‏ ي : القضة ga) Ua i)‏ + لسو gh‏ ها الأنسيان اة 
العناية ؛ حتی Alea.‏ طبیبا . جاء + اشتری له عيادة 6 زوجه (ALK‏ 
أعطاة رأس مال » هذا الاتسان الذي أنعم عليك كل هذا الإتعام « ما 
موقفك منه ؟ 

وبعد ان أصبح طبيبا وهو راكب سیارة ‏ شاهد عمه الذي 
التقطه من الحاوية , قال له يا بني أوصلني الى البيت » تردد خمسس 
ثوان ٠‏ قال له إلى البيت ؟ قال : نعم قال : تفضل . هذا التردد 
إجرام بحق هذا العم . كان في الحاوية كان سيموت ۰ ضنع 
منه طبيبا » فهذا إنسان فكيف خالق الأكوان ؟ من أنت ؟ .. عندك 
في البيت كتاب قديم مطبوع سنة الثلاثين مثلا وأنت ولدت في 
التاسع و الثلاثين في الأربعين في الستين › ابحسث عن كتساب 
تاريخه قبل ولادتك , قل عندما صفوا الحروف أين كنت أنا ؟ .. 
عندما ألفه المؤلف أين كنت ؟ وقت باعوه أين كنت ؟ وقت نش‌روه 


أين كنت ؟ 
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هذه القصة ذكرتني بموقف الصحابي الجليل عبد الله بن رواحه › 
لما رأى صاحبيه قد استشهدا وهو على وشك موت سريع جدا 
قال : 

آقسمت عليك يا نفس لتنزلنٌ مالي Myf‏ تكرهين الجنة؟ 

يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صلیت 

إن تفعلي ف علهما فقد رضيت ‏ وان توليت فقد شقيتي 

أروي القصة إن صحت قال النبي عليه الصلاة والسلام : " أخذ 
الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل › وانسي لأرى مقامه في 
الجنة . ثم أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى 
مقامه في الجنة ؛ ثم سكت النبي . فقالوا ما فعل عبد الله قال: ثم 
أخذها عبد الله وقاتل بهااحتی قتل « وإني لأرى في مقامه ازورارا 
عن صاحبيه . يعني هبط مكانه درجة في الجنة لأنه تردد .. 

© فيا مذ کوزا‎ Ga silage الإنسين‎ leas 

سورة الإنسان 

فلذلك حق الله کبیر . حینما قال ربنا في حق المن‌افقین : " ولا 
تصل على أحد منم مات آبدا ولا تفم على قبره اسهم کقسروا بال 
ورسوله I giles‏ وهم فاسقون " سورة التوبة حینما اقترب أجل 
النبي سر الى سیدنا حذيفة سرا آعطاه سبعة عشر اسما قال له 
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هوّلاء ‏ إذا ماتوا بعدي لا تصلوا عليهم , لأن الله نهاتا عن أن 
نصلي عليهم . كما جاء في الآية 

فسيدنا حذيفة أمين سر رسول الله » فمات سيدنا الصديق › 
play‏ سيدنا عمر . سيدنا عمر عملاق الإسلام » الخليفة الراشد › 
ثاني خليفة . جاء إلى حذيفة قال له : يا حذيفة أنشدك الله هل رأيمت 
اسمي بينهم .. والله ما قالها تمثيلا لا والله » والله قالها صادقا › 
لعظم حق الله عليه » واكمل عمر : " لعلي مقصر , لعلي منافق » لو 
cies‏ بغلة في العراق لحاسبني الله عنها « جاءه من أذربيجان 
رسول › كره أن يطرق بابه ليلا , جاء للمسجد رأى رجلا يصلي 
ويبكي ۰ ويقول : "یا رب هل قبلت توبتي حتى أهنئ نفسي أم 
رددتها حتى أعزيها " قال له : من أنت ؟ قال أنا عمر › قال : ألا تنام 
الليل ؟ » قال له : ' يا أخي إن نمت ليلي كله أضعست نفسي أمام 
ربي . وان نمت نهاري أضعت رعيتي" أخذه إلى البيت قال : يا أم 
كلثوم « ماذا عندك من طعام لضيفنا قالت له والله ما عندنا الا خسبز 
وملح . قال هاته لنا » وخيّره أتحب أن تأكل مع فقراء المسلمين 
( الفقراء يأكلون اللحم ) » أم تحب أن تأكل عندي ؟ قال : لا والله 
عندك يا سيدي . أنت خليفة « عنده خبز وملح فقط قال له ما الذي 
جاء بك Lit)‏ ؟ قال جئتك بهذه الهدية من أذربيجان › علبة فيها 
حلوى . لكنها درجة أولى . قال : أو يأكل عندكم dale‏ المسلمين هذا 
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الطعام . قال لا هذا طعام الخاصة الطبقة الراقية . الغنية. فأرسل 
كتابا إلى عامله على أذربيجان عنفه فيه وقال له كل مما يأكل عامة 
المسلمين وقال اعط هذه الهدية لفقراء المسلمين في المدينة › 
و حرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يطعمه فقراء المسلمين . 

رأى إبلا سمينة في الطريق › قال لمن هذه الإبل » قالوا هي 
لابنك عبد الله . قال : انتوني به › قال له : لمن هذه ؟ بقسوق 
قال : هذه إبلي اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن فماذا 
فعلت ؟ اشتريتها بمالي و أسمنها لأبيعها و أرتزق بها". قال 
له : ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين ؟ اسقوا 
هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين ؟ وهكذا تسمن إبلك يا بن أمير 
المؤمنين لأنك أنت ابني س منت هذه الإبل › ثم قال له : بع هذه 
الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين . 

وكان ذات مرة جالسا مع أصحابه . قال أحدهم : والله ما رأينا 
خيرا منك بعد رسول الله ( والله كلام لطيف كان عليه أن يقول : 
بارك الله فيك ) ولكنه أحد إليهم النظر . حتى كاد يأكلهم بنظراته. 
إلى أن قال أحدهم : لا والله لقد رأينا من هو خير منك قال : من 
هو . قال : أبو بكر . فقال رضي الله عنه كذبتم جميعا وصدق .. 
عد سكوتهم كذبا . قال : والله كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر 
أطيب من ريح المسك . وذات مرة سأل أحد عماله ( ولاته ) . قال 
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ماذا.تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب . قال أقطع يده , قال 
له : إذن من جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك › 
إن الله قد استخلفنا على خلقه لنسد جوعتهم ونستر عوراتهم ونوفر 
لهم جرفتهم « إن وفيناهم ذلك تقاضيناهم شكرها › إن هذه الأيدي 
خلقت له pe‏ فى ۰ 
أعمالا . فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية . 

هذا هو عمر بن الخطاب الخليفة الذي قال لسيدنا حذيفة : 
أنشدك الله هل رأيت اسمي بين أسمائهم » قال : لا والله أنت أكرمنا 
وأنت أرحمنا › و أنت كذا .. خجل سيدنا حذيفة ‏ فهذا الكرم . 

' هذا الاسم الإلهي العظيم . أمرنا النبي عليه الصلاة و السسلام أن 
نتخلق به › بأخلاق الله » أن تصل من قطعد . و أن تعفو عشن 
ظلّمك . و أن تعطي من حرمك › وأن يكون صمتك فكرا ونطقك ذكرا 
و نظرك عبرة . 

الان مع قصتين أو أكثر . قال سيدنا موسى حينما ناجى ره › 
أفأسأل غيرك ؟ فأوحى الله إليه أن يا موسى لا تسأل غيري . وسلني 
حتى ملح عجينك وعلف شاتك . 
jail‏ ؟ لم لا تسألوه عن حاجاتكم كلها ؟!!! 
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حكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه إنسان ليلة 
يسأله حاجة . فقال يا غلام ارفع السراج » Lady‏ رفع السراج : قال 
سلني حاجتك . لماذا فعل هذا . قال : لتلا أرى في وجهه ذل 
السؤال » حتى لا يحرج » جتى لا يخجل .لا يعرف من هو ...هذا مسن 
كرم سيدنا علي . 

أحد العلماء . كان لا يناول الفقير شيئا بيده . يضعه علسى 
الطاولة يقول له خذه لئلا تكون يده عليا ويد الفقير سفلى !!! 

يحكى عن أبان بن عياش " أبان أحد الصحابة أما عياش ليس 
صحابيا " . يحكى عن أبان بن عياش . أنه قال خرجت یومامن 
عند أنس ابن مالك في البصرة . فرأيت جنازة يحملها أربعة من 
الزنج » ولم يكن معهم رجل آخر › قلت سبحان الله > سوق البصرة 
وجنازة Jay‏ مسلم لا يشيعها أحد فلأكونن خامسهم ( إذا رأى رجل 
جنازة ومشي فيها فلا مانع وان كان لا يعرف الميت › فهو ثواب له 
وعبرة  )‏ فتتبع الجنازة » فمضيت معهم فلما وضعوها بالمصلى › 
قالوا لي : تقدم قلت : أنتم أولى › قالوا كلنا سواء لا نعرفه » حتی 
دفنوه » وصليت عليه . وقلت لهم ما القصة . قالوا اسأل هذه 
المرأة . فهناك امرأة واقفة بعيدا . قال : فلما سألتها » قالت : هذا ' 
ابني كان مذنبا ١‏ و قال لي يا أماه إذا مت فلا تخبري بوفاتي جيراني . 
لئلا يشمتوا بي › و اكتبي على خاتمي لا إله إلا الله محمد رسول الله 


۸ 


واجعليه في كفني فلعل الله تعالى يرحمني ۰ وضعي رجلك على خسدي 
وقولي هذا جزاء من عصى الله » فإذا دفنتني فارفعي يديك إلى الله 
تعالى وقولي إني راضية عنه ... تقول هذه المرأة فما رفصت يدي 
إلى السماء حتى سمعت صوته بلسان فصيح يقول : انصرفي يا أماه 
فقد قدمت على رب كريم .. هذا سر القصة . 

. فإذا كان الإنسان يخاف الله عز وجل ويستحي منه . فهذه 
فضيلة . أما الأكمل . للإنسان أن يكون بالرخاء تائبا منيبا مستقيما 
وباب رحمة الله واسع . 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته › وأن يلهمنا أن 
نكون كرماء لأنه كريم » والكريم بالمعنى الموجز : ما كان خاليا من 
كل شائبة فكتاب كريم ومقام كريم ورب كريم وإنسان كريم ومزن 
كريم . أي أن الكذب والنميمة والغيبة وتتبّع العورات هذه كلها تقدح 
بكرم الإنسان ... 


و الحمد لله وب العالمين 


Kirik 


۱۳۹۹ 


| دقن و 
sill‏ 
أيها الإخوة الأكارم « الاسم اليوم » هو النور ء والنور من 
أسماء الله الحسنى التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصحيحة . 
في اللغة النور هو الضوء أي AIS‏ لا نحصب أن ندخل فسي 
تفسير النور العلمي . سواء إشعاع . تفاعل في بنية الذرة » موجات 
تخرج من الذرة إلى الفضاء . وكيف أن الجسم إذا سار بسرعة 
الضوء أصبحت كتلته صفراً وحجمه لا نهائيا .... هذه موضوعات 
في الفيزياء لها مجال آخر . ۱ 
على كل في اللغة النور هو الضیاء والسناء الذي يعين على 
الابصار. آنتم موجودون ولکم أعين ولکن هذه الأعين لا قيمة لها من 
دون هذا الضوء الذي يعد وسيطا بینکم و بين المرئیات » كي یعیسن 
علی الابصار . 
النور نوعان : دنيوي وأخروي › و الدنيوي نوعان : 


۱- معقول بعين البصيرة 
۲- محسوس بعین البصر. 


۱۷۳ 


1- المغقول بعين البصيرة : أحيانا تكون الفكرة الواضحة › 
الأسلوب الذي تعلمه الإنسان في حل المشكلات . يُعد نورا مجازيا › 
أحيانا يعاني إنسان مشكلة في آلة .وعنده خبرة . فيجعل هذا الشسيء 
مكان هذا الشيء ويصل هذا الشيء بهذا الشيء فتعمل هذه الآالة › 
هذه الخبرة التي يملكها › أو هذا الأسلوب الجاهز في حل هذه 
المشكلة يمكن أن نسميه نورا . 

وأحيانا يواجه الإنسان مشكلة لا يستطيع أن يفعل شيئا كأنه في 
ظلام ثم تلمع في ذهنه فكرة تحل هذه المشكلة - فالفكر استنباط 
واستدلال - فإذا شبهناها بالنور التشبيه صحيح فالنور معقول بعين 
البصيرة و محسوس بعين البصر › من هنا قالوا : " العلم نور " !!! 

العلم يحرسك وأنت تحرس المال 
والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق . 

العقل نورء و القرآن الكريم نورء أريد أن أوضح مثلا : قارورة 
تحوي مادة كيميائية أنت لا تعرف هذه المادة . يا ترى مادة تلتهب pl‏ 
تنفجر ! سامة ! مادة مؤذية ! نافعة ! مخدّرة ! مسرطنة ! مادة في 
قارورة « إذا لصق على هذه القارورة لصاقة مكتوب عليها : كلوريد 
الصديوم هذه الكلمة كأنها نور كأن شيئا لا تراه سلطت عليه ضوءا 
فعرفته كذلك هذه اللصاقة نور › فالنور مادة محسوس . وفي نفس 
الوقت معنوي معقول . 

۱۷ 


۳- النور المحسوس بعين البصر: هو المحسوس كنور القمر 

وصوع الشمس ‘ النور المعقول ورد في قوله تعالی : 
جتأهل الکتب قذ جأء کم رَشو لتا یبن کم كثيوا یا کنشم شقشون 
ESE‏ وفوا عن كشي ر* قد جاء کم ین Sob all‏ و کتت Berk‏ 
سورة الماندة 


قد جاکم من I‏ في الأرض لماذا خلسق ۲ 
ماذا ينبغي أن یفعل ؟ یأکل ویشرب pling‏ وانتسهی الأسر؟ pl‏ عليه 
مهمة لا یعرفها ؟ متی يموت ؟ لماذا يموت ؟ لماذا يعيش ؟ یحسن 
يسيء یضدق یکذب يؤتمن یخون ماذا یفعل ؟ يأتيه كتاب من الله 
یقول له آنت خلقت لجنة عرضنها السماوات والأرض أنت خلقت في 
Lisl!‏ من أجل عمل صالح تبقی به في الجنة › آنت لا يُسعدك إلا أن 
تتصل بالله عز وجل . و لا تسلم إلا إذا أطعت الله » لا تسعد إلا بقوب 
الله » الله الذي خلق السماوات والأرض هو إله عظيم » رب كريم 
سميع بصيرء عليم قوي . مجيب › هذا القرآن عرفك بالله » عرفك 
بالكون » عرفك بحقيقة الحياة » عرفك بحقيقة الإنسان › قال لك : 
افعل و لا تفعل › بيّن لك الحلال و الحرام ؛ الخير و الشرء الحق 
و الباطل » ما ينبغي و ما لا ينبغي . 


۱۷ 


إن نور المؤمن له راحة لا يعرفها غيره إطلاقا . فكل الأمسور 
عنده واضحة » يعرف أن لهذا الكون خالقا ويعرف لهذا الكون مربيا 
ولهذا الكون مسيّرا ۰ وأن الله موجود وواحد وكامل وأن أسماءه كلها 
خسنی « وأن صفاته كلها فضلی « وأن الله عز وجل سميع قريب › 
مجيب رحيم › ودود . الدنيا مزرعة الاخرة . الإنسان يسعد بطاعة 
الله ويشقى بمعصية الله هذا الكتاب الذي بين أيدينا (القرآن) يقدم لنا 
راحة لا تعد ولا تحصی ولا توصف , هي راحة التوازن › أحيانا 
الإنسان يجد شيئا غامضا . ويبقى في قلق منه فإذا اتضح انتسهی 
الأمر © فالله سبحانه وتعالى يقول : 

قذ Sale‏ نله ود وكټ Berk‏ 


© 


سورة المائدة 


هذا الكتاب هو النور .أحیانا تشتري آلة معها تعليمات تقول: 
إضغط على المفتاح كذا ثم الثاني ثم الثالث تظهر على الشاشة هذه 
الكلمة . افعل Jas‏ افعل كذا كأنك تمشي على طريق واضح مس تقيم 
كذلك القرآن الكريم فهو نور ۰ ومن النور المحسوس ذاك النور 
المعقول وهو القرآن الكريم › Lal‏ النور المحسوس فورد في قوله 
تعالى : 
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هو pally dee oboe call‏ ور 285533 متَازِلَلِعَملَقوا عدة 
لبي وَآلْحِسَابمَا yas abigis‏ بالحق aio San‏ 
ئون © 
سوره پوس 

و الإنسان قد يقف عند الشمس قلیلا . يقدآر علماء الفلسك أن 
عمر الشمس لا يقل عن خمسة آلاف مليون عام وأنها لن تنطفئ قبلى 
خمسة آلاف مليون عام وأنها تصدر من الطاقة الحرارية والضوئية 
ما لا سبيل إلى وصفها . فبيننا وبين الشمس مئة وست وخمسون 
مليون كيلو مترا . ومع ذلك لا تستطيع أن تقف أمام أشعة الشسمس 
طويلاً ٠‏ فكيف أشعتها هناك ؟ لسان اللهب لا يقل عن مليون كيلو 
متر . الحرارة ستة آلاف درجة على سطحها › ا 
عشرون مليون درجة !!! 

كنت أقول لكم دائما إن في برج العقرب نجما أحمر اللون اسمه 
قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما 

من أبدع أصل النور ؟ الله عز dang‏ إن النور تفاعل يجري في 
مادة في بنيتها النووية . هذا التفاعل يُنتج موجات › فينتشر ... هذا 
النور ۰ هل له وزن ؟ لا ليس له وزن › فحجمه لا نهائي وكتلته 
صفرء بل إن بعض علماء الفيزياء يقولون إن أي جسم لو سار 
بسرعة الضوء - الضوء سرعته ثلاثة ألف كيلو متر بالثانية - أي 


۱۷۷ 


جسم لو أتينا بكتلة حديد استطعنا أن نقذفها بسرعة الضوء تصبح 
نورا « وتصبح کتلتها صفر وحجمها لا نهائي !!! إن موضوع النور 
يحتاج لجلسات علمية خاصة . 

على كل فالنور المحسوس_ مثل ضوء الشمس والقمر 
والقرآن الذي فيه تعليمات الصانع نور معقول ‏ التعليمات النظرية 
نور ء و البیان نور . و الدلیل نور . و التفصیل نور › و التوجیهات 
نور . 

الامام الغزالي رحمه الله یقول في تعریفه للنور في حق الله 
تعالی بانه ظاهز : النور شيء ظاهر . أحيانا ضوء ضئيل جدا 
یکون في الظلام الدامس ظاهرا جدا . فالنور هو الشيء الظاهر آما 
أي شيء لیس له |شعاع فليس ظاهرا . أحيانا يقود الانسان سيارته 
بالليل یصدر ضوع بعیدا . يرى نقاط مضيئة فالنور هو الشسيء 
الظاهر . یقول الامام الغزالي " الله عز و جل هو الظاهر الذي به کل 
ظهور › فهو ظاهر مُظهر " لعل النور الخفیض جدا یکون ظاهرا ... 
لکنه ليس مُظهر . أحيانا قطعة pad‏ متأججة واضحة لکن هذه القطعة 
المتأججة لا تنير غرفة !! آما مصباح كهربائي فینیر غرفة . 


فالامام الغز الي يقول : " النور هو الشيء الظاهر الذي به کل 
ظهور. فالنور هو الشيء الظاهر في نفسه المظهر لغيره "۰ مصب‌اح 
تسلطه على مکان ترى السسجاد و الكرسي و القلم و الورق4 


۱۷۸ 


و المحبرة ... إلخ بهذا المصباح يظهر غيره . ثم يقول هذا الإمسام : 
" لذلك العدم ظلام والحادث نور . أي : الشسيء الموجود نور 
والمعدوم ظلام ۰ هذا معنى أعمق . 
من لوازم الشيء الموجود أنه ظاهر منير بينمسا من لوازم 
الشيء المعدوم أنه مختفي › قال مهما قوبل الوجود بالعدم كان 
الظهور علامة الوجود والخفاء علامة العدم › قال : ولا ظلام أظلم 
من العدم فالمُظهر لكل الأشياء من ظلمة العدم إلى نور الوجود يسمى 
نوراء وهو الله عز وجل وهو معنى قوله تعالى : 
له خوو آلسهجدوت ech‏ عقل كوريء جر گوو فیها مضا 
آلیضباخ هی MESES‏ جَاجَة A‏ کو کت S58‏ پوق من BRS‏ 
بسن كة روو َة لا قرقية ولا KG REE‏ زیشقانضیء ولو تم 
42255 تاو كور علی شور تقری آللّة لئورء- من pins is‏ آلله 
الأمقدل یلتاس AUT‏ کل SB Ale OB‏ 
سورة النور 
' الله نور السماوات " ظاهر بذاته مُظهر لغيره » منز ه عن 
العدم بل عن إمكان العدم « ومُظهر غيره من ظلمة العدم إلى ظلمة 
الوجود . إن الذات الظاهرة المظهرة هي النور وهي الله عز وجل › 


إذن هو نور السماوات والارض . 
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الإمام ابن عباس رحمه اله تعالى يقول : ' النور هو الهادي 
الرشيد الذي يرشد بهدايته من يشاء فيبين له الحق ويلهمه 
اتباعه " . 

هناك أشياء عويصة جدا . فنجد مخترعا يعمل ذهنه سنوات 
طويلة وفجأة تلمع أمامه فكرة جديدة . هذه الفكرة التي لمعت أمامه 
في رأي أهل الدين من إلهام الله عز وجل لأن الله نور قذف في قلبه 
وذهنه هذه الحقيقة فالتمعت فسْمّي عند الناس مكتشفا أو مخترعا » 
وفي الحقيقة أن هذه الومضة فضل من الله عز وجل !! 

حدثني صديق Las‏ يسمى بزرع الأسنان › فالجسم كما تعلسون 
يرفض الأجسام الغريبة .فهذا الصدیق وضع ذات مرة ملقط من معدن 
معین على قطعة عظم ونسیه في المخبر. بعد حين التأم هذا العظم 
حول المعدن فانتبه هذا العالم إلى أن هذا المعدن يمكن أن يدخل في 
فك الإنسان ويلتئم النسيج العظمي حوله... هذه بارقة !! فلقد آمکن 
الآن زراعة الأسنان بأن نضع وتدا ضمن الفك نبني عليه سنا!! 
يقولون أن الاختراع أو الإبداع قفزة في المجهول . لمعة في 
الذهن ... إلهام من الله عز و جل والدليل كما قال الله عز و جل : 
by‏ مده قر ومَايَبَهى له بن وگو وفرعان ba‏ © 

سورة يس 
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وما عل مناه الشعر وما ينبغي له ' نفى الله عز وجل عن نبيه 
الشعر بمعنى أن الذين يُبدعون الشعر يُلهَمون من الله عز وجل !! 
فالقرآن مُنزّل عليه صلى الله عليه وسلم وليس إلهاماً !! ... معنسى 
ذلك أن كل اختراع وكل اكتشاف هو في الحقيقة إلقاء من الله عز 
وجل في ذهن هذا العالم كبارقة أو ومضة إلا أن هذا الإلقاء يحتاج 
إلى ثمن . الثمن_هوالصدق في البحث . لذلك قال بعض العلماء : 
العبقرية تسعة وتسعون . منها All‏ وبذل الجهد .. و واحد بالمئة 
إلهام !!! فثمن هذه البارقة ثمن هذه الومضة ثمن هذه الفكرة الرائعة 
ثمن هذا الاكتشاف هو البحث الدءوب . فالبحث الدءوب هو ثمن هذا 
الاختراع . لذلك هذا ينتهي بنا إلى معنى آخر» هو معنى الصدق . 

فالله je‏ وجل لا يتعامل مع الناس بتمنياتهم ولكن يتعامل 
بصدقهم وإخلاصهم . 

قال بعض العلماء : " النور هو الهادي " لو أن إنسانا أضاع 
إبرة في الليل ولا يوجد ضوء فلن يراها في الليل أما في النهار 
فسوف يراها لأنه اهتدى بنور الشمس . فإذا اهتديت إلى حقيقة 
الإنسان وإلى سر وجوده وإلى ALE‏ وجوده من الذي هداك ؟ هسو 
الله « إذن الله نور لأنه هو الهادي؛ فلا يعلم العباد لا ما علمهم الله 
عز وجل ولا يُدركون الا ما يسّر الله لهم إدراكه فس‌الحواس والعقسل 


YAS 


فطرته وخلقه وعطيته . النور هو الظاهر الذي ظهر به كل ظهور 
فان الظاهر في ذاته المُظهر لغيره يسمى نورا وهو الله عز وجل . 
قال بعض العارفين : " النور هو الذي نوّر المعالم فأوجدها من 
العدم " - فنقل الشيء من العدم إلى الوجود نور كل شيء له 
خصائص JS:‏ نبات . كل حيوان . كل جماد . المعادن لها 
خصائص « الله عز وجل الذي أبدعها من عدم وأظهرها إلى حيز 
الوجود وأعطاها خصائصها : 
قال قمن L585‏ 
ټىئوتى 69 قال رمتا آلذی أغطّن کل قیء als‏ شم هَدَئْ © 
1 سورة طه 
الذهب مثلا لا يتأثر بكل العوامل المحيطة به لا بماء ولا بملوحة 
ولا برطوبة ولا يتأكسد ولا يتأثر ۰ أنا قرأت مقالة عن سفينة غرقت 
قبل مئة وعشرين عاما . وعليها خمسة أطنان من الذهب استطاعوا 
أن يصلوا إليها الآن وأن يستخرجوا هذه السبائك . وصلت هذه 
السبانك - صدقوني أيها الإخوة - كأنها صت الآن !!! مئة 
وعشرون سنة في قاع البحر والذهب هو لم ply‏ الله عز وجل 
أعطى الذهب خصائص» أعطى الألماس خصائص , أعطى الفضة 
خصائص . أعطى الرصاص خصائص . أعطى الحديد خصائص : 
الحديد لا يُصهر إلا في ألف وخمسمائة درجة « بینما الرصاص 


VAY 


يصهر في مائة درجة على موقد عادي ينصهر معدن الرصاص فکسل 
معدن ظهر وخصص نقل من العدم إلى الوجود فأعطي خصائصه 
والنور هو الذي نور الموجود الظاهر بالشمس والكواكب 

العوام يقولون والحق معهم : هذه جلسة فيها نور فيها 
سرور فيها تجلي . آحیانا تجد إنسانا موصولا بالله عز وجل 
تشعر بأنس معه . وبسرور كأنه ينعشك . هذا نور الله عز 
وجل › فالله عز وجل خلسق نورا محسوسا هو نور الشمس 
والقمر وفي الليل عندنا إضاءة اصطناعية لكن الله إذا تجلى على 


: Slay) 
وَمْكَفِرْ عَنَكُمْ‎ lied SS اموأ إن تکشوا له جع‎ Goi HT ها‎ 
on ہے‎ sce روه‎ ETT 
© سَيَعَاتِكُمْ ویر لکم وَاللة 95 الفضل الْمَظِيم‎ 


و قوله تعالى : 
تیه آلذین عمثوا اکشوا آللّة وَمَامِئُواً wale tse‏ يَؤْتِكُمْ کفلین من 
eee tS‏ وججعل لَكُمْ نوا تشون بي وَيَمَهِرَ لَكُمْوَآللّهَ عقو 
دجي QD‏ 
سورة الحديد 


۱۸۳ 


فإذا طلبت مني أن أضغط الدين كله في كلمة . أقول لك : 
" المؤمن معه نور بينما الكافر أعمى " و الدليل قول الله عز وجل : 
کوزهم تقی جن ايوت 
peels‏ يَمُونُونَ ربا ايم تا وتا وآغهر تا HS‏ علی کل rob‏ 
323 @ 
سورة التحريم 
بينما الكافرون في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لسم 
يكد يراها . و الدليل : 


وَمَنْ عرش عَن ذ کری EG‏ مَمِيقَة ضنكا ونخشره. یوم ألقِيسَةٍ 


سورة طه 

يقال له : لقد كنت أعمى في الدنیا ... إنها لا تعمى الابصار 
و لكن تعمى القلوب التي في الصدور > لذلك قال تعالی : 
Ge SL‏ آنولهم صدقة نلهرهم وئز کیهم يها وصل عَلَيِهِمْ إن صَلَوْتَكَ 


سورة Ay gill‏ 
الذي شعره أصحاب رسول الله من رسول الله شيع لا یوصف 


كانوا إذا جلسوا معه ارتاحت قلوبهم واطمأنت نفوسهم وكأنهم في 
dae‏ !!!۱ . 


۱۸ 


و الله سبحانه و تعالى نور إن اتصلت به أخذت من 
نوره المعنوي وشعرت براحة . وأصبحت لك رؤية صحيحة › 
الأمر كله أن هناك إنسانا يرى رؤية صحيحة و إنسانا أعمسى ... 
فالأعمى في متاهة و الذي يرى رؤية صحيحة يتحرك على ضدی 
من ربه . 

و قيل : النور هو الذي حسّن الأبشار بالتصوير فأعطاك 
شكلا جميلا والأسرار بالتنوير ‏ وقيل هو الذي أحيا قلوب 
العارفين بنور معرفته و أحيا نفوس العابدين بنسور عبادته › 
وقيل هو الذي يهدي القلوب إلسى ایشار الحق و اصطفائه 

لد کور آلشعدوت eG‏ عقل مور lek KAS‏ مِصَبَاحٌ 
آلیسباخ هی جاج ة آل جاجه اگما کو کت Sah‏ وقد من Ford‏ 
بر كو Tas tej‏ خر قك ولا SK oa ted‏ زیشها پضیء ولو لم 
تة تاو كود علی 55 تهدی “Ui‏ لثوره- من B15‏ وَیضرب له 
UK, abi ty Lassi‏ عیء عَليع 
سورة النور 
المشكاة : كو في الجدار ؛ فيها مصباح » المشكاة هسي 
الصبر و | لمصباح هو القلب لا قلب الجسد بل قلسسب 
النفس 
1A0‏ 


Slike يعلى يها او‎ Soba: نها فى الْأرضٍ فتكون‎ pany 
فی‎ lS تشقون بها فاتما لا تی الْأبَصَدن وکن قَعْمَى الْعُلُو‎ 


آلشدور 6 
سورة الحج 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنسوره › فالمؤمن 
رؤيته واضحة تماما مرتاح من أي مشكلة يحسن التصرف . يملك 
زمام الأمر » ينظر بنور ساطع يكشف دققائق الأمور و ملایسات 
الحوادث . يقف الموقف السليم . ينطق الكلمة المناسبة . يفعل الفعلى 
المناسب › يرتاح ویریح الآخرين . بينما إذا كان الإنسان في عمسى 
أساء التصرف » أساء الكلام »أساء الحركة أساء الموققف › يتخبط 
خبطة عشواء ... هذا كله واضح . 

قال بعض العارفين : " النور معناه الظاهر في نفسه بوجوده 
الذي لا يقبل العدم المظهر لغيره باخراجه من ظلمة العدم إلى نور 
الوجود . وجوده سبحانه وتعالى نور فائض على الأشياء كلها وهو 
الذي مد جميع المخلوقات بالأنوار الحسية والمعنوية . فعينك تحتاج 
إلى نور حسي وقلبك يحتاج إلى نور الوحي . 

أيها الإخوة : الآن دخلنا في موضوع أنا أعده من أخطر 
الموضوعات : أنت لك عين ترى بها الأشياء ولك عقل تدرك به 
الحقائق . فإذا قلت لك أن المعادن تتمدد بالحرارة فأنت ترى ميزان 
الزئبق ضع يدك عليه الخط يرتفع ترى بعينك أن هذا المعدن الرجراج 


YA‘ 


الزنبقي يتمدد بالحرارة لكن تقول : رأيت العلم نافعا لكن هل تسری 
العلم ؟ إن العلم لا يرى بالعين لكن ترى انسانا متعلما متزنا يُحمسن 
التصرف حكيما سعيد في بيته يحسن معاملة زوجته . يحسن كمسب 
المال » يحسن معاملة الناس › مورده حلال › صادقا أمينا محبوبا 
معززا مبجلا . لأنه متعلم » AY‏ حصل علما دينيا » أنه عرف الله 
عز وجل فهو في سعادة . فهذا قد نفعه علمه بالدین فرأيت أثر ذلك 
عليه ... فهذه رؤية قلبية إذن هناك رؤية حسية و رؤية معنوية, 
الروية الحسية أساسها ضوء الشمس أو القمر أو الكهرباع › 
و الرؤية العقلية المعنوية أساسها نور الله عز وجل ... يقول الشاعر 
شوت إلى وكيع سوء حفظي ‏ فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأنباني بان العلم نور ونور الله لا يُهدى لعاصي 


إذن أنت بحاجة لنور الشمس كي تستطيع عينك أن تسرى 
الأشياء وأنت بحاجة لنور الله ليعرف عقلك حقائق الأشياء... ماذا 


نستنبط من هذا ؟ أن الانسان كان ذکیا « کار ‘ 
تجد بعض الناس وهم في أعلى درجات الذکاء برتکبون حماقات 
لا توصف . 


۱۸۳۷ 


النور ۰ هو منوار الآفاق بالنجوم والأنوار ومنسوار الأيدان بآشار 
العبادات ومنور القلوب بالدلائل والحجج . 
سبحان الله إذا الإنسان اتصل بالله تجد على وجهه نورا 
وقد يكون ملونا لكن يوجد نور في وجهه › فالنور الذي على 
وجه الإنسان - سيماهم في وجوههم من أشر السجود - بعضهم 
يفهم أن في جبهته أثر . لا . ثم لا - كان النبسي عليه الصسلاة 
والسلام له وجه كالشمس . و يصف بعض الصحابة الکسرام أن 
الحور العين لو أطلت على أهل الأرض لغلب نور وجهها 
ضوء الشمس والقمر هنا يوجد معنی ثالث و هي أن العب‌ادة 
تكسب الوجه نورا لذلك قال عز وجل : 
وجوه يَوْمَيِذِ اه © إلى زیها تار ة ® 
سورة القيامة 
وجوه تنیز QD‏ ضاجكة et‏ © ووجوه Ses‏ 
UD Heb eels‏ قتره © رتیت Dalle ips‏ 
سورة عبس 


إذن العبادات تنير الوجه !!! 


NAA 


قالوا : الطاعة هي زينة النفوس والأشباح ؛ والمعارف زينة 
القلوب والأرواح . والله عز وجل يزيد قلب المؤمن نورا على نور 
يؤيده بنور البرهان ثم يؤيده بنور العرفان قال تعالى : 

5.4 علی ور snes‏ الل ئورهء من tds‏ ویضرب له 
دنل وال نتم علي ۱ 
سورة النور 

أحيانا یوجد برهان بياني أما بعد ذلك فهناك عرفان إشراقي › 
آنت ممکن أن تعرف أن هذه المادة کلور الصدیوم من لصاقة لکن 
يوجد من يعرف هذه المادة من دون لصاقة .هذه أرقى ! هناك اتسان 
علمه أعمق یعرف کل خصانصها وکل موداها . هناك نور إشراقي 
ونور بياني وقال بعضهم : الله جل جلاله يهدي القلوب بنسوره السی 
محاسن الأخلاق ليُؤثر العبد الحق ويّدَع الباطل . 

یقول الامام ابن عباس رضي الله عنه : الله هادي أهل الأرض 
والسماوات . مثل هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي 
يضيء قبل أن تمسه النار فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء 
فيزداد نورا على نور » في سورة التوبة قال تعالى : 

ثریدون آن يُطفِئوأ خوز له بأقوَِهم وی WALT‏ أن يم وء ول 


كرة آلکدیزون © 


۱۸۹ 


إذا أراد انسان أن يقاوم الحق كأنه أراد أن يطفىء نور الله عز 
وجل › وفي سورة الزمر قال تعالى : 
آقتن قرخ آله صَدرَهء ley‏ فَهْوَ cle‏ ُورِ ين ره قوَيل eel‏ 
فلوم F353‏ لله ble sass‏ شیین © 


و في السو ر 03 نفسها : 
eds ats‏ بشور ریق وژضع الک تب leg‏ بالگیعن 
Gals Tabs‏ بَيتهْم Gah‏ وم لا يُظْلَمُونَ © 


و في سورة الصف : 
Boho‏ لیْطیشوا شور آلله بأفو مهم وَآَللَهُ at‏ نوري ولو كرة 
الکیزون @ 


أيها الإخوة الانسان يطلب العلم ليكون قلبه منیرا » كان عليه 
الصلاة والسلام - كما روى الترمذي - يقول في دعانه : " اللهم 
اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا 
من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا 
من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا 
في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي اللهم 
أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا رواه الترمذي . 


۱۹۰ 


إن إقبالك على الله » واتصالك به . ودعاؤك له » و طاعتك لت 
تكسبك هذا النور وهذا النور من أثمسن عطاءات الله عز وجل › 
فإنسان منور يرى الحقيقة GY‏ قلبه منير » الآن سمعه منور فإذا 
استمع إلى كلام عنده ميزان يقول لك هذا الكلام غلط وهذا صواب › 
بصره منور إذا نظر إلى الجبل يرى عظمة الله عز وجل بينما الک‌افر 
ينظر إلى أعلى جبل يرى مناسيبة جميلة جدا كي يتزحلق على الثسح 
فهو لا يتعامل مع الأشياء إلا بالنفع » Lal‏ المزمن فيتعامل معها 
بالمعرفة_ فنجد في نظره عبرة › إذا استمع قیم تقييما صحیحا ۰ ما 
كل شيء يسمعه يقبله . إذا تحرك فإلى الخيرء في يده نور إذا أعطى 
يعطي بالعدل ۰ في رجله نور إذا مشى مشى إلى طاعة الله عز وجل 
فمعنى النور أن يهديك إلى ما يرضي الله وثانيا : عندك ميزان فالنور 
ميزان وهدى . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 
وسلم . 

و الحمد لله رب العالمين 


چاه جا جا جل علا 


الوا 


أيها الإخوة المؤمنون ۰ إن الله سبحانه وتعالى . خلق ثم هدى . 
كما شققنا الطريق . ثم وضعنا الشاخصات . صنعنا الآلة وأصدرنا 
كتيب التعليمات . ولله المثل الأعلى ؛ الله سبحانه وتعالى خلق الكون 
ثم نوره . 

و كلمة الهادي مأخوذة من فعل gto‏ . والهادي اسم فاعل . ما 
معنى هدى ؟ الحقيقة ربنا عز وجل يقول : 


له َو ی دار wll‏ وَيَهْدى من tis‏ إن bse‏ كُنتهيم © 
۰ سورة يونس 
يعني خلقك ليسعدك › لا سعادة تنقطع عند الموت › ليسعدك إلى 
الأبد » وما الحياة الدنیا إلا إعداد لهذه الحياة الأبديةء و الصراط 
الذي أشارت إليه الآية الكريمة هو الطریق . فالله عز وجل أعطى 
التسار 4 الاختيار ؛ فمن شاع ١‏ > هداه ١‏ اط یود 
إلى دار السلام » فأنت خلقت لدار السلام › و دار السلام هي الجنة › 
خلقت لدار السلام وأنت مخيّر › فإذا اخترت دار السلام هداك الله إلى 


es‏ سین الذي caw‏ إلى دار م > آي دقيقة جدا› لا 


۱۹ 


من قبل الله عز وجل لإلجاء العباد إلى بابه قال تعالى : " 
ما معنى الهداية ؟ الهداية هي الإمالة » و هداه أي آماله أي 
وجهه نحو الحق . فالهداية في اللغة معناها الإمالة » وتسمى الهديّة 
هدية لأن من شأنها أن تميل قلب المهدي إليه . 
i‏ أ نا يبن يديك « ن دليلنا 


منك عليك منك عليك ". النقطة الدقيقة aes‏ ن فين »و ار 
آمامه عدة خیارات . قال تعالی : 


تا هدَیتده آلشبیل ما عاکوا ولا کوزا GD‏ 


سورة الإنسان 


من هو الداعية ؟ هو الذي یقنعك بأن تتجه إلى طریق الحق › 
عن طریق ماذا ؟ عن طريق الاقناع .و عن طریسق الدلیسل ؛ 
و عن طریق التبیین . و عن طریق التوضیح ؛ فربنا Je‏ و جل هو 
الهادي . 

الآن : کم طريقة من الطرق يهتدي بها الانسان ؟ .. بادی ذي 
بدء الله سبحانه هدی الانسان إليه عن طریق الخلق . الکون › 
قوي . و في الکون مظاهر قوته . هو الغني و في الکسون ماهر 


۱۹۹ 


الغنى . هو عليم وفي الكون مظاهر العلم . هو رحيم وفي الكون 
مظاهر الرحمة . يعني بإمكانك أن تقول : إن الكون مظهر لأسماء 
الله الحسنى ولصفاته الفضلى . فإذا أردت أن تفكر في الكون وصلت 
إلى الله » إنه صنعته ۰ منه تصل إلى الصانع . إنه خلقه . منه تصل 
إلى الخالق . Al]‏ کونه + منه تصل إلى المکون . انه تنظیمسه + منسه 
تصل إلى المنظم . به تری العلم » به تری الحكمة ؛ به تری القدرة : 
به تری اللطف ‏ به تری العطف › به ترى الرحمة › به ترى 
الخبرة » كل ما في الكون يدل على الله عز وجل. 

لكن أحيانا تنظر إلى وردة فكأن الله سبحانه وتعالى تجلی عليها 
باسم الجميل . فإذا رأيت البحر هائجا . تجلى الله عز وجل على 
البحر باسم الجبار . تارة ترى اسم الجبار . تارة ترى اسم القهار » 
تارة ترى اسم المنتقم › تارة ترى اسم العلیم › تسارة ترى اسم 
الحكيم » تارة ترى اسم العلي الكبير . فكل مظهر في الكون ؛ يدل 
على اسم من أسمائه ؛ أو على كل أسمائه فكيف هدانا الله ؟ قال 
عز وجل : 
ل أنط زوأ مادا فیآلستدوت وآلازض وتا 28 SF‏ ۳ رن قوم 


لا يؤيئون © 


۱۹۷ 


عبط آلإدسن إلى re‏ وچ 
سوره عبس 
لطر poll‏ خلق @ HONG Gib Lo SE‏ بین 
VG Lal‏ 81 علن رَجْعِهِ 328 @ 
سورة الطارق 
فإذا أردت أن تهتدي إلى الله فحسبك الكون » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : " حسبكم الكون معجزة " . 
هذا أول باب . ولكن أقول لكم : إن باب الكون أوسع أبواب 
الهدى . وأقرب طرق الهدى ؛ لأن الكون يضعك وجها لوجه أمسام 
قدرة الله » وأمام عظمته . وأمام حكمته . وأمام رحمته ¢ وأمام 
علمه « وأمام خبرته . فالله سبحانه وتعالى هداك بخلقه ؛ إذن الهادي 
اسم من أسماء أفعاله , 
يمكن أن تتأمل آلة و تقول : المهندس خبرته رفيعة المستوى . 
تقول : هذه الألوان التي أعطاها للآلة لطيفة فيها ذوق رفيع . 
تكتشف علمه.و ذوقه . و خبرته . لکن أحيانا توجد مع الالة نشرة 
مكتوبة بتعليمات التشغيل › ولله المثل الأعلى إن ربنا Je‏ وجل أيضل 
يهدي الإنسان لا بخلقه فحسب بل بكلامه » قال : 


۱۹۸ 


CE عَلَّدمْ ليوب‎ hints 
سورة التوبة‎ 


له علن تل عنم sei‏ © 
سورة النحل 


® عشوو رجيم‎ TS) 
سورة البقرة‎ 
وُو آلققوز آَلْوَدُودُ‎ 
سورة البروج‎ 
إِنَّرَمَى رجيم 3935 ع‎ 
سورة هود‎ 
كَرَوْمَها کم أستوئ عَلَى آلعري‎ gad دُقَعَ السعوّت بقیر‎ estab 
Uns وگن التق وَآلْفَمَر کل یجری لاجل عنتی یدجر الآعز‎ 
رَبَكُمْ ثوئون و‎ lal. آلایست‎ 
سور ة الر عد‎ 
cle وتا بت فیهتا من ذَأبْوَ وَعْوَ‎ oils وَمِنْ ایدیه. خَلَقْالشقدوّت‎ 
© قیید‎ sles 15] جتمهم‎ 
سورة الشوری‎ 
وآلازض واخیلف آلینیکم و لو نکم إنّ‎ cr ee GLE canals ون‎ 


۱۹۹ 


وم عاتدیهع أن نوم آلهناء و الارض yale‏ هم شم إِذَا دعا کم دوه من 
E wet‏ آنئم تخر جون CD‏ 
سورة الروم 
وَمِنَ ءَايَديِهِآَلْيِل والتقاز ATG‏ والقتر لا قَسَجْدُوأ مس ولا eal‏ 
واسجنوا sll‏ خَلفَمْنٌ إن ALS‏ لاه مَسْبْدُونَ 
سورة الروم 
من تایه آلْجَوَارٍ sails‏ کلاغلم © 
سورة فصلت 


ond‏ ءايه أَنّكَ 5 قری‌آلارض Uist BS aes‏ علیها sti‏ آهترّت 
galls tees‏ آخیاها مخ ي لموس oS‏ علی کل شنء trad‏ 


سورة الشورى 
ا ts‏ أن CL MU‏ مُبَقِوَتٍ ولیذیقگم ین وختیه. 
sas‏ ی فك Leads «2h‏ ين قطله. Kiss‏ تفکرون GD‏ 

سورة الشوری 
وم canals‏ أن خَلَقَ كم ین Kl‏ آژوجا لس کنو إِلَيَهَا ass‏ 
ع 3 455 CET‏ رم ین فى Was‏ لَقوم نكر ون @ 


سورة الروم 


سورة الروم 

أول بند من بنود الهدى : خلقه › فالهادي اسم من أسماء 
أفغاله . 

البند الثاني : أن الهادي اسم من أسماء ذاته › لأنه المتكلم › الله 
متكلم › والقرآن كلامه . 

أحيانا تنظر لشيء رائع « أحيانا يقول لك صانع الشيء هذه 
صنعتها لكذا و هذه لكذا « وهذه المادة الأولية من أعلى مستوى › 
و هذه الالة dad‏ كذا . الآن أعطاك تعليمات من عنده مباشرة » فالله 
سبحانه و تعالى- و له المثل الأعلى - يهدي بكلامه › إذن اللهادي 
اسم من أسماء ذاته ایضا . ۱ ۱ 

إذا قرأت القرآن فانه يبين لک أصل الخليقة . حقيقة الحياة 
الدنيا » ما بعد الدنيا » يبين لك أسماء الله عز وجل › يبين لك 
صفاته › يبين لك أنبياءه السابقين واللاحقين › يبين لك حكمة 
الوجود . يأمرك بالصلاة . يأمرك بالصوم وبالزكاة وبالحج . يبين لك 
لماذا تصلي حين يقول سبحانه :. 


- 5-5 ید۴ - ام بو = 3 ھر ے on a‏ 
آقم آلصّلواة إن آلصّلؤاة کتهی عن القتتاء 251s‏ 


۱ 


الاية 5 من سورة العنكبوت 


ES‏ عاعگواً فمج لیم اكوا UF‏ گیب علی‌الذین من 
سورة البقرة 
SE‏ من Mic ago‏ خطعّرهم 535 5 les ag‏ وصل عَلَيِهمٌ إن لواتت 
سورة التوبة 
فهو هادي › الله هداك بكلامه . فذذا أردت أن تقرأ 
القرآن ؛ فالقرآن باب إلى الله عز وجل . الكون باب ؛ لکن الكسون 
وغير العربي . إفريقي ؛ صيني › أمريكي؛ أوروبي. من أي 
مكان » الشمس ساطعة . النجوم زاهرة › الكواكب متألقة . الماء 
عذب زلال » من جعله عذبا زلالا بعد أن كان ملحا أجاجا ؟ 
الكون يقرأه كل إنسان › لكن القرآن يقرأه العربي . 
على كل ؛ إذا تعمق الإنسان في معرفة الله عز وجل › 
تعلم العربية حبا بالله عز وجل › وقد تجد شعوبا من غير 
العرب أتقنوا العربية لا لشيء إلا حبا بالله عز وجل . كماأنك 
إذا أردت أن تأخذ شهادة عليا من بلد أجنبي › فإنك تسعی لأن 
تتعلم لغة هذا البلد » يقول لك : لابد من أن تقضي سنتان تتعلم 


طالب من طلابي نال بعثة إلى تشيكيسلوفاكيا ‏ فتعلم لغتهم في 
سنتین + من أجل شهادة دنيوية من أجسل Blige‏ محدودة poled‏ 
لغة هؤلاء كي یتعلم علمهم . لذلك إذا عرفت الله عز وجل › 
ورأيت أن كلامه شيء ثمين جدا ؛ وكنت غير عربي . تجد 
نفسك مسوقا إلى تعلم اللغة العربية . والإخوة الأكارم الأفارقة 
مثلا . الأتراك الذين وفدوا إلى هذه البلدة الطيبة , لتعلُم أمور 
الدين ؛ تراهم يُتقنون اللغة العربية » بل إنهم ينزعجون انزعاجا 
شديدا لو تكلمنا بكلمة واحدة في الدرس عامية ‏ لأنهم لا يفهمون 
إلا اللغة الفصحى . 

إذن إذا بلغ حبك لله عز وجل حدا معينا ؛ ترى نفسك مسوقا إلى 
تعلم اللغة العربية . إذن القرآن ؛ باب آخر من أبواب الهدى . 
الكون ؛ هداك بخلقه . والقرآن ؛ هداك بكلامه . لكن لا تنسوا أن الله 
Je‏ وجل جعل الكون كله في كفة › وجعل القرآن كله في كفة ۰ 
قال : 
آلْحَمَدُ ogee gs willed‏ 259 و جعل انطلْمست Sots‏ شم 


سورة الأنعام 


لأنهما يدلان' عليه . لأنهما يشيران إليه . Lagi‏ يظهران أسماءه 
الحسنى . و قال : 
sas‏ لله آلذی Wess‏ عب لكشب ولم يقل ل وجا © 

سورة الکهف 

الکتاب ؛ هُدى بياني ؛ والکون ؛ هدی استدلالي . 

لاحظ نفسك . آحیانا تشتري آلة من دون نشرة تعليمات تنظر 
إليها . تدقق . تستنبط . تحرك بعض آزرارها . تشغلها . تحرك هذا 
المفتاح » انقطع التیار . تحرك هذا المفتاح على الصوت ؛ إذن هذه 
للصوت . تحرك هذا المفتاح أصبح الصوت صافيا ؟ إذن هذا 
للتصفية » تکتشف خصائصها بالتأمل والملاحظة › لكن إذا رأيت معها 
نشرة باللغة العربية تقرؤها .. مفتاح رقم واحد للصوت › اثنين 
للتصفية .. تطابق . يمكن أن تتأمل في هذه الآلة فتصل إلى بعض 
؛ لكنك إذا قرأت التعليمات التي أصدرها ١‏ 
خصائصها الكاملة . الآن هناك ميزة ؛ فأنت من طريق التأمل تصل 
إلى أشياء كثيرة جدا ٠‏ لكن ما كل شيء تصل إليه من خلال الكون . 

الكون ؛ يدل على وجود الله ؛ يدل على عظمته . يدل على 
أسمائه لكن الكون لا يدلك على الصلاة . مهما تأمّلت في الكون أ ين 
الصلاة ؟ أين الخمس صلوات ؟ أين الفرائض ؟ أين السنن ؟ أين 
الزكاة ؟ أين الحج ؟ أين الصيام ؟ أين غض البصر ؟ هذه لابد لها 


f 


من منهج أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام . من اکتفسی 
بالكون فقد أخذ شطر الدين . لكن لابد من أن تهتدي بالكون » ومن 
أن تهتدي بالقرآن . 

القرآن فيه أحكام . القرآن فيه أوامر . القرآن فيه نواه › فيه 
منهج . فيه أخبار السابقین و اللاحقين , فيه بيان للمستقبل البعيد . 
فيه بيان ذات الله عز وجل . لا يكفي الكون وحده لا بد من أن يتكامل 
الكون مع القرآن . 

فإذا دخلت إلى جامعة . تأملت في قاعاتها الفسيحة . تأملت في 
قاعات المحاضرات الكبيرة . تأملت في حدائقها الرائعة » تأملت في 
بيوت طلابها . تأملت فئ مخبرها . تأملت في مسرحها . تأملت في 
مكتبتها أخذك العجب العُجاب . لكن مهما تأملت في هذه الجامعة وفي 
أقواسها وقاعات محاضراتها . مهما تأملت في بيوت الطلاب فيها 
وفي حدائقها وفي مكتبتها . لا يمكن أن تصل إلى نظامها الداخلسي ‏ 
لا يمكن أن تصل إلى طريقة النجاح والرسوب . لا يمكن أن تصل إلى 
أسماء الأساتذة . تأمل في الجدران cya‏ هم مدرسو هذه الجامعة ؟ 
لابد من كتاب تقرأه في الكليات › أقسام الكليات › رؤساء الأقسام › 
عمداء الكليات . أسماء الأساتذة » اختصاصاتهم . ميزاتهم » موقع 
كل كلية « نظامها الداخلي . طريقة النجاح . طريقة الرسوب . طريقة 


الانتقال » طريقة الدرجات . امتياز »مرتبة شرف › جيد . جيد جدا . 
مقبول هذا شيء لابد من أن تقرأه في النظام الداخلي . 

أنا أقول هذا الكلام وأريد منه أنك إذا فكرت في الكقون عرفت 
عظمة الله عز وجل . أما إذا أردت أن تعرف منهجه › لابد من قواءة 
القرآن . والقرآن في أساسه موجز » فيه كليّات الدين » جاء التبي 
عليه الصلاة والسلام فشرحه وبينه › فإذا فكرت في الكون عرفت أن 
لهذا الكون خالقاً عظيما كبيرا عليما قديرا حكيما لطيفا .. الخ . 

لكنك إذا أردت أن تعبده . إذا أردت أن تتقرب إليه › إذا أردت أن 
يحبك . ماذا تفعل ‏ أنت الآن بحاجة إلى تعليمات من قبل الخالق › 
يقول لك Aue‏ شهر رمضان . أذ زكاة مالك . Gad‏ بصرك › أحسن 
إلى أخيك « إعف عنه › أنت الآن بحاجة إلى تعليمات هذا الخالق › 
SESS‏ , لكنك إذا أردت أن تعرف 

منهج الخالق . أمره ونهيه » أخباره . ماذا يريد منك ' لماذا خلقت 

لايد من أن تقرأ كتايه . 

أذكركم مرة ثانية بمثال الجامعة » دخلت إلى الجامعة » أطلعوك 
على قاعات المحاضرات › على بيوت الطلاب » على الحدائق الغناء » 
على الملاعب . على المكتبة الضخمة . أعجبت بها ؛ مهما تأملت في 
هذه الجامعة هل تعرف هذه الجامعة کم كلية فيها ؟ هل تعرف نظام 
النجاح فيها ؟ هل تعرف نظام الإقامة في بيوت الطلاب ؟ لا تعوف › 


كو؟ 


هل تعرف من هم المدرسون ؟ لا تعرف . ما أسماء الكتب المقورة © 
لا تعرف . 

إذا كان الكون يدلك على وجود الله وعلى أسمائه الحسنى › 
و القرآن يدلك على منهجه › يعني إذا أردت أن تؤمن به ففكر 
بالکون ‏ و إذا أردت أن تعبده فاقرأ القرآن . بالكون تعرفه 
وبالقرآن تعبده » و لا يغني أحدهما عن الآخر . إذا قرأت القرآن ولم. 
تفكر في الواحد الديان كأنك ما قرأت القرآن » لماذا ؟ لأن القرآن 
يأمرك أن تفكر , فإذا لم تفكر فقد عطلت آيات التفكر في القرآن . إذا 
فكرت في الأكوان ولم تقرأ القرآن عرفت الصانع › كيف تصلي كيف 
تصوم ؟ أين أمره ؟ ما عباداته؟ ماذا يريد منك لا تعرف ذلك .. 

إذن هو هداك بالكون ؛ فالهادي اسم من أسماء أفعاله . وهداك 
بالقرآن ؛ فالهادي اسم من أسماء ذاته لش الله متکلسم › هداك 
بكلامه . 

الآن بعد أن خلق الكون . والكون دلك عليه . وأنزل القرآن › 
والقرآن oy‏ لك منهجه ‏ وأمُره » ونهیه › الآن يوجد حوادث › يوجد 
تصرفات + شيء ما بحدث + امطار تنهمر + سماء تمطر + سماء لا 
تمطر . تأتي موجة صقيع : 

69 هم نآپشون‎ dhs عَلَيْهَا طاق ین‎ Gla 


سورة القلم 


۳۱۰۷ 


تی gee‏ نمه انها ليون ن انی نوی رشان 
ونعوذ بالله من الصقيع . فلله سبحانه أفعال . كالصقيع › والرياح 
العاتية » والأعاصير والفيضانات والبراكين › والزلازل »والأمراض 
الوبيلة» فقر هذه أفعاله . خلقه يدل عليه » و كلامه يدل عليه › الآن 
أفعاله تدل عليه : 
وما كان ds‏ لهك lb, ysl‏ ولا مضْلِحُونَ © 


وم aKa‏ من مُصِيبَةِ قبما کسبث یدیم وَيَمْقُوا عن كير © 


فلو فرضنا أن طالبا ضرب رفیقه فضربه المعلم › المرة الثانية 
لم یضرب رفيقه فلم یضربه المعلم . و المعلم ساکت . المرة الثالش4 
ضرب رفيقه فالمعلم ضربه › ألا يستنبط هذا الطالب من ضرب المعلم 
له كلما ضرب رفيقه ؟ أن المعلم لا يرضيه أن یضرب الطالب 
رفیقه ؟ الآن علمك لا بكلامه › ولا بخلقه » علمك بفعله . فاذا منع 
المسلم زكاة ماله فتلف ماله بقدر زكاة ماله . فان هذا تعلیم له . 

و إذا استطلت في أعراض الناس . فالناس استطالوا في 
عرضك . هذه بتلك . وإذا تكبرت ؛ فأهانك الله . تواضعت ؛ فرفعك 
الله . و إذا أنفقت ؛ فعوض الله عليك . و إذا بخلت , فأتلف الله 
مالك . تعلمت الإنفاق . وإذا غضّضت بصرك عن محارم الله » 


۳۰۸ 


اسعدك الله في بيتك .أما إذا أطلقت بصرك .ثم أشقاك في بيتك . 
كنت مع الناس صادقا . ووثق الناس بك .واذا . كذبت عليهم › فضح 
أمرك . 

الآن بعد كتاب الله gc‏ بعد خلق الله . تعال إلى أفعال الله › 
أفعال الله وحدها تعلمك › مرة ثانية ؛ المعلم ساكت لم يتكلم و لا 
كلمة » حينما رآك وكزت رفيقك وأنت خارج إلى الباحة ضربك علسی 
رأسك . في الساعة الثانية ما وكزته فلم يضربك . في الساعة 
الثالثة « و كزته فضربك و المعلم ساكت ؟ سكوته كاف » Abed‏ يعلم › 
أليس كذلك . طبعا قس على هذه الفكرة آلاف القصص , أفعا الله 
وحدها تعلمك . كما ان خلقه يعلمك › و كلامه يعلمك . ربنا عز و جل 
قال : 

ل یروا فى aM‏ فظن وأ كيف كان هب لنجرمین @ 

سورة النمل 

هذا الذي غش الناس لماذا صودرت أملاكه ؟ و هذا الذي 
نصحهم لماذا نمی الله ماله ؟ هذا الذي أكرمهم لماذا أكرمه الناس ؟ 
هذا الذي أعطاهم لماذا أعطاه الله ؟ 


لا أعتقد أن واحدا من الإخوة الحاضرين إلا وعلمه الله بالأفصال .. 


۳۰۹ 


صليت الصبح في جماعة . شعرت طوال النهار أن كلامك سديد › 
وأن عقلك رشيد . وأن أحوالك عالية . وأن قلبك عامر ‏ وأن الناس 
قد هابوك » وأن الأمور ميسرة . 

في اليوم التالي لم تصل الصبح . فاتتك صلاة الفجر › فتتعرض 
لأول مشكلة بالطريق › و الثانية بالمحل . و الثالثئة جاءك موظطف 
تطاول عليك › والرابعة ذهبت إلى فلان فلم تجده . 

الآن علمك بأفعاله › يوم صليت الفجر في جماعة ؛ فأنت في 
حفظ الله وفي ذمته . فلما فاتتك صلاة الفجر . نبعت لك المشاكل في 
الطريق وفي العمل وفي البيت ؟ هذا تعليم › الله يهديك إليه بأفعاله › 
كما لو تصدقت فجاءتك dain‏ لم تكن بالکسبان . وكما حين سألك 
إنسان سؤالا أعطيته وأنت مضطر JL‏ ففتح الله عليك رزقا . 

قال لي أخ : اتصلت بي أختي صباحا . قالت لي أريد خمسة 
آلاف ليرة » قال معي المبلغ ولكني في ضيق شديد . فنشأ صراع في 
نفسه . ثم غلب نفسه وذهب إلى بيت أخته وأعطاها المبلغ. 

و كان له دكان في البزورية › يقول : " جاءني شخص › قال لي 
أريد هذه السلعة : قلت : والله ليس عندي هذه السلعة » قال أين 
توجد قلت في المعمل الفلاني › قال دلني عليه . فذهبت إليه ودللتس 4 
عليه وعدت إلى محلي › مساء يأتيني صاحب المعمل وقد أعطاني 
مبلغا من المال " طبعا هذا المبلغ إذا حسبه على الزبون فيه شبهة 

VA. 


أما إذا أعطاه له التاجر من ربحه فلا شي ء فيه" قال: أخذت 
ضعف ما أنفقته على أختي صباحا !!!" 

وأنا متأكد أنه . لا يوجد daly‏ من الحاضرين إلا وعامله الله 
كذلك ٠‏ قال عليه السلام : " أنفق بلال ولا تضش من ذي العرش 
إقلالاً ۰ . 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : " قال الله تعالى في الحديث القدسي:" أنفق يا ابن آدم 

لقد علمك الله je‏ وجل » هو يعلمك باستمرار ؟ لذلسك عندما 
قال : ۱ 

۴ مس وها Ts‏ فعس رگ م 5 

انوا له وَيُعَلْمُك م abl‏ والله US‏ یء GD ole‏ 

سورة البقرة 

يعلمك بأفعاله › لكن الإنسان حینما یفهم رسائل ربه : هذه 
لتلك . وهذه لتلك ... وحینما تنعقد صلة مباشرة › و إدراك مباشر › 
بينه وبين ربه فانه یظل رتقي بدینه ودنیاه.. 

شخص له استقامته . وله انضباطه . وله ورعه ۰ سافر إلى 
آوروبا وفي أول مطار ینزل به أطلق بصره إلى الحرام ‏ قلما وصل 
إلى بلد آخر استبدل العملة ۰ ولما ركب تاكسسي ‏ ودفع لس‌انق 


۳۱۱ 


التاكسي أجرته . أخذه سائق التاكسي إلى مكتب الشرطة . لأنه 
اتضح أن و حون ae‏ ا كر 


OT لماذا‎ " ae ورک‎ cae 
. فهو بالأفعال يعاملك . فهو : الهادي بالخلق › و الهادي ؛ بالقرآن‎ 
. و الهادي بأفعاله‎ 
الآن . صممك الله تصميما دقيقا . مثال ذلك في بعض المحلات‎ 
التجارية » على البضاعة يوجد سعر .و يوجد مادة على لصاقة‎ 
السعر . إذا أخرجت هذه البضاعة دون أن تدفع ثمنها وأنت خارج‎ 
أما إذا دفهت ثمنها يعطل‎ dle تحت قوس معين يصدر صوت‎ 
فلو رأى واحد شيئا . قليل الحجم‎ c الموظف هذه المادة بمادة أخرى‎ 
غالي الثمن وضعه في جيبه ولم ينتبه ؛ وخرج من هذا المحل . هذا‎ 
القوس الذي يخرج منه يصدر صوتا مزعجا . كأنه يقول هذا سارق‎ 
من إذا أخذتها من دون دفع‎ SEES 
ثمنها تصيح بك › وهكذا صنعة الإنسان › الله سبحانه وتعالی صمم‎ 
لك نفسا إذا أسأت تشعر بالضيق › تسميه وخز ضمير › تسميه‎ 
تسمیه ضيق أو . ضجر . تقول:ض‌اقت علي الأرض بسا‎  ةبآك‎ 
رحبت . لأن فطرتك عالية . فأنت حینما آسأت خرجت عن قانون‎ 


1۲ 


فطرتك . هكذا علمك بالفطرة » علمك يخلقه و علمك يكلامه ,2 . 
و علمك بأفعاله . والان علمك بالفطرة والد 
وَحَفْسٍ وَمَا WSs‏ | فجوزها وَحَفْوَدهَا @ 
۱ سورة الشمس 
يعني ؛ إذا فجرت . تعرف آنها فجرت . و إذا اتقست ‏ ترتاح »> 
الآن كل واحد منکم - وأنا لا آبالغ - يحس براحة نفسية لا تقدّر 
بئمن لأنه مطیع لله فکیف یعرف ذلك ؟ . لو أنه زلت قدمه لاس‌مح 
الله » لو أنه لم يغض بصره › لو أنه فاته فرض صلاة . لو أنه کذب 
في كلمة . لو أنه اغتاب › لشعر كأنه سقط من السماء إلى الأرض © 
يشعر بالضيق ۰ يحس بالحجاب يحس أن الله أبعده . أن الله لعف4 ۰ . 
أن الله لم يقبله . هذا التعليم الرابع ! هداية الفطرة › الآية الكريمة : 
pasts‏ وَجْهَكَ یلین حییقاً فِط WeDo‏ قطر لت Teele‏ تبییل 
لِخَلقٍ WTS SUT‏ آلقیم ads‏ آ تن آلتاس لا نلغون ® 
سورة الروم 
اقامة وجهك للدین حنیفا ؛ هو نفسه فطرة الله التي فطر الناس 
علیها لا ترتاح الا إذا عرفت الله » لأنك إذا عرفته آویت إلى ركن 
وثیق . فمثلا - ولله المثل الاعلی- إذا وجد موظف في دانرة من 
الدرجة الخامسة .ومؤهله هو الثانوية العامة مثلاً » لکن المدیر العام 
یکون زوج أخته › تری أن هذا الموظف له وضع خاص › مطمئن › 


vir 


يحس بأمن عجيب بهذه الدائرة . لا يخشى لا من رئيسه المباشر ولا 
من أعلى من رئيسه ولا من المدير المعاون . كلهم مربوطون 
بالأعلى والأعلى من طرفه › فهذا إنسان مع إنسان يحس بالأمن ؛ 
فإذا كنت مع الله ؟ 

إذا كنت مع الله فمن عليك ؟ وإذا كان الله عليك فمن معك ؟ 

علّمك بالفطرة « الإنسان متى يرتاح ؟ إذا أوى إلى الله › إذا 
شعر أن الله يحبه . إذا شعر أنه بعين الله . إذا شعر أنه بحفظ الله › 
إذا شعر أنه يحب الخلق إكراما لله » إذا نام مساء و لم يؤذ مخلوقا 
ولم يعلق حقا برقبته . لم يبن مجده على أنقاض الناس › لم يبن 
ثروته على فقر الناس › لم يبن أمنه على خوف الناس لم يبن 
حياته على موت الناس › كان معطاء . كان خيرا . إذن أنت لك فطوة 
قال تعالى : " و نفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها قد أفلسح 
من زكاها وقد خاب من دسّاها ' . 

كنت في عقد قران تبعني شاب كريم . سألني سؤالا » هو حينما 
فعل هذا الشيء جاء بمبررات غير صحيحة . و حينما عاد إلى بلده . 
قال: ably‏ ما أعجبتني هذه المبررات › كأنني رسبت في امتحان الله 
je‏ وجل . لم يعلمه أحد ولا سأل أحدا ولكنه أدرك . 


إذن : الله عز وجل هداك بخلقه . وهداك بكلامه » وهداك بأفعاله 
وهداك بالفطرة . الله عز وجل له أساليب كثيرة في الهدی . أحيانا 
يهديك بالإلهام قال تعالى : 


الآية ۷ من سورة القصص 

هذا وحي إلهام . يقول لك : الله ألهمني أن أسافر ‏ الله آلسهمني 
أن لا أشتري هذه الصفقة › الله ألهمني أن لا أشارك فلان › الله 
ألهمني أن لا أشتري هذا البيت › ما عندي دليل ٠‏ لأنه مجرد إلهام » 
كما pla‏ في الاية السابقة . 

مرة في أحد أيام الأعياد . نويت أن أذهب لأزور صديقي غربي 
دمشق ٠‏ و لكني وجدت نفسي أنساق إلى بيتي فأعود مرة ثانية دون 
سبب . ولا مبرر . فلما وصلت إلى البيت فإذا رجل يأتيني من مكان 
بعيد من بلد في الشمال جاء لزيارتي في العيد » وليس له في الشسام 
بيت آخر يبيت فيه . كيف ؟ هذا إلهام . عندما يستسلم الإنسان لله 
عز وجل يلهمه الله « وإلهامات المؤمن كلها لصالحه › بینما إلهامات 
الكافر « والفاسق « والمنحرف › كلها لغير صالحه . يلهمه أن يعقد 
هذه الصفقة › يفلس من خلالها . يلهمه أن يشارك فلانا ينهبه . 
يلهمه أن یفتح هذه المصلحة يتدمر فیها . هذا الهام شيطاني . أنت ۱ 
بين إلهام الرحمن أو وسوسة الشیطان . فإذا كنت مع الرحمسن 


۳۱ 


ألهمك . وإذا كان المرء مع الشيطان وسوس إليه . هذه طريقة 
أخرى في الهدى . الله يلهمك › لذلك قال تعالى : 


© جدئوسی‎ pik علی‎ Ske ph 
سورة طه‎ 

أحيانا يلهمك أن تزور مثلا هذا المسجد . هناك أخ اهتدى إلى 
الله عز وجل عن طريق هذه الاروش . كنت أسأله سوالا صغيرا› 
أقول له كيف عرفت هذا الجامع ؟ أسمع قصصا عجيبة واحد دخل 
ليصلي المغرب مصادفة فرأى جمعا فجلس ‏ كان هذا أول درس وما 
ترك بعده درس › هناك إنسان اهتدى عن طريق صديق › عن طريق 
قريب » عن طريق صاحب Yer‏ طريق موعد أحيانا » هذا إلهام . 

إذن فهو يهدي بخلقه . بكلامه . بأفعاله . بالفطرة › بالإلهام › 
الآن بالرؤيا الصالحة هناك أشخاص إذا رأوا رؤيا صالحة › 
واضحة › صارخة . بارزة › هذه الرؤيا تحملهم على طاعة الله عز 
وجل . وهذا شيء مؤيّد . لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول " 
الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة " ۰ يعني الله 
عز وجل إذا أراد أن يعلمك شيئا ما بطريق مباشر › لا إستنباط 
ولا تأمل ولا إدراك » من طريق الأفعال : 


6 یروا فِى آلازض ثم آنظردوأ كيف كان غب النكذبين‎ Uh 
سورة الأنعام‎ 


YAN 


.. تفكروا في خلق السماوات والأرض . الكون تفكر . والأفعال 
نظر » والقرآن تدبر . لكن أحيانا يريد الله عز وجل أن يعلمك 
إعلاما » مباشرا . سريعا . حازما . واضحا ترى نفسك تسیر في 
طريق الهاوية . كأن الله يحذرك . يعني أحيانا تتساءل عن سؤال 
كبير › الله عز و جل يجيبك عن هذا السؤال في الرؤيا . 

كثير من الإخوان قالوا لي انهم قبل أن يناموا حين صادفتهم 
مشكلات . يتضرع كل منهم بقوله : " يا رب ألهمني الصواب ۰۲ 
فرأى رؤيا صالحة ils‏ إجابة لهذا السؤال ۰ إذن هذا ههدى عن 
طريق الرؤيا . لكن هنا يوجد نقطة دقيقة جدا » أية رؤيا خالفت 
أوامر الشرع ؛ اسمعوا ما أقول ؛ اركلها بقدمك › لأن الشرع هو. 
الثابت وكل ما جاء في الرؤيا خلاف القرآن الكريم من الشسیطان › 
لو رأى واحد رجلا صالحا , قال يا أستاذ ويضع لفة خضراء و وجهه 
يشع نورا وقال له لا تصل ؛ > نقول له هذه الرؤيا اركلها بقدمك » 
لا تصدق . كل ذلك كلام فارغ ؛ نحن عندنا مقياس الشرع › أية 
رؤيا تخالف أوامر الله تخالف شرع الله عز وجل › لا تعبا بسها 
تقم لها قيمة , ولا تأخذ بها . ولا تحفل بها فإنها قَطعا من الشيطان . 

لكن الرؤيا التي من الرحمن لها خصائص . إذا كنت لا سمح الله 
منحرفا « ورأيت رؤيا مخيفة » فهذه من الرحمن قطعا ¢ وإذا كنت 
محسنا . ورأيت رؤيا مبشرة . هذه من الرحمن قطعا . 


YAY 


فإذا كنت محسنا ¢ ورأيت رؤيا مخيفة ؛ هذه من الشيطان لکسسی 
تخاف . وإذا كنت لا سمح الله مسيئا » ورأيت رؤيا مبشرة ؛ هذه 
أيضا من الشيطان . 

أحيانا يهديك عن طربق خلقه . لا عن طريق مخلوقاته عن 
طريق الأشخاص يعني . يجمعك مع شخص يحكي لك موضوعا . أنا 
أحيانا حينما ألتقي بإنسانا ويتكلم هذا الإنسان › أشعر بطريقة 
أو بأخرى أن هذا الإنسان من الذي جمعني به ؟ هو الله » من الذي 
آلهمه ؟ هو الله . من الذي أنطقه ؟ هو الله » يعني حينما تكون في 
طريق غير صحيح . ويأتي إنسان يبين لك اعتقد اعتقادا صحيحا أن 
هذا الإنسان قد ساقه الله إليك ليبلغك ليعرفك . هذا أيضا هدى عن 
طريق الخلق . 

هناك هدى من نوع آخر › هذا الهدى الانقباض والاتبساط 
يقول لك انقبضت . أزمعت أن تسافر إلى جهة ماء شم شعرت 
بانقباض › أو شعرت بانشراح . أو الأمور تيسرت أو تعسرت › 
فالانقباض والتعسير والانشراح والتيسير هذا تعليم أيضا › فإذا كان 
الله راضيا يصبح هناك انشراح وتيسير › الله غير راض وأنت مؤمن 
عندك حساسية وعندك إدراك دقيق أنت مؤمن أصبح هناك alii)‏ 
وتعسير إذن هذا شيء لا يرضي الله عز وجل . 


۳۸ 


آخر شيء : أحيانا يسلب الله سبحانه و تعالى لب عبده أي عقله 
ويسيره تسييرا في جهة Le‏ هذا أيضا هدى . فإذا قلنا الهادي يعني 
هدانا بخلق الكون › وهدانا بالقرآن وهدانا بأفعاله وهدانا بب‌الفطرة ‏ 
وهدانا بالإلهام « وهدانا بالرؤيا » وهدانا عن طريق الأشخاص › 
وهدانا عن طريق الانشراح والانقباض والتيسير والتعسير . ثم هدانا 
عن طريق التسيير المباشر . هذه كلها تعني أن الله هو الهادي قال 
ve‏ | 
حح آعم ریت الأفتى NS‏ علق فسوی و 5356515 6348 
& وآتدی آشر ج العرعی چم قجعله. غتاء آخوی ت 

۱ سورة الأعلى 

العلماء شم تفسيرات دقيقة للهدی الافي , قالوا : الهدى أربعة 
آنواع : ۱ 

1- الهدی العام : الله عز وجل زودك بحاسة الشسم »تقول 
رائحة غاز . كيف هداك أنه یوجد غاز خطر بالبیت ؟ عن طریسق 
الشم . آحیانا تسمع صوتا في الغرفة الثانية » كيف هداك أن هناك 
حركة في البيت ؟ عن طریق السمع . أعطاك حاسة الشم › أعطاك 
حاسة السمع . أعطاك حاسة الإستدلال والتفكير › أعطاك علم › 
أعطاك خبرة . أعطاك حواس خمس » هذه كلها القدرات التي أودعها 
الله في المخلوقات هداهم إلى مصالحهم . 

۳۹ 


إلت بنملة ضع أصبعك أمامها تقف وتغير طريقها . معناها 
أعطاها بصر . أعطاها إدراك أنه هنا خطر يوجد حاجز › الله عز 
وجل هدى كل الحيوانات ؛ عن طريق الغريزة إلى مصالحها . . 

أحد الأشخاص كان في بستان . فرأى قنفذا يأكل آفصی . أكل 
قطعة ثم تركها وذهب إلى نبات وأكل Ade‏ ورقة . ثم عاد . أكل قطعة 
ثانية ثم ذهب إلى هذا النبات وأكل ورقة ثانية . فهذا البستاني 
أمسك النبات وقلعه ۰ أكل قطعة ثالثة ذهب للنبات فلم یجده فمات 
القنفذ » من هداه إلى أن هذا النبات يتناسب مع هذا الطعام ؟ الله عز 
وجل 

مثلا : لو أحضرنا أعلى ربان في العالم » أعلى ربان على وجه 
الأرض . معه شهادات عليا ومعه Lill‏ ساعة قيادة سفن › وعنده 
دراسات وعنده اختصاص › وعنده خبرات › لو وضعناه على سفينة 
بلا بوصلة على ساحل فرنسا › وقلنا له : اتجه بها إلى مصب نهر 
الأمازون . لا آبالغ ربما جاء في البرازیل في الجنسوب › لا یوجد 
إمكانية . لو انحرف درجة ینحرف في النهاية خمسمائة كيلو متر » 
أما سمك السلمون يتجه من سواحل الأطلسي إلى مصبات الأنهار في 
أمريكا . وكل سمكة ولدت بمنبع نهر تتجه إلى مصب النهر » وهذه 
السمكة ليست هي التي جاءت ‏ أمها التي جاءت إلى هنا › تعود (لسی 
مسقط رأسها هناك وتلد وتموت بعد أن تخرج من البيوض تتجه نحو 


۳۰ 


الشرق إلى سواحل فرنسا ..فإذا كبرت عادت إلى مصبات الأنهار › 
قال تعالى في سورة طه : 
قال فعن رَجُكُمَا يَدسُوسَئن GD‏ قال زجتا آلذی (hel‏ کل شىء خَلقد. شم 

هذه هداية . فأول هداية : هداية عامة . هدى الإنسان إلى 
شيء معقد جدا . تأكل الأكلة إذا فيها خلل تتضايق منها » من هداك 
لوضع ملح وطحينة وكمون وفلفل وعصفر ؟ من ؟ يوجد هدى . 
هدى إلى كسب الرزق . هدى إلى تأمين المعاش . هدى إلى تأمين 
الحاجات . فهذا الهدی الأول هداية عامة . 

۳- هدي آلابیمان . يهديك إليه . يهديك إلى كتابه يهديك إلى 
الحق . 

۳- جدى التوفيق > قال تعالى في سورة الكهف : 
كخ كفك عَلَهكَ با Rats ASS GOI‏ َامَئوأ بِرَيَهِمْ POSES‏ 


Dos 


£ -هدی الجنة > قال تعالى في سورة محمد : 


وآلذین یلوا فى سبي ل آل قلن هل آعسلفم ت 
parser =‏ 1555 6 جَالَهُمْ وق وید ج هم Laine ats‏ مم ت 


۳۳۱ 


يوجد هداية dale‏ › يوجد هداية الإيمان وهداية التوفيق والهدى 
إلى الجنة » هذا بعض ما يمكن أن يقال في موضوع اسم الهادي . 
لكن ختام هذا الدرس قوله تعالى : " واتقوا الله ویعلمکم الله والله بكل 
شيء عليم " هذه الواو .. الجملة ليست شرطية . ليس اتقوا الله 
يعلمكم .. بل : اتقوا الله : لماذا لا تتقونه ؟ لأنه يعلمكم › يعلمكم 
دانسا . بالخلق › وبكلامه وبأفعاله وبالفطرة وبالإلهام › 
وبالرؤيا وبالخلق › وبالقلب وبالانقباض والتيسير وبالتعسير وما إلى 
ذلك . " واتقوا الله ويعلمُكمٌ الله والله بكل شيء pale‏ " 


و الحمد لله رب العالمين 


KKK 


yyy 


یف ار 


يا أيها الاخوة الأكارم : بادی ذي بدء .أقول:ان الإنسان عقل 
وقلب ‏ بعقله یعرف الله وبقلبه يحبه . وهذا الاسم السوم متعطسق 
بالحب . وقبل أن وت مر ان تة قا آضرب لکم مثلا 
منتزعا من حیاتکم اليومية : قد یوجد شاب فقیر جدا يعاني من 
شظف الیش ومن خشونهة الحياة . لو أن إنسانا اختاره زوجا 
لابنته - وابنته مهذبة متعلمة مؤمنة طيّعة - ومنحه منزلا ومنحه 
متجرا ومنحه مركبة . ألا یمتلی قلب هذا الشاب حبا وحمدا وشكرا 
لهذا الرجل الذي أنعم عليه بكل هذه النعم ؟! هذا شأن الانسان . 

' يقول ربنا je‏ وجل في الحديث القدسي : ' يا داوود ذكر 
عبادي بإحساني إليهم فان النفوس CLS‏ على حب من أحسن إليها 
وبغض من أساء إليها " 

القصد من معرفة اسم الوهاب أن تحب الله عز وجل . لأنه لا 
إيمان لمن لا محبة له . ليس الاسلام حقائق ندركها وحسب . بل هو 
حقائق ومشاعر » أن يكون العقل مدركا لوجود الله ولعظمته 
ولأسمائه الحسنى وأن يكون القلب مفعما بحب الله ۰ سأضع بين 
أيديكم هذه الحقيقة : أقول لكم إن الذي يحرك الإنسان حبه أكثر مسا 
يحركه عقله . فالإنسان بدافع Gall‏ يقدم الغالي والرخیص والٌقفس 


۳۳۵ 


والنفيس .أمابدافع العقل فقد يقتنع وقد يعتقد وقد يوقن ولكن لا 


يتحرك. 


كل النجاح › أنت قبل كل شيء إنسان لك عقل ولك قلب › العقل 
إذا أعملته في الكون عرفت الله » وإذا أدركت النعم الإلهية أحببته 
بقلبك , وإذا أحببت الله فقد أحسنت الاختيار . لا يسمى الإنسان 


إنسانا إلا إذا أحب . 

مرة Lis‏ في الجامعة وقد أحيل أحد الأساتذة إلى التقاعد وأقيمست 
له حفلة طيبة وهو أستاذ في علم النفس › قال هذه الكلمة و لا 
أنساها : 

" الإنسان الذي لا يشعر برغبة أن يحب و لا يشعر برغبة أن 
يُحَب فليس من بني البشر !! فلا يمكن أن تسمّی إنسانا إذا كان قلبك 
صخرا › أو إذا كان قلبك جامدا ... إذن لا بد من أن تحب. 

الشيء الذي يلفت النظر هو : لماذا فعل أصحاب النبي عليهم 
رضوان الله » المستحيلات ؟ لماذا باعوا آنفسهم لماذا قمواكل 
شيء ؟ أحدنا لو جرحت يده أو أصبعه لصاح ولضمدها ولاعتذر عن 
لقاءاته ولأخذ إجازة ... سيدنا جعفر تأتيه ضربة سيف تقطع يمينه 


۳۳۹ 


فيمسك الراية بشماله . تأتيه ضربة سيف أخرى تقطع شماله فيمسك 
الراية بعضديه إلى أن يخر شهيدا . ما هذا الحب ؟! 

الخنساء قبل أن تسلم ملأت الدنيا صخبا وعويلا على أخيها 
صَكَنَ ¢ فلما استشهد أولادها الأربع في معركة القادسية . ما زادت 
على أن قالت : " الحمد لله الذي شرفني بقتلهم › وأرج و الله أن 
يجمعني معهم في مستقر رحمته " !!! 

خبیب بن عدي وهو على مشارف القتل » صلبه المشركون في 
جذع نخلة « تمهيدا لرميه بالسهام › قال له أبو سفيان : أتحب أن 
يكون محمد مكانك ؟ قال : " والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي 
وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويُصاب رسول الله بشوكه ' ما هذا 
الحب ؟ اقرءوا تاريخ الصحابة أيها الإخوة تجدوا العجب الغجاب › 
تجدوا شینا لا توصف . ۱ 

سیدنا الصديق وهو خليفة رسول الله من أعماله الطيبة أنه 
كان يحلب شیاه جيرانه ٠‏ يبدو أنه قد توفي الزوج وليس عندهم مسن 
يرعى شؤونهم . فكان يقوم بخدمة حلب شياههم › فلما صار خليفة 
ظن الجيران أنه سينقطع عن هذه الخدمة › ولكنه ذهب إليهم 
وطرق الباب . ففتحت البنت . قالت الأم : يا بنيتي من الطارق ؟ 
فقالت البنت : يا أمي جاء حالب الشاة ... ما هذا ؟ رئيس دولة › 
خليفة رسول الله .. 


۳۳۷ 


الذي ظهر من, الصحابة في عهدهم شيء لا يُصدق › أساسه 
الحب , لأنهم أحبوا الله عز وجل . 

و Lil‏ أقول لكم : الذي يبذل ويضحي ويقف عند حدود الله 
ويتجشم المشاق في سبيل الله فان الذي حرکه هو الحب . والذي 
يُسعد هو الحب ؛ فلن تسعد إلا إذا أحبيت الله عز وجسل ‏ والله 
سبحانه وتعالى بابه مفتوح.في كل وقت لمن يريد › بينما هناك 
شخصيات من البشر لا تفتح بابها في أي وقت . وتفتح بابها لأناس 
دون Gull‏ » یقبلون أناسا ولا يقبلون آخرين يُستَرضون وقد لا 
يرضون . و لكن سبحانه وتعالى بابه مفتوح لكل الخلق ورضاه 
سهل » وقلبه رحيم,وعطاؤه جزيل ... فإذا رجع العبد العاصي إلى 
الله » نادى ماد في السماوات والأرض أن نوا فُلانا فقد اصطلح 
مع الله !!!. 

إذا تأملنا في اسم الوهاب بحسب فطرتنا لوجدنا أنه يجب أن 
يمتلئ قلبنا حبا لله . فإذا امتلاً قلبنا حبا لله رأينا من معاملة الله لناء 
Lil‏ من تجليه على قلوبنا رأينا من التوفيق . رأينا من السداد » 
رأينا من الرّشاد ١‏ رأينا من الشعور بالتفوق › رأينا من الشعور 
بالفلاح ما لا سبيل إلى وصفه . 


۳۳۸ 


إذن الإيمان أساسه الحب › هذا القلب متى يضطرب ؟ من 
علامات الإيمان أنه إذا ذكر الله وجل قلب المؤمن › و الدليل قوله 
تعالى : 


كما آلمومتون آلذین دا ڏج AT‏ و جلت قلوبهم وَإِذَا S218‏ علیهم 
Hoey! 245515 222512‏ وعلی رَبَهِمْ 523 5915 GD‏ 


سورة الأنفال 
هذا من العلامات القلبية › فالإنسان لا يجامل نفسه ولا یتمطق 
نفسه. بل يتعهد قلبه ویتفحصه ‏ ويسأل نفسه السؤال الحرج » من 
أحب ؟؟؟ ان اعاءات الحب كثيرة › فلما كثر Sled‏ المحبة طالبهم الله 
بالدليل » قال الله تعالى : 
قل إن حسشم فح بون الله فاتبغویی یخیبکم له وج ST‏ دُْوبَكُمْ 
ats‏ 522 وحیع ‏ 
سورة آل عمران 
إذن دليل حب الله هو طاعته وطاعة رسوله واجتناب ما نهى 
عنه الله ورسوله . 
فنحن غارقون في النعم » لاحظ نفسك لو ركبت سيارة عامة 
وبجانبك صديق دفع عنك ثلاث ليرات ونصف › تشكره و تبالغ فسسي 
شكره وتخجل وقبل أن تنزل تدعوه إلى البيت › لأنه دفع عنك ثلاث 


۳۳۹ 


ليرات ونصف .. راقب نفسك . لو أن إنسانا قدم لك هدية فإنك تذوب 
خجلا أمامه « تعبّر عن امتنانك وعن شكرك وعن محبتك وتوعده 
بزيارة وتدعوه لأنه قدم لك هدية . هكذا النفس البشر. 

فما الفرق بين المؤمن و الکافر ؟ الک‌افر يبقى في النعمة 
والمؤمن ينتقل منها إلى المنعم .. معقول أن تدخل إلى بيت وأنت في 
حال جوع شديد ترى طعاما نفيسا ألوانا منوعة ‏ أطعمة فاخرة › 
مقبلات » طعام من الدرجة الأولى » وراءه الحلويات وراءه الفواكه › 
تأكل بنهم وتنتهي من الطعام وتتجه نحو الباب وتخرج؟ هذا شأن 
الإنسان !!! لا حظ نفسك لو أن أحدا دعاك إلى طعام فقبل أن تنتتهي 
من الطعام تقول له أكل طعامك الأبرار أو تقول له نعمة دائمة.أو 
أكرمتنا أكرمك الله » والله يديم عزك والله يبارك فيك › تتفنن 
بالعبارات » تذوب خجلا .. فلماذا إذا جاءتك نعمة من إنسان تذوب 
خجلا وإذا أنعم الله عليك بنعم لا تقدر فإنك تسهو عن شكره ؟؟؟!! 

ألم تجعل له عیتین 6 
سورة البلد 

هاتان العینانتری ابنك الصغیر تری أهلك تری إخوانك تسری 
الغابات تری الأشجار تری الأزهار تری من تحب تری معالم الطبيعة 
تری الألوان تری الأشخاص . تسیر في الطریق مرتاصا مطمئنا › 
الطریق واضح أمامك . تقرأ › تطلع تطالع تنظر تستمتع : 


۳۳۰ 


مرة ذهبت إلى إنسان لا يتكلم ويعمل في طلاء الأناث وأردت أن 
أتكلم فأشار إلي أن أتحدث مع الصانع . فتكلمت مع الصانع » نظرت 
فرأيت لغة جديدة بينهما . > هي لغة الإشارة » فحمدت الله على نعمة 
النطق !!! قال الله تعالى : 


ألم ass‏ هد يتين © زبس وقفتين © ودين الجن 
سورة البلد 

تتكلم وتعبر عن مشاعرك وعن أحوالك وعن قناعاتك » تقول أنا 
اليوم قرأت مقالة كذا › تعبر عن تفسير آية ٠‏ عن قصة ممتعة › 
تتصدر المجالس تتحدث مع أهلك وأولادك . 

علمونا في الجامعة في التربية أن الإنسان حينما يولد لاايملك 
إلا رد.فعل واحد > فلو فرضنا أن أحدهم مسك بجمرة فإنه يسحب يده 
فورا دون تفكير- صنع الله الذي أتقّن كل شيء - فإذا جساء تنبيه 
عصبي بالحرارة يأتي الأمر لا من الدماغ بل من النضاع الشوكي › 
هذا يسمونه المنعکس(آو رد الفعل) الشرطي اكتشفه عالم يدعى 
" بابلوف " » ولولا هذا المنعكس لما كنا في هذا المسجد . لما عاش 
إنسان ... لمجرد أن يولد الطفل يعطى ثدي أعه يضع شفتيه على 
ثدي آمه ‏ يحكم شفتيه على الثدي » ولو سمح للهواء أن يمر لا 
يستطيع الرضاعة فلابد من إحكام شفتيه على حلمة الشسدي وبعدئذ 


تقرف 


يسحب الهواء . هذا منعكس معقد جدا ١‏ حينما يولد الاتس‌ان يكون 
مزودا بهذا المنعكس . 

و ما سوى ذلك من المفاهيم من التخيلات › يقول لك الطفل 
الصغير عن كل Jay‏ أبوه » بعد حين يقول عمو . فصل بذهنه مفهوم 
الوالد ومفهوم العم › أول فترة كل رجل أب وبعد ذلك یظ‌هر عنده 
مفهوم الرجل « إنسان يفصل مفهوم الرجل عن مفهوم العم والوالد › 
كيف تنشأ هذه المفاهيم ؟ يقول شجرة يتصور الطفل معنى الشجرة › 
لا يتصور برتقالة ولا جوز › يتصور مفهوم مجرد › شجرة › لو 
تتبعنا كيف تتشكل في الدماغ المفهومات والمصطلحات › كيف يتعامل 
الإنسان ويفكر › كيف يتعامل بالرموز .لعلمنا أنه عالم قائم بذاته . 

مائة وأربعون مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد في 
الدماغ فالدماغ عاجز عن فهم ذاته . فالفرق بين المؤمن والكافر أن 
المؤمن ينتقل من النعمة إلى المنعم › وغير المؤمن من الكفار 
و الفساق و الفجار يستمتعون بالنعم أعلى استمتاع و لكنهم غقل‌وا 
عن المنعم وغفلتهم عن المنعم سوف تودي بهم إلى النار إلى أبد 
الآبدين . أما المؤمن فيفكر من أين هذه النعمة ‏ كل أخ منكم يدخل 
إلى بيته يلقى زوجة لها مشاعر وتفكير » تجد الطعام جاهزا والبیت 
نظيفا » هذه هدية من الله عز وجل . 


۳۴ 


الإنسان في ساعة غفلة يقول أنا تزوجت وأنا كديت وسعيت بكد 
يميني وعرق جبيني وأسّست هذا البييت وفرشته وجمعت مهرا 
واخترت ADE‏ هذه هي الغفلة عن الله عز وجل › هذه الزوجة هدية 
قدمها الله لك . وهذا الطفل الذي Seay‏ بيتك سرورا وسعادة من جعله 
بهذه النفسية اللطيفة ؟ من جعله بريئا من جعله ساذجا ؟ الو كان 
الطفل الصغير يتعامل معك تعامل الكبير لن تحبه › إذا تکلمت معه 
كلمة » يخاصمك شهرا .. قد تؤنبه وتوبخه وبعد قليل یقبل عليك 
ويقبلك . من جعل الطفل بهذه النفسية من الصفاء بهذه الذاتيية › 
من جعل الطفل بهذا الحب الذي أودعه الله عز وجل بقلبه لأمه 
وأبيه . ۱ 


في ale‏ النفس تجربة هي أن حياة الإنسان النفسية آساسها 
الدماغ هکذا یقول العلماء . فوجدوا طفلا دماغه سائل ¢ حالة نلدرة . 
فصار يبكي فلما جاءت آمه سكت . معنی ذلك أن في الانسان 
نفسا . هذه التفس حتى الان لا يستطيع آحد أن يكشف حقیقتسها 
آساسا " الانسان ذلك المجهول " عنوان کتاب شهیر محوره أن 
العالم الآن ما عرف الا شینا طفیفا عن طبيعة الجسد › أما طبيعة 

النفس فلا تزال سرا مجهولا . قال الله تعالی : 

وَیستلوتك bilge‏ ج قل آلژو خ ین أمرٍ رَبَى وتا أوجيكم ین اقیلم إل 

سورة الاسراء 


۳۳۳ 


يعني إذا تحدثنا عن اسم الوهاب ورأيت النعم التي وهبك الله 
إياها يجب أن يكون رد فعلك هو الحب لله تعالى » والحب من علامته 
الطاعة . يقول الشاعر: 
قعصي الإله وأنت تظهر IAS‏ ذاك لغ مري في المقال شنیم" 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن Canal!‏ لمن atlas Cad‏ 
وإذا تحدثنا عن GLY)‏ كر لو ا ا : 


ves 


BS) as‏ اهنت 
سورة آل عمران 
له ملك الشهدوَّت والارض Slag‏ ما tag‏ 3 43 لمن يَمَاءٌ GS]‏ وَيَهَبْ 


سورة الشوری 
Als‏ ق آلمَوّلن ین ورآیی و کات آَم ر ای انا ab‏ لی من لد 


وا ي 
سورة مریم 


وهب » فعل ماض . يهب فعل مضارع . هب فعل آمر . معقول 
أن إنسانا يأمر الله عز وجل ؟ لا فقد قال علماء البلاغة : 


۳۳ 


إن الأمر إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء 
هتالت دعا زرا رجه قان رَتٍ هسب لى ين لذنلت R358‏ طَهِبَة Bib)‏ 
یی ple SUT‏ © 
سورة آل عمران 
فإذا كان من مساو إلى مُساو هذا التماس . مثلا .. أنت موظف 
من المرتبة الأولى جالس إلى المائدة وأمامك بالغرفة نفسها موقف 
بالمرتبة الأولى لست رئیسه ولا هو رئيسك قلت له: رجاع . أعطني 
المسطرة مثلا » هذا لیس آمرا ولا دعاء هذا التماس › فمن مساو 
إلى مساو التماس › لکن لو وجهت آمرا وأنت معلم إلى طالب 
أو من ضابط إلى ذي رتبة عالية إلى مرؤوسه فهذا اسمه آمسر " 
الأمر - الالتماس - الدعاء " وهناك أمر اباحة ‏ قال الله تعالی : 


و کلوا 
وآشربواً خی یتبین لَك م الختط آلاتیش مت لح یط الاشود 


م آلب رقم Saf‏ وا pleat‏ إلى الیل 
ر تیقظ في ا حور ليس جائعا فاذا لم يأكل یکسون قد 
عصى ؟ لا قال العلماء هذا أمر إباحة : 


وا شه َاخطادوا 


و ۳ ۲ 


فإذا كان لا يريد الصيد › فهذا أمر إباحة . وهناك أمر ندب 3 أي 
استحباب : 
ree air‏ لشیم مَئ نکم وَآَلصَلِحِينَ من عِبَادِ کم وَإِمَأيِكُمْ إن ووا 
31-5 يُغْيْهِمٌ al‏ من فضلهء dog ally‏ علیع © 
سورة النور 
و هناك أمر وجوب : 
َأقِيمُواألصلوةوََائُوأألزكوة وبوا ارول لعلکم Boros‏ 
سورة النور 
و .هناک أمر تهديد : : 
SSH LSS‏ من 2X55‏ قمن عاء لمن و2 وَمَن sia‏ قلیکفر ئآ easel‏ 
eb by‏ تازا أخاط يهم شرادفها وان یستهیتواً یقاثواً بماء Jase‏ 
ts‏ وی‌آلوجووءب: یش ,آلشراب وتاءت ۳ © 
سورة الکهف 
إكفر وانتظر ماذا يحصل لك !!! كما تقول الأم لابنها اکس_رها 
لترى » تقول له اكسرها › قالت له اكسرها أمر تهديد › فالبلاغة 
ضرورية جدا لفهم كلام الله " . 


رب هب لي " .. معنى هب لي هذا دعاء » وهب يَهِب هب . 


۲۳۹ 


سؤال : ما اسم الفاعل من هدا الفعل وهب ؟..إنه واهب. 
لكن ربنا وهاب › ووهاب صيغة مبالغة لاسم الفاعل . 

فإذا أعطاك رجل قلم حبر . هذا اسمه واهب .. وإذا أعطاك 
سيارة قال لك هذه هدية . هذا لم يعد في نظرك واهب بل وضاب 
عندما يكون العطاء كبيرا نقول وهاب . فاذا كان العطاء يوميا 
متنوعا أو كبيرا كما هو عطاء الله سبحانه»فإننا نستخدم صيغة 
مبالغة اسم الفاعل ' إنك أنت الوهّاب " . 

ماذا وهبنا الله ؟ ۰ أول شيء وهبنا الله إياه هو نعمة الوجود › 
بقيود النفوس فلان بن فلان مقيم في مكان كذا " عمارة نارنجة 
خانة ۰۷ " فأنت موجود . لك اسم في السجلات . من وهبك نعمة 
الوجود › الله عز وجل . 

إذن أنت متمتع بوجودك متمتع بصحتك متمتع بالطعام بالشراب 
متمتع بزواجك متمتع ببيت . لك عمل لك شسأن اجتماعي › كلك › 
وجودك من وهبك إياه « الله عز وجل وهبك نعمة الوجود › أوجدك 
وأمدك بكل شيء . فمثلا . كيف نتعامل مع الحجر بالحديد ؟ نريد أن 
نضع لسان " دلاية " بالحجر لغلق الحديد ¢ إذا حفرت الحجر › 
وأدخلت الدلاية تنزل › لكن ربنا خلق لنا معدنا نصهره بدرجة قليلة » 
نصبه في الحفرة وحينما يبرد يتوسع ويثبت الحديد . 


يضف 


مرة لفت نظري حديقة ألغيت وقد ثبتوا سور حديد على الحجر 
ولما أرادوا إلغاءها قصوا الحديد قصا › سألت نفسي سؤالا لماذا تسم 
قص الحدید لماذا لم يُنزع ؟ فلما سألت قالوا قصّه آهون ألف مرة 
من نزعه لأنه مثبّت بالرصاص . فلو أن الله عز وجل ما خلق 
الرصاص ۰ هل تستطيع أن تعامل الحديد مع الحجر ؟ 

ولاحظ طبيب الأسنان يضع لك حشوة الضرس لون‌ها أسود › 
ففيها رصاص , تتوسع . وخلق لك جبسا . تصنع إسفينا في 
الحائط › تدخل خشبة مع جبس ., فعندما يبرد الجبس يتوسع › كل 
شيء يبرد ينكمش . لكن الله خلق مواد ومعادن على البرودة يزداد 
. حجمها › هذا خلق وإمداد Abe‏ سبحانه . 

خلق الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة له .و له سيولة 
عجيبة يسري في أدق المسامات ... لو كان الماء لونه زهسري › 
لضاق الإنسان بحياته › لو كان الماء حلوا . لأصبح الطعام وكل 
شيء حلوا › لو كان الماء لزجا › بماذا يغسل الاتسان جسده 
وأشياءه ٠‏ فقد جعله الله سائلا لا لون ولا رائحة ولا طعم. ومن نعم 
الله أن الماء يتبخر بدرجة أربعة عشر . فلو كان الماء يتبخر بدرجة 
مائة .. لكنا تنظف البيت › بالشتاء فيبقى للصيف حتى يتبخر . ولو 
أنك سكبت كوب ماء في غرفة لتبخر بعد ساعتين › والماء يغلي 


۳۳۸ 


بدرجة مائة لو كان يغلي بدرجة خمسمائة مثل الزيت.لحرق الطعام 
أثناء الطبخ !!! 
من أعطى الماء خواصه ؟ إنه الوهاب!!! 

لو تحدثنا عن الكون كله لتأكدنا من أنه الوهاب : فمثلاً : جاءوا 
بإنسان وضعوا له بصيوان أذنه شمعا فلم یعرف من أين يأتي 
الصوت , هذا الصيوان لو أنك درسته دراسة هندسية › لوجدت فيه 
سطح JS‏ اتجاه « من أي Aga‏ يأتي الصوت يجد سطحاً يعكسه إلى 
gals‏ الأُذن !! 

من أعطاك ذاكرة صوتية . فتعرف الأصوات وتتعرف عليها 
حتى على الهاتف ؟ وإذا سحقت قطعة زجاج تحت البلاب › تنزعج 
وتخرج من جلدك فهذا اسمه الضجيج وتطرب لصوت العصفور 
وهذا اسمه النغم إنه الوهاب !!! . 

من جعل الطعام ذا رائحة طيبة . فمثلاً اللحم إذا فسد له رائحة 
لا تطاق ... و لو جعل الله الطعام المفيد رائحته كريهة والطعام غير 
المفيد رائحته طيبة » كيف يكون الحال ؟؟؟ . 

من وهبنا الشمس ؟ أنت تدفع ثمن البيت مائة أللف زيادة إن 
كان البيت مُشمساً › هذه الشمس لا تنطفئ قالوا إن عمرها خمسة 


۳۳۹ 


الاف مليون سنة . وطمأننا العلماء قالوا ستبقى خمسة آلاف مليون 
سنة أخرى ليس لنا مشكلة مع الشمس . " انك أنت الوهاب " . 

من جعل القمر في السماء تقويما › لتعلموا عدد السنين 
و الحساب و كل شيء فصلناه تفصيلا ؟ إنه الوهاب !!! . 

من جعل الرياح تتحرك › تنشط › و تثنعش الإنسان › تتبدل 
الأجواء حينما يكون فيها تلوث أو غبار أو روائح كريهة › إن تحريك 
الرياح و تخزين المياه في الأرض من نعم الله العظمی : 
وَأَرَمَلَنَا آلوجدخ لوفح Opt‏ ین الشتاء عاء فأعتیتگنوه وما دقع 
لذ B® ber‏ 

سورة الحجر 

مرة آجریتا حساب فلو أراد كل إنسان أن يخزن احتياجه مسن 
الماء عن سنة تقريبا لاحتاج إلى خزان يعادل مساحة بيته تماما 
فإذا كان بيتك مائة متر مربع فإنك تحتاج إلى خزان مائة متر مكعب › 
قال الله تعالى : " وما أنتم له بخازنين ' . 

إن تخزين المياه بالينابيع شيء لا يصدّق . من خزن هذه 
الأمواه ؟ + أمواه جمع مياه . " إنه الوهاب " . 

تعريف الهبة ؟ .. إذا قال رجل لاخر وهبتك هذا الكتاب بمائة 


VE 


عقد بيع ولا عبرة لكلمة وهبتك . وإذا قلت بعتك هذا الکتساب بلا 
ثمن . هذا عقد هبة . ما تعريف الهبة إذن ؛ " تمليك بلااعوض " 
لذلك بعض الناس حتى يتهربوا من ضريبة انتقال الملكية . صاروا 
يقبضون الثمن سرا والعلن هبة . فانتبهت الدولة ووضعت ضريبسة 
على الهبة . فهذا ليس هبة › هذا بيع غير مصرح به › الهبة تمليك 
بلا عوض . 
إذا كان هناك رجل عنده ابن متدین خلوق بار بوالديه خدوم 
لطيف مهذب . فإذا قال أنا تعبت في تربية ابني كثيرا ربيته وعلمته 
وحرصت عليه . هذا الكلام صح أم خطأ ؟ أنا أقول لك إن هذا الكلام 
خطأ . قال الله تعالى : , 
ووَهبتا له حدق يموب SS‏ هدیتاً وئوغا UGA‏ من قَجَلّوَمِن 
ركه 515 .5 Sg Sls Guat ty‏ ویوشت وَمُوسَئ وهسوون 5 BUSS‏ 
سورة الإنعام 
يعني بلا عوض . فإذا أعطاك الله ولدا بلا عوض فهذا هبة من 
الله وقد تكون أعظم إنسان . يأتيك ولد يحيرك يجعل حياتك شقاء › 
وكثير من الأشخاص في أعلى مستوى من العلم أبناؤهم ضالون › 
سمعت عن إمام بالمسجد النبوي إذا ذكر بابنه يموت من البكاء ٠‏ ابنه 
منحرف انحرافا شديدا . فالأمر إذن ليس باليد › فإذا وهب الله لرجل 
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ابنا صالحا مطيعا بارا فلابد أن يقبّل الأرض شكرا لله عز وجل » فلا 
يُرجع ذلك لذكائه " أنا أب ناجح أنا فوق رأس أبني " إذا كان الابسن 
منحرفا فمهما كنت رقيبا عليه قد يتفلت منك ۰ فكلمة : " ووهبنا اله 


أنت تلقيت هذه الهبة من الله عز وجل . 


إسحاق ويعقوب " تعني أنه هذا عطاء بلا عوض فأنت لم تقدم شینا 


إذن الهبة عبارة عن التمليك بغير عوض . والوهاب صيغة 
مبالغة من وهب . بناء على هذا التعريف هل يصح أن نقول إن فلانا 
وهب فلانا ؟ أتتصدق إنسانا في الأرض يعطي شيئا بلا عوض ؟ لا 
يفعل ذلك إلا مؤمن يرجو الثواب من الله عز وجل › يطمع برضاء الله 
عز وجل . يقدم شینا بلا مقابل !!ينطلق إلى خدمة الناس بلا 
مقابل !! يسعف المريض بلا مقابل. يقول لا أريد شيئا » أأنت مصدق 
أنه لا يريد شینا ؟! ۱ 

لو رجل قال لمعلم . ale‏ فلاتا دروسا خاصة › وخذ على كل 
درس ملیون ليرة › تأخذها مني › ولا تأخذ شینا منه ولما ذهب أخذ 
من الطالب مائة ليرة › فلما أخذ مائة من الطالب فقد حقه عند 
الأول . ۱ 

فالذكي لا يطلب الأجر من الناس . بل يطلب الأجر من رب 
الناس فهل تصدق إنسانا يطلب شيئا بلا عوض . أعلى عوض أن 


۲: 


تطلب رضاء الله Je‏ وجل . أن تطلب جنته , أن تطلب ما عنده » أن 
تطلب توفيقه › إذن لا بد من عوض . ۱ 

فلا يصح أن نقول فلان وهب إلا مجازا . لکن الإنسان أحيانا 
يهب شینا وبنيته أن ينال المدیح » فهذا هو العوض › ثناء الناس 
عليه هو العوض أحيانا يتفاخر أمام الناس فيدفع مبلفا ضخما 
لجمعية خيرية . ويتمنى أن يشيد الناس به › يقول أنادفعت › 
يريد لوحة رخامية . يريد أن يُقرأ اسمه ليعرفونه.لماذا هذا الكلام › 
يريد عوضا › إذن تمليك بلا عوض › لا يصح الا من حضرة الله 
عز وجل . 

و شيء آخر إذا وهبك إنسان شيئا فمن هو الواهب الحقيقسي › 
فمن ألقى في قلبه أن أعط فلانا ؟ الله عز وجل . 

أحد العلماء الأجلاء في طرابلس الشام « يسكن في بيت أجرة 
ويبدو أن صاحب البيت أراد أن يخرجه من البيت والقانون معه › 
فأقام عليه دعوى واستحق الحكم › والعالم ليس له بيت وهو رجل 
صالح « والقصة غريبة جدا » فأحد كبار أغنياء طرابلس رأى في 
المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اشتر لفلان بيتاء 
وهذا الرجل ميسور الحال فما صدّق . بحث عنه حتى وجده › فقال له 


انتق أي بيت ترید . 


ver 


لا تظن أن إنسانا يعطي شینا إلا واده Je‏ وجل ألقى في قلبه 
الدافع ... أحيانا تكون أمام موظف يقول لك موافسق › فإذا آردت 
الحقيقة فهذه من الله ٠‏ فإدا كان الله يريد أن يؤدبك يخلق لك ألف 
عقبة . تحتاج المعاملة إلى توقيع › تحتاج إلى تصديق من السفارة 
السورية في الدولة الفلامية . 

فاذا عاونك انسان يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجلی 
آلقی في روع هذا الموظف أن یتساهل معك . ألقى عطفا عليك في 
قلبه ألقی رغبة بمساعدتك . 

بناء على هذا ألا أشكر الموظف ؟ فاذا آحدهم قدم لك خدمة فلابد 
أن تشکره . لقول الرسول صلی الله عليه وسلم : عن آبي سعيد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : " من لم يشكر الناس ab‏ پشکر الله " 

لأن هذا الاتسان خدمك وهو واع وعسافل وخدمسك بمصض 
اختیاره . لکن الله عز وجل ألقى في روعه ودفعه لخدمتسك . فيجب 
أن تشکر الله آولا على أنه آلقی في قلبه رخبة في خدمتك وأن تشكر 
هذا الإنسان ثانيا على أنه خدمك مختارا ؛ عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : من استعاذ بالل فأعيذوه ومن 


فالمسلون يعرفون كلمة الله يجزيك الخير وأكثر الله خيرك » هذا 
كله كلام فارغ . فاذا قدم لك إنسان خدمة يجب أن تقدم له خدمة 
مقابلها Ll‏ إذا كنت عاجزا لا تملك › فالآن مقبول منك أن تقول جزاك 
الله عني خيرا › وهذه كبيرة جدا . إذا كنت فعلا عاجزا عن رد جميله 
عاجزا عن مقابلة هديته بهدية . وقلت له جزاك الله عني كل خير 
مقبولة منك . 

تعلمت هذا من موقف لسيدنا ربيعة ۰ فسيدنا ربيعة خدم النبي 
عليه الصلاة والسلام . ارام ال اكوا وريد لحن واج , قلت 
لت ل رت She‏ يستجق أن.تقدم له خدمات بلا 
head dy ha ale a phage‏ 

aes‏ ی 
خدمت إنسانا فالكمال يقتضي أن تنسى هذا المعروف وكأنك ما فعلته 
لأنك فعلته من أجل ال 

ما نُطْعِمُكُمْ لوجه ل ريد نكم ie‏ ولا شکوا @ 

سورخ الاتسان 

Lil‏ إذا خدمك آحد خدمة فانه يعد جريمة إذا نسیت الفضل منه 
مع اعتقادک أن هذا الذي جاءك عن طریق فلان من الله عز وجل . 
فهو سبحانه الذي ألهمه أولاً و ثالثا مکته › فلو ألهمه وما سمح 
al‏ " يقول لك العين بصيرة واليد قصيرة " وأحيانا إنسان يحب أن 
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يخدمك . ولا يقدر . يقول لك " لم أستطع " هو زاغب في خدمتك › 
هنا يكون ألهمه ولم يسمح له . فإذا إنسان قدم لك خدمة فهذه يجب 
ألا تنسی . كما قال عليه الصلاة والسلام : " من أسلم على يد رجل 
فله ولاؤه " . 
الإنسان يعطيك حاجة تنتهي بانتهاء الحياة . أما إذا ساق لك الله 
الهدى عن طريق إنسان › فهذا أعطاك شینا يستمر معك إلى أبد 
الابدین فربنا Je‏ وجل قال : 
ذلك لصوي كتف ال pale sas Neste‏ | وی ها الوا 
فل لا آسعلکم عَلَيِهِ آجرا رل آلْمَوَدٌه فی ارب وعن تفترف حستة 
es 555‏ خش allyl‏ شوت مکو وڪي 
سورة الشورى 
فإذا شرب الإنسان من نبع لا يجوز له أن يبصق فيه. ولا يكون 
كما قال الشاعر : 
أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 
وکم علمته نظم القوافي فما قال قافية هجاني!!! 
فإذا ساق الله له الهدی عن طریق إنسان › فلا یتنکر للفضل ولا 
للجمیل . و هذا من لوازم الایمان . 


ve 


فالذي ألقى في روع الإنسان أن يخدمك هو الله والذي مكن هذا 
الإنسان أن يخدمك هو الله . الملهم هو الله والفعّال هو الله . 

ألم يحدث معك أن إنساناً خدمك وتعجبت لماذا خدمك ؟!! لا 
يوجد معرفة سابقة معه . قد لان معك . يسر لك أمرك » تساهل 
معك . إذن موقفك السليم الموحد › أن تقول يا رب لك الحمد . 

السيدة عائشة رضى ب الله عنه لما نزلت الآيات بتبرئتها قال لها 
آبوها قومی ي إلى رسول الله .. قالت لا والله لا أقوم إلا إلى الله . 
فالنبي صلی الله عليه وسلم لم يقل شيئا . الأصل أن الله عز وجل 
برآها . ثم قامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسسلم . رجل قحال 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم + be”‏ شاء اه و شنت شنت ۲ . فقال له : 
" أجعلتني مع الله 45( ؟ بل فل : ما شاء الله فقط " . 

قالوا الوهاب من يكون جزيل العطاء والنوال › كثير المسن 
والأفضال واللطف والإقبال يعطي من غير سؤال ولا يقطع عن العبد 
فضله في كل حال . 

و الوهاب من يعطيك بلا وسيله وينعم عليك بلا سبب ولا حيلة. 

و الوهاب هو الذي يعطي بلا عوض ویمیت بلا غرض 


نحن عبيد لله عز وجل › وكل ما نحن فيه فضل من الله عز 
وجل فيجب أن تعلم علم اليقين أن كل نعمة أصبحت بها فمن الله › 


۲:۷ 


وكلكم يعلم أن الشكر ثلاث مراتب . أول مرتبة أن تعلم أن هذه النعمة 
من الله هذا أحد أنواع الشكر . وأن يمتلئ قلبك حمدا لله هذا نوع 
آخر . وأن تنطلق لخدمة العباد وهذا أرقى أنواع الشكر › قال الله 
تعالى : 
Us‏ جرَآء الا خسن إلا آلاخسن © 
سورة الرحمن 

يعني يا عبدي إذا استقمت على أمري وخدمت عبادي ودللت هم 
علي وراعيتهم ونصحتهم وعاونتهم وتكرّمت علیهم . فقد أحسنت 
لعبادي هل أنساك من إحساني ؟؟!! هل جزاء إحسانك يا عبدي الا أن 
أحسن إليك ؟! الله شكور . 

و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . 

و القصص التي تؤكد أن الله وهاب كثيرة جدا في كل مكان وک 
زمان لكن هناك قصة وقعت لأحد إخوتنا الكرام يعمل في عمل دخله 
بالشهر ثلاثة آلاف . له آخ مؤمن فقد عمله . ففقد دخله كليأ ‏ فلما 
شكا له همه › قال له تعال واعمل معي وخذ نصف الربح › وهو 
دخله ثلاثة آلاف . أقسم لي وهو صادق . أول شهر ربح عشرة 
أمثال الدخل السابق . عشرة أمثال !!!! " إنه هو الوهاب " . لذثلك 
قال صلى الله عليه وسلم لبلال الفقير : " أنفق بلالا و لا تضش من 
ذي العرش إقلالا " . 


لكن إياك أن تؤثر الخلق على الله » فتنفق مسن دينك إكراما 
للناس فهذا ليس هبة . لا ينبغي أن تؤثر جهة دون الله على الله . 

الشبلي أحد العلماء سأل بعض أصحاب أبي علي الثقفي . قال 
أي اسم من أسماء الله تعالى يجري على لسانك › قال الوصاب › لأن 
أحد هبات الله عز وجل هو وجودك . 

Lal‏ حظ الإنسان من هذا الاسم فهو أن يبذل مما آتاه الله عز 
وجل : من علمه من خبرته من وقته من عضلاته من جهده من 
مكانته من جاهه › هذا الذي يستفاد من هذا الاسم . 


و الحمد لله زب العالمين 


Kik 


۲ ۹ 


مالك ا2 


أيها الإخوة المؤمنون : الاسم اليوم: مالك الملك › وهو من 
أسماء الله تعالى الحسنى › بدليل قوله تعالی : 
الهم من دونه يزو لی BV‏ لافی حكيه: أحدًا (9© 
الأعراف : الاية ۱۸۰ 
إذا قلت : يا مالك الملك بك أستجير ؛ فهذا دعاء صحیح . 
و في القرآن الکریم ورد اسم المكك .و المالك › و المليك › 
و مالك الملك و الملکوت ۰ حصرا Lal‏ اسم الملك ففي › قوله 
تعالی : 
alii‏ الیل pice‏ مك دون 
سورة الحشر : الاية ۲۳ 
و في قوله تعالی : 
لعو old L@ plo,‏ © 
سورة الناس : الاية ۱- ۲ 


Yor 


و Lal‏ اسم المالك ففي الفاتحه الشریفه : 


وأما المليك ففي قوله تعالى : 
قري فى 5505 فى thi‏ مذي مد یقت 


سورة القمر : الآية 4ه ل هه 
و أما مالك الملك فقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في قوله تعالى : 
ل peli‏ عدت انملك HST hs‏ من فاء 5255 ع DUI‏ مهن تشاء 
وفیگ من تقاء ذل من Fe SHH, FS‏ کت عَلَى Sead po FOF‏ 
© 
سورة آل عمران : الاية ۲۲ 
و أما الملكوت ففي قوله تعالى : 


قبح الْذِی بتده. مَلَكُوث BIS‏ وَإَِيْهِ مْرْجَعُونَ © 
يس : الایة ۸۳ 


ت 


أيها الإخوة الكرام : قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم 
الجليل ؛ أريد أن أقف قليلا عند خطورة هذا الموضوع . فالله سبحانه 


Yo¢ 


و تعالى لا تدركه الأبصار › و قد أمرنا أن نومن به »و أن نعبسده 
و أن نتوجه إليه » وأن نحبه . فربنا عز وجل تيسيرا لنا كي نعبده ؛ 
ذكر أسماءه الحسنى في كتابه الكريم . وجعل الكون كله دالا عليه › 
وجعل الكون كله مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته العظمی . فأنت 
حينما تبحث في أسماء الله الحسنى . تتعرف إلى الله . وكلما ازددت 
معرفة بأسمائه الحسنى . ازددت معرفة به . فالشيء المادي بإمكانك 
إدراكه باللمس . وأن تعرف وزنه ۰ وطوله . وارتفاعه . وعرضه . 
وحجمه . ولونه » وخصائصه ؛ لكن إذا آردت أن تتعرف إلى الله عسز 
وجل . في الحياة الدنيا يستحيل أن تدركه بحواسك ؛ لا بسد من أن 
تدركه بعقلك . قد تقول أن هذا الكون يدل علی.خالق عظيم . ومسيّر 
حكيم . ومُربٌ رحيم . ولكن التفاصيل ؛ ما صفاته ؟وماهي 
أسماؤه ؟ هو رحمن رحيم › ملك › هو الله الذي لا له إلا هو الملكء 
القدوس . السلام . المؤمن . المهيمن . العزيز . الجبار › المتکس‌بر . 
فحینما تجول في هذا الموضوع . فأنت في الحقيقة تجول في أخطر 
موضوع على الاطلاق GY‏ الله سبحانه وتعالی هو کل شسيء ؛ هو 
الأول والاخر . والظاهر والب‌اطن ..یقول سبحانه في الحدیسث 
القدسي : " ابن آدم اطلبني ؛ تجدني › فاذا وجدتني ۰ وجسدت کل 


" bh 


شي ۶ 


۲ ۵ ۵ 


يارب ماذا فقد مر وجدك ' وماذا وجد من فقدك © وإذا كان الله 


معك فمن عليك © وإذا کال عليك فمن معك ؟ . 


أيها الإخوة الکرهم : باب الأسماء الحسنى من أخطر 
الموضوعات في الدين . لأنك من خلالها تتعرف إلى أسمائه وصفاته 
سبحانه وتعالى . الحقيقة أن الإنسان لا يحب جهة ما لاسمها ؛ ولكن 
يحبها لصفاتها . فكلما تعرفت إلى أسمائه الحسنى . وصفاته العليا › 
كانت عبادتك أصح . وكانت خشيتك آکبر. وكان إقبالك أشد . 

يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عن أبي هريرة لله تسسعة 
وتسعون اسما من حفظها دخل الجنة وان الله وتر يحب الوتر 
( و ممكن أن نقول : وتر يحب الوتر ) وفي رواية ابن أبسي عمر : 
من أحصاها ' 
صحيح مسلم ‏ .»فما معتى من أحصاها ؟ الله عز وجل قال : 


مد أَحْصَهُم 28525 be‏ © 
مریم : الآية ؛ ٩‏ 
الاحصاء شيء والعد أو التعداد شيع آخر . تقول : كم طانبا 
في الصف ؟ إذا ذکرت عددهم . كان هذا تعدادا . أمنا إن ذکرت 
أعمارهم . مستوياتهم « ورجاحتهم , أخلاقهم « طموحاتهم . 
اجتهدهم اوصافهم . كان ذلك إحصاء › فالعد كمي › أمنا الاحصاء 


كه" 


فهو نوعي . فالله أراد منا الإحصاء لا التعداد لأسماءه › بل أراد منا 
أن نحصيها ومن أحصاها دخل الجنة « هناك معنى ضمني ؛ وهو من 
أحصاها أي : من تعرف إليها فأقبل على الله واستقام على أمرهء 
سعد فى ay x Yah‏ الآخرة گرم بائجنة ٠‏ قالنين Gils Aes‏ غليسة 
وسلم لا ينطق عن الهوى ؛ إذ أنه في الحديث الصحيح يؤكد US‏ أنك 
إذا أحصيت أسماء الله الحسنى . دخلت الجنة . 

لكن بالمناسبة نقول : ليس كل الأسماء الحسنى وردت في 
الحديث الشريف . لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأسماء 
الحسنى التي نحن في أمس الحاجة إلى معرفتها ؛ فهناك أسماء 
. حسنى كثيرة وردت في كتاب الله ولم ترد في هذا الحديث › والأسماء 
الحسنى التي وردت في هذا الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله 
صلل الله عليه و cli‏ لن the Dh‏ تسعة وتسعين. اضما ماه غير 
واحد من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرجمن 
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتک بر 
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم 
العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشف كور العلي الكبير 
الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحکیم 
الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولسي 


YoY 


الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد 
الماجد الواحد.الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الاضر 
الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف 
مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الممانع 
الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارت الرشيد الصبور" رواه 
الترمذي 

أيها الإخوة : اسمحوا لي أن أروي لكم هذا الدعاء النبوي › 
پروی اعد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قال عبد قط إذا أصايه هم 
وحزن_: اللهم إني,عبدك وابن عبدك وابن آمتسك . ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك › عذل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك » سميت 
به نفسك › أو آنزلته في كتابك › أو علمته أحدا من خلقك › أو 
استأثرت به في ple‏ الغيب عندك . أن تجعل القرآن ربیع قلبي › 
ونور صدري . وجلاء حزني . وذهاب همي › إلا أذهب الله عز وجل 
همه » وأيدله مكان حزنه فرحا . قالوا : يا رسول alt)‏ ينبغي لنا أن 
نتعلم هؤلاء الكلمات ؟ قال : أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن " . 
رواه أحمد 

نتيجة الدعاء به : إلا أذهب الله حزنه . وأبدله مكانه فرحا 
هذا الدعاء ؛ لا بد أن يحفظه المؤمن › حتى إذا أصابه مكروه 


۲ 6۸ 


أو هم أو حزن دعا به . والنبي صلى الله عليه وسلم صادق 
مصدوق 
قال تعالى : 
قل sia: ashi‏ کویی HH‏ من ققاء وتتر عالعلك مهن تقاء 
وكير من تَسَآء وَل من تماء Fes Tac,‏ إِنك علی گل قیء هديو 
SS‏ 
آل عمران: الاية ۲۰۱ 

المُلك هو الكون . والكون ما سوى الله ؛ فالله واجب الوجود › 
و الكون ممكن الوجود › ما سوى الله هو AMA.‏ . لكن السؤال : " 
لماذا جاءت كلمة المُلك بصيغة المُفرد؟ " ۰ مع أن هناك سماوات”. 
ومجرات . وكازرات ۰ ومذنبات » وثقوب سوداء « ومسافات بينية 
شاسعة ‏ والأرض فيها أودية » وجبال وصحراء وسسهول وطيور 
وحيوانات وإنس وجن 

خلق كثير لا يعلمهم إلا الله أسماك - نباتات - عوالم - فسي 
البحار وحدها أكثر من مليون نوع سمك . كل هذا الكون سمه الله 
ملكا بلفظ المفرد فما حكمة ذلك ؟ هناك حكمة كبيرة جدا ؛ وهو أن 
الكون كله متناسق مع بعضه بعضا . كل جزء فيه يعمل للمجموع › 
لأن الله سبحانه و تعالى صممه لذلك؛ فالحيوان للإنسان › والنبسات 
للحيوان . والتراب للنبات › والماء للتراب › وحجم الأرض يتناسب 


۲5۹ 


مع طاقة الإنسان وسرعتها حول نفسها تتناسسب مع إمكاناتسة 
وهكذا ... أهم كلمة في هذا الكون أنه وحدة متكاملة ¢ والله سبحانه 
وتعالى مالك الملك وأمره نافذ فيه . يوم القيامة يقول الله عز وجل : 
جر الله آلّذِی نذء ما فی آلتعدوّت وَمَا فی Ge ST‏ آلآ إلى DT‏ تیر 
الأغوز 2 
الشورى ANI:‏ ۵۳ 

قد يسأل سائل بيد من كانت ثم آلت الیه ؟ الحقيقة : هي إليه 
في الأول و الاخر ؛ ولکن أهل الدنیا والمشرکین و GUSH‏ » والفجار › 
والمنافقین . وضعاف الایمان . يرون في الأرض آلهة كثيرة ؛ مراکز 
قوى ٠‏ وأشخاصا أقوياء . يأمرون فیط‌اعون . ویدمرون 
یرفعون ... یخفضون ... آما الموّمن فلا يرى إلا الله في الدنيا › 


یری أن : 


یر ی أن : 


و USNT‏ وال خن والظنهر والباط 


or 
1١ 


۳۹ 


يرى أنه 
aks Le‏ له للگاي‌ین كمع فلا ns‏ له لها ونا dng‏ فلا 
ess‏ من noo‏ 
سورة فاطر : الاية ۳۲ 
یر ی أنه : 
لَه آلْخَلن tls‏ 
سورة الأعراف : الآية 4ه 
يرى 
ih 2z ee eee = st‏ 5 
Gh> alll‏ كل غيءِ وهو علی کل شیء و كيل 
سورة الزمر : الاية 1۲ 
يرى : 


والیه بجع الام ws‏ 
سورة هود : الاية ۱۲۳ 
فهذه روية المؤمن . لا يرى مع الله أحدا » وهذا هو التوحيد › 
وما تعطمّت العبید أفضل من التوحيد › لکن العصاة والمشركين 
والکفار يرون آشخاصا آقویاء أرادتهم نافذة › آما الحقيقة هو أنه لا 
ینفذ في کون الله إلا ارادة الله . ما شاء الله كان 6 ومالم يشاً لم 
الح 


وله دک القن لمك 
سورة الرعد : الاية 4١‏ 


ما لهم مر دونه مر هلو لا یف رل وی كيه أَحَدًا © 


سورة الکهف 


فالمؤمن الصادق لا يرى مع الله أحدا . ری صسورا وذمسی 


تتحرك في الخفاء . لکن الله هو کل شيء › قال تعالی : 


لذلك : 


۲ اج و as a “Ja‏ & 
هو لول لاجر والضْهر والباطم 


حتى الكفار يوم القيامة يرون أن الأمور كلها بيد الله . آما 


المؤمنون فهم وحدهم الذين يرون هذه الحقيقة في الدنيا » الكفار 
تغيب عنهم هذه الحقيقة فيرون الأمور بيد زيد أو عبيد . تذک‌رون : 
أن التابعي الجليل الحسن البصري كان عند والي البصرة للخليفة 
يزيد بن معاوية . فجاءه البريد يحمل توجيها ؛ إن نقّذه » أغضب الله 
سبحانه وتعالی . وان لم ينفذه . أغضب الخليفة وربما آزاحسه من 


مكانه . فوقع في حيرة شديدة فسأل الحسن البصري › فقال الحسن 


۳ 


البصر و : إن الله يمنعك من يزيد › ولكن يزيد لا يمنعك مين الله . 
بمعنى أنه إذا غضب غضب أهل الأرض جميعا عليك والله راض عتك » فلن 
يستطيعوا أن يفعلوا لك شيئا . 

' واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك 


0 يه‎ aa 


فملخص الملخص : ما شاع كان وما لم يشأ لم يكن . معنى 
مالك الملك ؛ فهذا الكون العظيم تحكمه إرادة واحدة نافذة فيه هي 
إرادة الله. قال تعالى : 
حكن ادا آخدت آلازش ُ خَوقهَا 
وَآرّكِتت bs‏ آهلقا neil‏ قیزون عَلَيَهَآ sf Lest‏ تیلد Isles of‏ 
Levies‏ حَصِيدًا كان لم تشن بالات Gas‏ کقَصّل آلاست لقوم 
, كرون € 3 
سورة يونس: الآية ۲ 
أتاها أمرنا - لا أمرهم - يقول مثلا : الدولة الفلائية عندها 
قنابل نووية كافية لتدمسير الأرض خمس مرات الان هي في 
الحضيض . في الوحول ۰ هي الآن . كل أنواع السقوط في هذه 
الدولة › قال تعالى : 


۹۳ 


فهذا الملك العظيم ؛ فيه إرادة واحدة نافذة ؛ هي إرادة الله . 
بربك إذا أيقنت هذا اليقين هل تتوجه لغير الله ؟! هل تخشی غير 
الله ؟ هل ترجو غير الله ؟ هل تطمح إلى غير الله ؟ هذا هو 
التوحيد ؛ كلها تؤدي إلى الله عز وجل . 

يقول الامام الغزالي : مالك الملك ؛ هو الذي تنفذ مشسینته في 
مملکته كيف يشاء وکما يشاء ؛ ایجادا واعداما . إبقاء وافناء , 
والملك هنا ؛ بمعنی المملكة › والمالك ؛ بمعنی القادر التام القفدرة . 
والمرجودات كلها مملكة واحدة ؛ لأنها متناسقة مرتبط بعضها ببخض 
فانها تعني أن حجم الأرض متناسب مع الانسان . أحيانا لو وجسدت 
قفلا في بيت › و وجدت مفتاحا في آخر ؛ هذا المفت‌اح فتضح ذاك 
القفل . تقول : کلاهما من مصنع واحد . طالما فیهما انسجام . 

أحيانا يشتري أحدنا قطعة لسیارته . تأتي هذه القطعة في مکانها 
الصحیح بالمیلیمترات . معنی ذلك ؛ أن المحل واحد . والاي صمسم 
واحد والذي آعطی القیاسات واحد . فهي وان كانت كثيرة من وجه ؛ 
إلا آنها وحدة واحدة . الکون كله يعمل بالتنسیق . فالانسجام دلیسل 
وحدة الخالق . 

هناك معنی واسع › وهياك معنی واحد ؛ خمسة آلاف ملیون 
إنسان کل واحد يحمل قزحية عين تختلف عن الأخری ؛ من أجل 
ذلك صممت آقفال لا تفتح الا على قزحية العين . لأن إنسانا واحسدا 


۳۹ 


في الأرض لا يمكن ان يشبهك في قزحية عينك .معنى ذلك أن الله 
واسع. كما أن لكل إنسان رائحة جلد لا يمكن أن يشركه فيها أحد مسن 
الخلق وأساس الكلب البوليسي رائحة الجسم . ونبرة الصوت كذلك لا 
يمكن أن تتشابه في الأرض نبرتان . تعرف الشخص من نبرات 
صوته . فأصبح لدينا قزحية العين . ورائحة الجلد . ونبرة الصوت › 
بصمتين . وبلازما pall‏ » كذلك اکتشفوا الآن مليارين ونصف وحدة 
نسيجية . يعني أن هناك واحد فقط في الأرض وحدته النسيجية تشبه 
وحدتك › وبصمة اليد هذه الأنملة بمعنى أنه لو وجد منة نقطة بين 
جزيرة . وخليج ۰ ورأس . ونتوء . وفرع . وغصن › هناك مئة 
صفة لبصمة اليد . ولو تشابهت سبع صفات في بصمتیسن لکسانت 
لإنسان واحد بصمة اليد توقيع . فهذه الاختلافات كلها تعني أن الله 
واسع . بالمقابل تجد أن شركة أدوية تصنع دواء في بلد ما كندا 
مثلا ؛ فإذا استعمل شخص من استرالیا نفعکه هذا الدواء ؛ ما 
معنی هذا ؟ هذا يدل أن الخلق واحد في البنى الأساسية › و في 
الخصائص . إذن هناك وحدة في الخلق . تجد طبيبا درس الجراحة 
ببلد ما ؛أمريكا مثلا يقول في اختصاصه أن العصب الفلاني على 
بعد "سم من مكان كذا ... بالتفاصيل الدقيقة ثم يقيم عملية جراحية 
بالخليج لإنسان في عروق وأعصاب كما درسها هذا الطبيب في 
أمريكا . من هنا قال بعض العارفين : والله يا رب لو تشابهت ورقتا 
زيتون . لما سمّيت الواسع . وأقرب من هذا وجوه البشر ؛ فكل 


“o 


واحد منا له شكل وطريقة في العيش فهذا يدل على سعة الخلسق 
وحينما تكون الأجهزة واحدة ؛ القلب واحد . والرنتسان › المعدة › 
الأمعاء ‏ الشرايين › الأوردة › الأعصاب > العظام ۰ خصائص 
العظام ؛ زمن التحامها . الطبيب مثلا من مصر ودرس في روسيا › 
والمريض في أفريقيا . معنى ذلك أنه يوجد قواعد عامة في الجسم . 

فالله عز وجل واحد واسع . Lal‏ لو قلت لمهندس ما : لنا بناء 
يمكن أن يرسم مخططا وآخر و آخر ثم يقف . ومثل ذلك هندسة 
السيارات يصممون شكلا بيضويا ثم شكل زوايا حادة شم يعودون 
للشكل البيضوي . أي أن طاقة الإبداع محدودة عند البشر . أما في 
صنع الله ؛ إذا رأيت أتواع الأشجار في الأرض تجد أمورا لا إبرية . 
وأوراق دائرية ٠‏ وأوراق مسننة . وأوراق مفلطحة « أوراق خضواء 
مع لون آخر › وأوراق واسعة . وأوراق صغيرة . وأوراق كبيرة › 
وتلك تحمل الألوان الجذابة ؛ فلو دققت في أنواع الأوراق › لأخذك 
العجب العجاب . 

أيها الإخوة : الله عز وجل مالك الملك ؛ أي مشيئته في ملكه 
كما قاله الإمام الغزالي . وقيل مالك الملك ؛ هو المتصرف في ملكه 
كيف یشاء ‏ ولا راد › ولا لأمره . والوجود كله من جميع مراتبه › 
مملكة واحدة لمالك واحد وهو الله تبارك وتعالى . 


لو لاحظت البشر في كيفية ملكهم تجد أصنافا شتى . فإذا قلنا : 
فلان يملك هذا البيت فهو يمك ولا يملك منفعته » المستأجر لاء فإذا 
كنت مالك المنفعة العين يعني البيت ؛ لا تملك المصير ؛ حيث أنه لو 
صدر قانون استملاك ۰ يضيع البيت من يدك!. فهناك عين »و ملك 
منفع وملك مصير . أما اذا قلنا : الله مالك الملك ؛ فهو مالك 
الوجود خلقا » وتصرفا › ومصيراء أحيانا مثلا : بلد يبيع آخر 
طائرات . كان للطائرات ؛ فلما باعها شاريها . وأصبحت هذه 
الطائرات بأمر شاريها . لكن الله عز وجل يقول : 

@ وَهُوَ علن کل من و كيل‎ AUS خن‎ UI 

۱ سورة الزمر : الایة۲ ٩‏ 

كلمة مالك تعني : ما شاء كان › وما لم يشأ لم يكن » JS‏ شيء 
وقع أراده الله » وكل شيء أراده الله وقع . هذا هو معنى مالك 
الملك . ۰ 
قال تعالى : 

ویر من فَقَآءُ وَكْذِلُ من تقاء OS FSB 2c,‏ علی کل قنء قير 
© 


سورة آل عمران : الاية ۲١‏ 
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إذا أعطى الله عز وجل لإنسان . يعطيه الهيبة ؛ فكلهم 
يخافونه ؛ فإذا أراد أن ينزع منه الملك . ألغى هيبته ؛ فكلهم يجترىء 
عليه أحد القواد العظام في العهد العباسي بلغت شهرته الافاق حتسى 
صارت الأمهات أولادهن به . فلما دخل على هارون الرشيد . رآه 
صغير الجسم . قصير القامة نحيلا . فقال له : أنت فلان ؟ ! فقال 
له : "حبذا لو رأيتني و قد أسبغ الهيبة . أما الآن فقد نزعها " 
فالإنسان إذا نزع الله منه الهيبة صار شخصا تافها . قال تعالى : 
S085‏ من تقآء ads‏ من تقاء Hos,‏ آلَخَيرٌ خلت علی BUS‏ قدیود 
> 
سورة آل عمران : الاية ۲ 
آروع ما في الاية ؛ أنه لو قال الله عز وجل : 
as ngs‏ کویی HUT‏ من شاه وتنر HUE‏ من تقاء 
Sods‏ من تقاء کول من 2155 “SST Bac,‏ 
سورة آل عمران : الاية ۲۱ 
صار هناك . لکن توّتي الملك من تشاء ؛ وتنزع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء ۰ وتذل من تشاء ؛ بيدك الخیر › الخير فقط 
الاعزاز خير والاذلال خير › فمعنی الاية دقیق فالاعطاء خير والمنع 
خير › والایتاء خير والسلب خير ؛ فكل هذا خير . ربسا أعطاك 


۲۸ 


فمنعك . وربما منعك فأعطاك . لذلك سنرى أنه يوجد أسماء له 
متقابلة ؛ المعطي المانع . القابض الباسط › النافع الضار › الرافع 
الخافض . المعز المذل . 

قال العلماء : هذه الأسماء بالذات لا يجوز أن تذكر وحدها› 
فيجب أن تقول الضار النافع › المعز › المعطي المانع › القابض 
الباسطن. لماذا هذا الاقتران ؟ GY‏ الله يضر لينفع » لیع‌ز ‏ ويمنع 
ليعطي . ويقبض ليبسط . وأوضح مثال على ذلك : أن تجد الأب 
a‏ ابنه في الصغر » كي یصنع منه رجلا في ١‏ ۹ 
هذه الشدة من الأب هي لصالح الابن . كل هذه الشدة صنعت منه 
إنسانا متفوقا فهذه الأسماء المتقابلة ؛ لا يجوز أن نذكر واحدا منها' 
من دون ذكر ما يقابله 

يقول أحد المفسرين : مالك الملك ؛ هو الملك الحقيقي . لذالك 
ورد في الحديث القدسي ' أنا ملك الملوك و مالك الملوك › قلوب 
الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني » حولت قلوب ملوكهم علیسهم 
بالرحمة والرأفة . وان العباد عصوني › حولتها عليهم بالسخطة ؛ 
فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم 

يقول أحد المفسرين : مالك الملك ؛ هو الملك الحقيقي › 
المتصرف Lay‏ شاء وكيف شاء ؛ إيجادا وإعداما » إحياء وإماتة › 


۳۹۹ 


تعذيبا ورحمة . من غير مشارك ولا ممانع . وقد اسم مالك الملك 
مرة واحدة في القرآن الكريم في الاية الانفة الذكر . 

من أدب المؤمن مع هذا الاسم أن العبد من ذكره . وبذلك يغنيه 
الله عن الناس . لكن هناك وقفة قليلة . وهي:هل أنت تملك سمعك ؟ 
هل تملك بصرك ؟ هل تملك ؟ هل تملك أعصابك ؟ هل تملك سيولة 
الدم ؟ هل تملك استقامتك ؟ هل تملك نمو خلاياك ؟ فأنت إذا أصابتك 
جلطة دموية تبحياتك إلى الهلاك . فهذا ليس إلا تجمد نقطة فسي 
الدم ۰ وكذلك نمو الخلايا العشواني › أنت لا تملك شيئا من جبسمك › 
وإنما يعطيك الله صحة طيبة كي تستمتع بسها. فهو سمح لك 
بالاستمتاع بها ولكنه هو المالك لها .يلنا أن شخصا ذهب إلى فرنسبا 
وحاز أعلى الاختصاصات . وتوظف في مناصب جيدة . حتى حاز 
على درجة مساعد وزير . بعدها أصيب بذهاب بصره مما أدى إلى 
إخراجه من عمله . فزاره أحد الأصدقاء فقال له : أتمنى أن في 
الطرقات . وأن يرجع إلي بصري فكلمة مالك الملك تعني ؛ أنك لا 
تملك شيئا . لأنك لو بخلل بسيط في القلب › أودى هذا بحياتك ؛ فأنت 
لا تملك شيئا من جسدك › و لا أعرف شخصا معرفة جيدة وهو ممن 
الأفراد المرموقين في البلد » أنه خرج مرة من بيته فنسي في الرجعة 
أين يسكن ! حتى تذكر بيت ابنه فدله ابنه على بيته . فسبحان الله 
هناك بعض الحالات لمفاجئ يموت الإنسان بلا أي سبب فلا يمكن 


۳۷۰ 


للعبد أن يكون مالكا يروي الرازي عن سفيان بن هذه القصة قال : 
بينما أنا أطوف بالبيت إذ ریت رجلا وقع في قلبي أنه من عباد الله 
لله فأخلصه الله من الشوائب - فدنوت منه فقلت : هل تقول لى شيئا 
ينفعني الله به ؟ فلم يرد علي ومشى في طوافه » ولما فسرغ صلی 
خلف المقام ركعتين ثم دخل الحجر فجلس . فدنوت منه فقلت : هل 
تقول لي شيئا ينفعني الله به ؟ قال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
قال : لا ۰ فقال : لقد قال : " آنا الحسي الذي لا آمسوت ¢ هلموا 
أطيعوني أجعلكم أحياء لا تموتون " فالإنسان إذا أطاع الله يكون موته 
تحفة وعرسا و موته انتقال من الدنيا التي هو سعيد بها بمعرفة الله 
إلى جنة الله في الآخرة » لذلك من الأدعية اللطيفة : " اللسهم اجعسل 
نعمك متصلة بين الدنيا والآخرة " . فالخط البياني للمؤمن في 
صعود . وموته نقطة على هذا الخط . أنا الملك الذي لا أزول هلموا 
أطيعوني ۰ أجعلكم ملوكا لا تزولون . 

لو آنك أعرضت عن الدین و عن الآخرة وعن منهج الله ؛ 
فمهما كسبت من المال ومن المناصب . فكل هذا نهايته قبيحة 
وتجعلك في قلق . نعم هناك صعود . لكن dogs‏ سقوط بعد الصعود . 
والموت هو السقوط . لكن المؤمن في صعود ليس بعده سقوط هذا 
الشعور لا يوصف فهو في طمأنينة من ناحية المستقبل » يمشي في 
طريق سالك إلى جنة الله « يمشي على طريق ينتهي به إلى الجنة . 


۳۷۱ 


أما أهل الدنيا » فالطريق عريض . ولكنه ينتهي إلى حفرة سحيقة . 
وفيها وحوش كاسرة وقلق دائم لذلك فالمبالغة بالنعيم » و المبالفة 
بالانغماس باللذات؛ عملية تعويض لما يصيبه من قلق و خوف . 
لذلك يبالغ بالرفاهية و الاعتناء بمظاهر الحياة و كأنه سيعيش منات 
السنين . يوجد قلق و خوف أساسه بالشعور أن بعد هذا الصعود 
هناك سقوط . أما المؤمن فهو مرتاح من هذا القلق لأن حياته صعود 
بلا سقوط › و نمو بلا تراجع » و سعادة بلا شقاء . و حياة بلا موت 
لقوله تعالى : 
ولا Lid igs‏ سبي لاله 5s‏ بل آخیاء See‏ زیهم 
55538 © _ 

۱۱٩ AN) آل عمران:‎ 


أنا الملك الذي لا آزول ؛ هلموا أطيعوني › أجعلكم ملوكا لا 
تزولون . 

آنا الملك الذي إذا آردت شینا قلت له : كن فيكون ؛ هلموا 
آطيعوني . أجعلكم إذا آردتم شینا أن تقولوا له : كن فیکسون » أي 
أصبحتم مستجابي الدعاء . إن أطعت الملك › كنت في معية الملك . 
وان أطعت الغني . كنت مع الغني . وان أطعت القوي › كنت مع 
القوي . لذلك قالوا : 


۳۷۲ 


ا اس 


إذا اردت أن تكون أغنى الناس . فكن بما في يدي الله آوشق 
منك بما في يديك 

فأنت قوي باه . وغني abl‏ وكريم بالله . وعزيز بالله » بينمد 
لو ابتعدت عن الله ؛ فتجد عزا بعده ذل » وغنى بعده فقر › وحياة 


بعدها موت › و سعادة بعدها شقاء !!!! 


و الحمد لله رب العالمين 


kkRKK 
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hl 


أيها الأخوة الكرام ... الإسم اليوم هو " الأكرم " ۰ قال الله تعالى 
في سور ه العلق ۱ 
آفرا وَرَْ كَالأكرمْ sili‏ عم lil‏ © 


الأكرم : من آسماء الله الحسنی . لکن هذا الاسسم زاند علسی 
الأسماء التسعة والتسعین المعروفة ۰ ویقترب من هذا الاسم اسم 
الکریم» كما یقترب Abe‏ اسم : ذو الجلال و الإكرام . 

أيها الاخوة ... يجب أن نعلم علم اليقين أنه ما من موضوع في 
الدين يرقى إلى مستوى أن تعرف أسماء الله الحسنى ٠‏ لأن الله عز 
وجل هو القصد › و لأن الإنسان سوف يكون في حض رة الله عسز 
وجل إلى أبد الآبدين . فكلما ازدادت معرفته في الدنيا برب العالمين 
سعد بقربه وكان في عداد أوليائه المقربين . فقد قال الله تعالی : 
مین فی ets‏ © فِى مَفْعَدِ Ge‏ عند مَلِيكٍ مُمَْدِرٍ 
© 

سورة القمر 

أيها الإخوة ... انظروا إلى الإنسان أحيانا كيف يفخر إذا كانت 

له مكانة عند إنسان قوي › لا يفتأ يتحدث عنه وعن علاقته به وعن 


۳۷۳۷ 


مكانته عنده وعن حظونه بين يديه نكيف د. دانت لك مكانه عسسد 


۱۱۳9۹۹۹ 


الله جل حلاله یقول في سورة مریم: 


© سبحعل له هلو من ود‎ cabal, وعیل‎ leah walls 


أنت في الدنیا تتعرف إلى الناس بعينيك ۰ تری قامتهم › ولون 
جلدهم لون عینیسهم . شعرهم . آناقتسهم . تیاب هم , تحدشهم 
ویحدئونك › تکلمهم ویکلمونك . تعاملهم ویعاملونك › تسافر معهم › 
تجاورهم › فتعرفهم جیدا ... ولکن كيف السبیل إلى معرفة الله من 
هل أن کته ن أجل أن تقاف مقة انس hal‏ أن ظ0 اسن 
جل ر نخضع له ؟ من أجل أن تجعله نهاية المطاف ؟ وأن تجعله 
هدفك الأول والأخير ؟ من أجل أن تعرف أنه هو الأول والاخضر 
و الظاهر والباطن وأنه JS‏ شيء عليم ؟ من أجل أن تعرف الله » من 
اجل ان تسعد بقربه , من أجل أن تفني شبابك في طاعته . من أجل 
أن تمضي حياتك في خدمة خلقه ... يجب أن تعرفه . لذلك مما مين 

» ما مه ؛ ما من نشاط فکر و ردي بك 
إلى أن تعرف الله ... ولکن المعرفة المختصرة لا تقوی على حملك 
على طاعته . فلابد من أن تتبحر في المعرفة من أجل أن تعرف من 
هو له .. الله عز وجل یقول في سورة الطلاق : 
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cA abi‏ خلق سبع عسوت وَمِنَالأرَضٍ Ble‏ يََنَرُ ل الأمَن بیِتفن 
bly‏ أن آله علی کل eb‏ قییو وان آلله قت Lit‏ کل شىء le‏ 


و في سورة الروم : 


Gato‏ خلقکم ین ضَمْفٍ Uae 0b‏ من بَمْدٍ ضف AST‏ جَمَل ین 
Gla Sends Line 545 oe‏ ما tlds‏ وه و الملیم آلقدین 


ماذا يريد الله من هذه الآيات ؟ المعنى: يا عبادي اعرفوني Lule‏ 
بيدي الشمس والقمر › بيدي الليل والنهار . بيدي خلقكام وبعثكم › 
حياتكم وموتكم ورزقکم ‏ بيدي المطر › بيدي المرض › بيدي كل 
شيء فلا تلتفتوا إلى سواي. 

فلذلك عندما يعرف الإنسان الله عز وجل وهو يدري من هو 
ويقدر لله قدره c‏ وهو يعلم علم اليقين أنه ربه و خالقه » تجده قد 
التزم منهجه بشكل صحيح . وأقبل عليه .و ابتغى مرضاته » وسعى 
إلى طاعته ... إذن_: لا شيء بعلو على أن تعسرف الله » إنك إن 


فته أطعته › ان أطعته أقبلت عليه › اه آقیلت علبه سعدت 


سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول : تاقت نفسي إلى الإمارة فلما 
بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة . فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة › 
معنى ذلك أنه أراد الإمارة والخلافة لتكونا مطيتين إلى الجنة .. فلما 
بلغهما تاقت نفسه إلى الجنة . 
إخواننا الكرام .. في مقتبل العمر تكون الأمور متشابهة عند 
جميع الناس إلى حد بعيد ..فالشاب في أول حياته يكون الخط البياني 
في حياته صاعداء ثم يبدأ الخط البیانی الصاعد يسير مستقيما ثم يبدأ 
ينحدر » فان الخط البياني عندئذ يؤذن ببدء النهاية › نهاية المطاف 
وهي صعبة جدا . إلا لمن أمضى حياته في طاعة الله » إن المغادرة 
لا تختمل إلا لمن قدم بين يديه أعمالا صالحة كبيرة . 


الاسم اليوم : الأكرم › والأكرم اسم تفضيل .. قال الله تعالى : 
" اقرأ وربك الأكرم " » من الكرم ؛ والكرم ضد اللؤم . 

بالمناسبة الأخلاق لها مفردات متلا مثشل الشجاعة › أو 
الصبر . أو الحلم « وتحمل بعض الصفات الإنسانية معاني جامعة › 
مثلا المروءة .. صاحب المروءة كريم « صاحب المروءة عفيف › 
صاحب المروءة شجاع « صاحب المروءة يلبي حاجة الضعيف › 
صاحب المروءة صاحب نجدة « صاحب المروءة صاحب إغاثة 
للهفان » كلمة مروءة . كلمة تشمل عشرات الصفات .. أما 


YAs 


اللؤم- والعياذ بالنه - فهو بُخل على جبن على كبر على أثرة على 
قسوة على دناءة . 

هل تعلمون أيها الإخوة ما هو الذل ؟ الذل أن يقف الكريم باب 
اللئيم ثم یره . وهناك إخوان كرام لا يسمح أحدهم لنفسه أن يهقف 
موقف ضعف أمام لئيم ولو ضاعت منه الدنيا بأكملها . 

فإذا كنت واقفا على إشارة المرور الحمراء فانتظر دقيقتين حتى 
تلوح الخضراء خير لك من أن تقف موقفا أمام إنسان سيحاسبك 
بقسوة . الإنسان المؤمن كريم . لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسّه ولا 
ينبغي له .. 


و إليكم هذه القصة :. إنسان جاء إلى النبي عليه الصلاة 
واالسلام يطلب منه مساعدة . سبحان الله : النبي الكريم أراد أن 
يعلمه درسا ويعلم الناس درسا , قال له : أعندك شيء في البيست ؟ 
قال له : والله ما عندي إلا قعب ( إناء ) آشرب به وحلس ( بساط ) 
أجلس عليه . فقال له : " نتني بهما " - فلم يبق في بيته شسيء - 
قال الرجل : فأتيته بهما › فقال عليه الصلاة والسلام : من يشتري 
هذين منكم ؟ قال أحد الصحابة : أنا أشتريهما بدرهم. قال عليه 
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الصلاة والسلام : من يزد على درهم ؟ ( من هنا شرعت المزايدة ) › 
فقال صحابي آخر : أنا أشتريهما بدرهمين . قال : هات الثمن › باعه 
الحلس والقعب وأخذ الدرهمين . قال عليه الصلاة والسلام للرجل 
السائل : اذهب إلى أهلك فاشتر لهم بدرهم طعاما فامدده إليهم › 
وائتني بالدرهم الآخر بقدوم (هذه خطة النبي ) : فلما جاءه بقدوم 
شد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عصا بيده الشريفة » وقال : 
اذهب واحتطب ولا آریتك لخمسة عشر يوما . 

العلماء فسروا هذا الموقف .. أن الإنسان إذا كان أهله جیاعل 
فلا يصح أن يُتاجر أو ينتج › أما حينما یومن الطعام لأفله فله أن 
بتاجر و ينتج كما يشاء . 

فعاد بعد سبعة أيام وقد جمع عشرة دراهم › فقال له : هذا 
خير لك من أن تسأل الناس . علمه درسا في التعفف عن المسألة 
كما عليه أن يقرع أبواب الرزق التي شرعها الله لعباده . 

فالانسان إذا فتح على نفسه باب مسألة ٠‏ فتح الله عليه باب 
فقر. لأن الذي أعطى غيرك سوف يعطيك !!! 

الذي يلفت نظري أن شابا مؤمنا تكون الطرق كلها أمامه 
مغلقة . فيطرق باب الله تعالى قائلا : يارب الأمر بيدك وقد تعلق قلبه 
ورجاؤه بالله فهل يرده الله خائبا ؟!! 
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قال لى أخ كريم : صليت قيام الليل ودعوت الله من أعماقي أن 
يرزقني كي أتزوج › وذكر لي : أنه يملك محلا في أطراف المدينة 
لتصليح مكيفات . ولكنه لا يجد زبونا واحدا » ولا شيء على الاطلاق 
من أسباب الرزق قال : وأنا على أحر من الجمر أريد الزواج › 
وخطبت فتاة صالحة وممتازة › لكن تنتظر مني أن أقدّم لها شنيئا › 
وأن أخطبها بشكل رسمي وأن أعقد العقد ولكني لا أملك شيئا . فلم 
يجد إلا الله ملجأ وملاذا » يقول الشاب : والله صليت ركعتين في 
جوف الليل . وسألت الله في السجود أن يرزقني رزقا حلالا طيبا كي 
أتزوج » ولم يلبث وهو يقص القصة أن بكى . وقال : والله خلال 
مدة عشرين يوما حصلت على سبعين ألف ليرة من المحل نفسه 
وقال لي : وصار عندي تصليح وتركيب وبيع كثير » وقد مضى على 
المحل مفتوحا سنتان › كانت أموري خلالها باس › شم بالدعاء 
والابتهال فتح الله ما كان مغلقا » فالأمر بيد الله عز وجل !!! 

إن jo Ly‏ وجل لحكمة بالغة یقطع آمالك من الخلق لأيام 
طويلة فإذا يئست منهم فتح لك بابه . فأنت كن ذكيا آلمعیا واتجه إليه 


مياشرة و لا تطرق باب الخلق اصلا . 


(ذن: الکرم ضد اللؤم .. والکرم في أدق تعاریفه هو فعل ما 
ينبغي دون غرض شخصي . 
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أكثر الأجانب أذكياء جدا قد ينتزعون إعجابك بدقة مواعیدهم 
أو بإتقان صنعتهم » لكن غرضهم يكون هو الربح ,أو التنميسة 
بالتعبير الاقتصادي الحديث » غرضهم رفع مستوى الأرباح › لذلك 
يعتنون جدا بصناعتهم و بتجارتهم وبمواعيدهم و بإتقان صنعتهم . 
هم يفعلون ما ينيغي و لكن يفعلونه لغرض .. أما الكرم فهو أن تفعلى 


ما ينبغي دون غرض... قال الله تعالى في سورة الإنسان : 


الما نطینکم لو جو الله لا ثریذ مِدَكُمْ جزاء ولا شکوزا © 


فمن وهب المال لجلب النفع ۰ أو لدفع الضر › أو للخلاص من 
ذم فليس بکریم . وبعد ۰ إذا عمل الانسان عملا بطولیا . یقسول لك 
لأغراض انتخابية ضاع Jal‏ العمل!!! والان في العالم كله إذا عمل 
إنسان عملا بطولیا فهو بمقیاس الانسانية عمل إنساني . ما الذي 
يفرّغه من مضمونه؟ أنه لأسباب انتخابية فقط » هذا معنسی إحباط 
العمل .. Lal‏ المؤمن فيفعل الأعمال الصالحة ابتغفاء مرضاة الله لا 
لمديح ولا لثناء ولا لمكافأة ولا لذكر يجري بين الناس » والکريم هو 
الصفوح عند الذئب .. 

قالوا : الكرم يقترب من الحرية . الحرية صفة مدیح . فلان 
حر › أما إذا خضع لنزواته ليس حرا فهو عبد!! 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كتلى الله« عليه وسلم 
قال تعس عبد الدينار والدرهم ( أي عبد المال ) و القطيفة 
و الخميصة إن أعطي رضي وان لم يُعط ألم يرض " . 

فالإنسان أحيانا يخضع لنزواته › إذن هذا ليس حرا بل هو عبسدء 
الإنسان يخضع إلى عصبيته الضيقة ۰ فيكون ابنه مثلا على حق ولو 
كان I gad‏ الناس › ورفيق ابنه على باطل ولو كان أحسسن الناس » 
وهذا الشيء يظهر عند النساء حين تثني على ابنتها وتمدحهاء 
وابنتها ليس أرق ولا أحسن منها بين بنات الناس منهاء وابنتها 
ذكية وابنتها طباخة › وابنتها مثقفة « وابنتها وابنتها .. وحينما 
تتزوج هذه البنت يبدو منها مالا تحمد عقباه ..فهذه المرأة ليست 
حرة لأنها تزور الحقانق بدافع من عصبية ضيقة . ۱ 


الحر؟ الذي يُنصف الناس من نفسه , فکلمة حر تعني أنه لایخضع 
لهوی . لا یخضع لنزوة . لا یخضع لضغط . لا یخضع لفقر. لا 
یخضع لطمع . الطمع Jil‏ رقاب الرجال › الانسان يحب عشيرته › 
وابناء ملته . وأبناء جلدته یحبهم إلى درجة الکذب والنفاق » ویک‌ره 
أعداءه إلى درجة الظلم فیجحف بحقهم . 

الا أن العلماء قالوا : " الحرية تقال في المحاسن الصفيرة 
والکبيرة . والکرم لا يقال الا في المحاسن الکبيرة » کمن ینفق مالا 


YAO 


في تجهيز جيش في سبيل الله 7 .. اللهم صل على محمد و آلسه . 
حينما جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل جيش 
الخسرة بأكمله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما ضر عتمان 
ما فعل بعد اليوم " . فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقذر 
المعروف . ۰ 

۲ و تست رچ‎ Aes امه ميد الدارى کار تن‎ eg pte 
مع غلمانه وعلق القناديل في المسجد ربطها‎ plang « وحبالا . وزيتا‎ 
بحبال ثم حينما دخل وقت العشاء أسرجها . فدخل النبي عليه‎ 
: الصلاة والسلام وسر بهذا سرورا بالغا قال من فعل هذا ؟ قالوا‎ 


تميم الداري › فقال عليه الصلاة والسلام : "یا تميم نور الله قلبك كما 
نورت هذا المسجد لو أن لي بنتا لزوجتك "من شدة تقديره لهذا 
العمل . 1 


أحيانا يقدم إنسان خدمات إلى المسجد مثلا . يقدم خدمات 
لدعوة « يقوم بغمل طيب › يسهم في خدمة الآخرين › فالله سبحاته 
وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا . وأنا لا أنسى أبدا الآيية 
الكريمة التي تذكر أن امرأة عمران قالت :" رب إني وهبت لك 
ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السسميع العليم " سورة 
آل عمران . 


YAN 


هل يوجد بیننا نحن الحاضرين شخص - Lily‏ معكم - ليس له 
ميزة ؟ مستحيل » هذا يتقن الرياضيات › مثلا هذه المرأة تتقن 
الطبخ .. وهكذا. 

أصيبت امرأة بمرض خبيث في دماغها وشفاها الله عز وجل 
فنذرت لله عز وجل أن تعمل صالحا .إنها فقيرة لا تملك من حطام 
الدنيا شيئا » ماذا تملك ؟ إستأجرت غرفة وصارت تطبخ الطعام 
الشهي النفيس وتبيعه للأسر الغنية التي تحب أن تأكل طعاما بيتيا › 
وبالربح صارت تعالج المرضى › هذا مثل .. إمرأة لا تملك الافن 
الطبخ فوظفت هذه القدرة في العمل الصالح وبدأت تدفع نفقات 
عمليات وخدمات للفقراء المرضى › هذه تقربت إلى الله بطبخها . 

هل يوجد إنسان ليس له ميزة ؟؟ . امرأة عمران ماذا تملك ؟ 
تملك ما في بطنها قالت : رب إني نذّرت لك ما في بطني محررا . 

عندنا أخ محام . وأخ طبیسب . وأخ مهندس . وأخ مدرس» 
وإنسان حالته المادية جيدة « وإنسان عنده قدرة على الإقناع › 
وإنسان عنده خبرات معينة » فتجد الحياة تحتاج إلى تعاون › قذم 
شيئاً ما لله عز وجل ولا تعجز. 

والله أنا أحيانا أكون ممتن جدا ومسرورا من بع‌ض الإخوان 
يقول لي أحدهم : أنا محام إذا اتصل بك أخ فقير له قضية فابعشه 
إلي ٠‏ الله يجزيك الخير.. ويقول لي آخر : أنا محلل في معمل إذا 
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علمت بأخ فقير يريد أن يحلل فأنا جاهز . أنا طبيب لو أرسلت لي 
أخا فقيرا أعالجه مجانا .. ذات مرة أخ من إخواننا الكرام جراح › 
قال لي : أنا مستعد أن أستقبل أي أخ يريد إجراء عملية › بعثنا اله 
ول أخ عمل له عملية . بالمستشفى by‏ الدرجة الثانية ونجحت 
العملية . بعثنا له أخا ثانيا وأخا ثالثا .. هذا أدّى زكاة اختصاصه › 
يجب أن نتوسع في مفهوم الزكاة . فهناك زكاة مال » وهناك زكاة 
وقت . و زكاة خبرة... الخ . 

ومن الممكن أن تؤدي زكاة مالك بالإنفاق › وزكاة وقتك بدرس 
علم » وزكاة خبرتك بتعليمها لمن يرغب . أعرف شخصاً إذا بعث له 
sal‏ ابنه لیتعلم الصنعة بدون أجرء فلا يطمه..بل یشفله فقط 
و عندما يريد أن يفك المحرك یقول له : ذهب خارج المکان ...هذ 
اقول له ۰ با احمقن... علمه:» واه هو لرزاق ء أذ زكاة Bg yk‏ 
أ زكاة مالك . أذ زكاة وقتك . أ زكاة صحتك عاون المرضسی . اد 
زكاة وقت فراغك › عاون الضعفاء " !!! . 

اذن من الحر ؟ قد يقال فلان حر إن صدرت عنه محاسن صغيرة 
وكبيرة . آما لا يقال له كريم إلا إن صدرت عنه المحاسن الكبيرة › 
کمن ینفق ماله في تجهیز جیش باکمله . کمن یتحمل دی ات القتلی 
ویحقن دماء المسلمین › فهذا عمل جلیل !۱ . 
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آما النقطة الدقيقة أيها الإخوة .:. نيس المهم أن تقسرا الآية 
وتجري على اللسان كثيرا لكن المطلوب منك أن تدقق في معانيها .. 
قال الله تعالى : " يا أيها النّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله fale‏ خبير " 
(سورة الحجرات - ۱۳ ) . 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم " .. أي : أعلاكم مكانة عند الله هو 
أشرفكم وأقربكم إلى الله أتقاكم .. المعاني مفهومة وواضحة . فهل 
عملت بها ؟ 

الله عز وجل قال لك إن المقياس عندي التقوى أي الطاعة › قلل 
الله تعالى في سورة الأحزاب : ١‏ 

یضیخ AK‏ آعلکم ویقهر لَكُمْ كوكم وعن AUT es‏ وز شولة, 

eke 1555 55 23‏ و 

أتحب أن تكون عند الله أكرم الناس ؟ أطعه .. الشيء بين يديك 
مبذول ‏ آلاف الناس لن تستطيع أن تصل (لیهم ‏ ولن تستطيع أن 
تخطب ود أحدهم , ولن تستطيع أن تقابله » لكن الله جل جلاله خالق 
الكون يقول لك : " ان أكرمكم عند الله أتقاكم " فأي إنسان يطيع الله 
Je‏ وجل الله يقرّبه ويرفع له مكانته » أما إذا وصف الله عز وجل 
بالكرم . فإنما هو اسم لإحسانه و إنعامه المتلاحق .. 
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جاء اسم الأكرم في قوله تعالى في سورة العلق : اقرأ وربسك 
الأكرم الذي ale‏ بالقلم "۰ أي هو أكرم الأكرمين › هو المعطي . هو 
المسعد › هو المُحسن . والناس والعياذ بالله لا يرون إحسان الله . 

أحيانا تدفع عن إنسان أجرة الركوب في السيارة خمس ليرات 
تكرمة له » فتجده طوال الطريق يشكرك بتعبيرات مختلفة 
وهو ممنون منك » ويعيدها لك عدة مرات من أجل خمس ليرات 
دفعتها عنه !!! . 

فالذي منحك نعمة الوجود بعد أن لم تكن شيئا مذكورا. نعمة 
الإيجاد . نعمة الإمداد . نعمة الهدى والرشاد › خلق لك من جنس 
امرأة هدية لك بها آية سكن ومودة ورحمة › آواك في بيت . أطعمك 
ألوان الطعام . خلق لك أنواع الفواكه . رزقك List‏ يملأ عليك البييت 
فرحا وسرورا ‏ أعطاك أجهزة دقيقة في جسمك. فقد قال تعالى في 
سورة البلد : ' ألم نجعل AL‏ عينين » و لسانا وف قتين » و هديناه 
النجدين ؟ " )٠١(‏ . 


تذکر ۵ . LITE‏ . 
وفي سورة الرحمن أيضا آية ثانية : 


کمن علیها فان 69 ویبقی وج رب و ال وآلوگرام 


۳۹۰ 


العلماء قالوا : لا ينبغي أن تقول : " كل ممن عليها فان " .. 
وتقف بل ينبغي أن تتابع الآية فتقول : " كل مَن عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام ". 

أي أن الله عز وجل هو المُكرم هو الكريم ۰ هو المُعطي . منحك 
كل النعم ۰ أما هذا الإنسان الجاهل الغافل فهو مسكين إذ يعزو هذه 
النعم إلى غير الله » فيعزوها تارة إلى ذكائه .. 
من شون من هو Saf‏ عة قوه و كدو las‏ ول جستل عن كوه 
آلمجر نون SBD‏ 

سورة القتصص 
USL‏ 5223 فِى قَوموب قال یوم الس لى UL‏ جر pe Neds‏ 
تجری من تحین اقلا تبصن‌ون © 

سورة الزخرف 

و ما إلى ذلك كأن یعزوها إلى مهارته في العمل أو حسن حظه . 

و الاتسان ينبغي أن یعلم حقيقة الألوهية .. فالکون كله عطاء 
من عطاءاته .. فأنا آذکر ذلك کثیرا .. فهل من الممکن أن تصدق أن 
هناك ملیون ملیون مجرة . وفي کل مجرة فیها ملیون ملیون نجم › 
أي لو کتبنا رقم واحد وأمامه آربعة وعشرون صفرا فا هذا 


۳۹۱ 


الرقم !!: إنه رقم خيالي وكل هذه الكواكب والنجوم مسخرة 
للإنسان . الله عز وجل قال في سورة لقمان: 

ألم د روا أنّ aT‏ عفن AKI‏ شا فى آلشتدوّت وَمَا ف آلازض ols‏ 
علیِکُم يِعَمَدَء ظدهرة ۶ وَبَاطِنَةٌ وین آلكاس من he sede Ts Us‏ 
ولا هُدّى ولا کتسب ثییر QD‏ 


فاذا قرأ آحدکم قوله تعالی : " اقرا ور الاکسرم الذي pale‏ 
بالقلم ' ؛ ألا يشعر برعشة › بخفقان › بجلسد يقشعر › بقلب 
يخفق ؟؟!!! . 

إخواننا الكرام ... الدين أساسه الحب .و إذا ألغفي الحب من 
ان ساو الدين ثقافة » وطقوس › وفلكلور › وعادات وتا 
ومعلومات . وكتب وهكذا . Lal‏ إذا كان في الدين حب فإنه يفعل کل 
مستحيل . 

النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة : " يا حي يا 
قيوم « يا بدي السماوات والأرض ء يا ذا الجلال والإكرام » لا إله إلا 
أنت برحمتك نستفیث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى آنفسنا طرفة 
Oe‏ ولا أقل من ذلك " . 

و كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه الآية : " كل من 
عليها فان ويبقى وجة ربك ذو الجلال والإكرام '. 


۳۹ 


أيها الإخوة .. من إجلال الله عز وجل الا نعصيه . ونطيعه فلا 
نخالفه لأنه ذو الجلال والإكرام وذو العظمة والكبرياء . فلا أريد أن 
أطيل علیکم .. الکافر یقف عند النعمة» ویعمی عن المنعم . والمؤمسن 
یتجاوزها إلى المُنعم . 

النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقست › 
والمؤمن یتقلب في نعم الله » والنبي عليه الصلاة والسلام یقسول : 
أحبّوا الله لما یغذوکم به من نقمه . وأحبوني بحب الله ۰ وأحبوا آل 


و أخرج البيهقي عن ابن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : " ان داود عليه السلام قال Lad‏ يخاطب ربه عز وجل: يسا 
رب. أي عبادك أحب إليك كي abel‏ بحبك ؟ قال : " يا داود أحب 


(tins‏ إلى ig tlic‏ قال: يا رب إنك لتعلم أني أحبك وأحبْ من 
يحبك » فكيف أحبّبك إلى عبادك؟! قال : ذكرهم بآلاتي و نعمائي › 
و بلائي ( ذكرهم بآلائي كي يعظموني › وذكرهم بنعمالي كي 
يحبوني . وذكرهم ببلائي كي يخافوني ) › يا داود إنه ليس من عبد 
يُعين مظلوما . أو يمشي معه في مظلمته . إلا ثبّت قدميه يوم تزل 


var 


الأقدام . فالملخص : أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم 
لله » وخوف منه وحب له . 

فإذا شربت كوباً من الماء وكان طريق الخروج سالكا فهذه 
نعمة كبرى Ube‏ إن كان غير سالك فآلام حصر البول لا تحتمل . وهنا 
يلزم استدعاء الإسعاف في الساعة الثالثة ليلا لفتح مجرى البول › 
وإذا أكلت طعاما .. وكان طريقها سالكاءفهذه نعمة أخرى كبرى 
قال تعالى : 
شقل انجگدالیی وعد امون فِيها es atl‏ َر + تاين oF pets‏ 
لجن لّمْ 42055 pails nb‏ ین خمر لدع لش ریین ومد 53 عَسَلٍ 
aly Liat urea’‏ فیها ِن کل آلگترت وَمَمْفَِة ین (ag‏ کمن SLs SR‏ فی 
آلگار وشقوا تآ حَمِيمًا فقطع passes‏ @ 


سورة محمد 


" وسنقوا ماع حميماً فقطع أمعاءهم ' .. فالأمعاء ليس بها 
إحساس لا بالحر ولا بالبرد » حتى لو وضعت فيها ماء يغلي › أما 
آلام الضغط داخلها فلا يحتمل › فإذا مشيت متوازنا » فهذه نعمة لأنه. 
إذا اختل جهاز التوازن لاحتجت إلى عصا لتمشي مستعینا بهاء 
ولكنك تمشي متوازنا › bas Gis‏ تعمل بانتظام . والصواس 
الخمس سليمة .. فهذه من نعم الله العظمى !! 


۲۹ 


إخواننا الكرام مرة ثانية ... الالاء للتعظيم . والنعم للحسب ‏ 
والمصائب للخوف .. بالخوف تتقي أن تعصيه . وبالحب تقبل 
عليه . وبالتعظيم تتابع الرقي إليه .. وهذا من بعض الخواطر 
الإيمانية المتعلقة باسم الله الأكرم .. " إقرأ وربك الأكرم الذي pote‏ 
بالك 

في النهاية cul‏ إنسان أودع الله فيك قوة إدراكية فان لم تتصرف 
عليه عطلتها . وإذا عطّلت القوة الإدراكية هبطت إلى مستوى لا يليق 
بيك . 


و الحمد لله وب العالمين 


۴ 1 باه بر 


۲۹ 


55 


“all 


أيها الإخوة الكرام : الاسم الیوغ هو الرب .. وهو من أقرب 
الأسماء إلى العبد . والرب إسم من أسماء الله الحسنى إلا أنه من 
الأسماء الزائدة على الأسماء التسعة والتسعين التي وردت في 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الرب في اللغة هو المالك ١‏ هو السيد هو المنعم . هو آلمربسي › 
ولعل أقرب المعاني إلى الإنسان أنه المرشي › ولا يُطلضق غير 
مضاف الا على الله تعالى . رب . أو الرب › لا يطلق الا علسی الله 
تعالى . Lal‏ إذا أضيف فيطلق على الله تعالى وعلى عباده . كقولنا : 
رب الدار أي صاحبهاءهنا فقط يصبح هذا الاسم مشترك بين السذات 
الإلهية وبين الإنسان . 

و يقال : عالم رباني أي راسخ في العلم . إنسان رباني : أي کل 
حياته محصورة في معرفة الله وذكره وخدمة عباده . فالربانتي هو 
الذي لا بتحرك الا وفق منهج اللهء لا يقف موقفاء ولا ۱ 
ولا یمنع › ولا یغضب ‏ ولا برضی , ولا يصل › ولا يقطع . الا وفيق 
مرضاة «ail‏ عالم رباني › وکما یقول سیدنا علي : الناس ثلاث .. 
عالم رباني . ومستمع على سبیل نجاة » وهمج رعساع أتباع کل 
ناعق › لم یستضیووا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . 

۲۹۹ 


لفظ الرب مشتق من التربية ‏ فالله سبحانه وتعالی مرب ومدبر 
لخلقه › المربي له صفتان أساسيتان .. أنه ُد EE‏ 
الذي يمدنا Ly‏ نحتاج هو ربنا . والذي يمد أجسادنا هو ربنا › والذي 
يربي نفوسنا . يهدينا إلى صراطه المستقيم .و يُلجئنا إلى بابه هو 
ربنا . 

تقریبا- ولله المثل الأعلى- الأب يوفر لأولاده حاجاتهم المادية . 
طعام . شراب › كساء . حاجات شم يربيهم بمعنى آخر يرعى 
أخلاقهم » يرعى دينهم › يرعى تعليمهم › يرعى مستقبلهم » 
ففي معنى الربوبية المشتقة من التربية معنسى مادي ومعنى 
روحي . ۱ 

قالت العلماء : وإذا أدخلت - ال -علی كلمة رب اخقص الله 
تعالی بها فالرب هو الله لأنها للعهد » أي السرب المعهود ولا رب 
سواه . 

الله سبحانه وتعالی مالك الملك › مالك المالك والمملوك › فما 
معنى قوله تعالى : " الحمذ لله رب العالمين ' ؟ أي مالك المالك 
ومالك المملوك . مالك السيد ومالك العبد . 

الرب من معانيه أنه خالق ورازق › وکل رب سواه غير خالق 
وغير رازق ٠‏ 


الأب يربي أولاده لكن لم يخلقهم ولم يرزقهم . فإذا قلافلان 
مرب , والأب مرب . والمعلم مرب أي يقدم توجيهات › يتابع , 
يحاسب . يضيق › يشدد . يكافيء ۰ يعاقب أما إذا قلنا : الله رب 
العالمين أي خلقنا وأمدنا ووجهنا . 

لذلك أنت في نعم ثلاث : نعمة الإيجاد . ونعمة الإمداد . ونعمة 
الهدى والرشاد 

أوجدك ولم تكن شيئا من ub‏ وأمدّك بما تحتاج » ثم هداك 
إليه . 


كلمة الرب وردت في القرآن الكريم بضع منات من المرات › 
حتى إن بعض المصاحف التي تلون كلمة الله باللون الأحمر » تلسون 
معها كلمة رب لأنه ورد أن الرب هو إسم الله الأعظم . فأقرب إسم 
لك هو رب العالمين . 

والحقيقة أن كل daly‏ من الإخوة الحاضرين ۰ وبشكل موسع كل 
مؤمن يتحدث عن ربوبية الله الشيء الكثير . فيقول لك : فعلت كذا 
فأذبني, فعلت كذا فكافاني » دعوته فاستجاب لي › طلست فظلمت › 
اعتديت فاعتدي علي › أكلت مالا مشبوها فأتلف الله مالي .. كل 
واحد فيما بينه وبين الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا 
دقيقا « هذه هي التربية الروحية . ففي سورة الفاتحة قال تعالى : 
" الحمد لله رب العالمين " . 

۳۰۱ 


فالله عز و جل قوي › و قدير » و عليم . و جبار › و متکس‌بر › 
و قاهر › آما il‏ کعبد الله عز وجل ربك هو الذي خلقك ورزقك 
ودلك عليه .. قال الله تعالی حكاية عن سیدنا إبراهيم في سورة 
الشعراء : 
ill‏ خلقیی فهو يَعَدِينِ © ills‏ هو طیمیی ویسیین © وَإِذَا 
toh © otk ste‏ تم oi @ oe‏ آطتغ 


أن مهن لی خطعتیی یوم آلیین وک 


الحقيقة کلمة رب .. ذات خصانص جمة ولا من خصائص 
التربية العلم والرحمة ۰ ومن خصائص التربية القدرة . یعلم » وهو 
على كل شيء قدير ۰ وهو رحیم بنا؛ آما معنی قول الله عز وجل في 
سورة الفاتحة " الحمد لله رب العالمین " أي أنه خالق الاکوان وجمیع 
all gall‏ التي خلقها . فالعلاقة بين خالق الاکوان وبين جمیع العوالسم 
التي خلقها - الاکوان - علاقة تربية أي خلسق وإمداد واکرام 
وعناية . علاقة حب › علاقة عناية . فأحیانا یکون هناك علاقة بين 
شخصین علاقة محاسبة . علاقة انتقام » علاقة قسوة 

و وضح مثل : علاقة أية أم على وجه الأرض بابن‌ها علاقة 
حب . علاقة رحمة › علاقة صلاح . فإذا قلنا الله رب العالمين › 
أو " الحمد لله رب العالمين " أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق 
الأكوان » وما سوى الله عوالم : والعلاقة بين الخالق وبين العواالم 


۳۰ 


التي خلقها علاقة رحمة › فالرحمة عطاء .فیها ale‏ . وفيها قدرة › 
وفيها جمال . وفيها لطف « وفيها عناية . 

لذلك يقول سيدنا على كرم الله وجهه : ' والله لو كشف الفطاء 
ما ازددت يقينا " » والحقيقة أنك لن تكون على نحو يرضى الله عنك 
إلا إذا أيقنت بربوبيته لك . 

لقد سمعت ذات مرة كلمة .. فقد كان إنسان يصيح في الطريق 
ويبدو أن لديه مشكلة ما . فصاح غاضبا وقال :" يعني : إذا لم یکین 
له أب أما له رب ؟! " هذه الكلمة تركت في نفسي أثرا كبيرا » 
فالمربي هو الله . قد تجد يتيما تولاه الله بالعناية ففاق كل الأطفال 
الذين رباهم أهلوهم .2 ' 

في سورة الفاتحة . یقول الله عز وجل:" الحمد لله رب 
العالمين ' .. و كلمة رب العالمين لا تعني أنه رب الإنسان فقط › 
فأحيانا الإنسان لضيق نظره ؛ ولضيق أفقه . و لمحدوديته یظن أن 
الله له وحده › أو له ولاخوانه › أو له ولجماعته › أو له ولمسجده › 
ألا فاعلم أن ربنا عز وجل لكل عباده . لكل المؤمنين هو ربهم › 
لكل الناس ؛ لكل الحيوانات » لكل النباتات » لكل الجمادات » لكل 
العوالم . 

يقولون : alle‏ الحشرات › alle‏ النبات . عالم الأسماك « عالم 
الأطيار » عالم الفضاء الخارجي . عالم الثرض ‏ عالم الجبال . عالم 

۳.۳ 


البحيرات ۰ عالم البحار . كل المخلوقات المتجانسه اسمها عالم › 
والله رب العالمين " الحمد لله رب العالمين . و في سورة الأنعام قلل 
تعالى : 

abl nfs‏ أنهى رجا وهو زث لقن ولا تیب ل تفي الا 
Lele‏ ولا 555 وَازِرَة ورد Habis Sf‏ رَبَكُم ترجشکم فیتیشکم 


ما من كلمة في اللفة آوسع شمولا وأکثر استغراقا من كلمة 
شيء .. فالذرة شيء › وجزئیات السذرة شسيء › النسواة شسيء ‏ 
والکهیرب - الألکترون - شيء ‏ المدار شيء › الفیروس شيع › 
عوامل المرض وهي أقل من الفیروس شسيء › الشسمس شيء › 
المجرات شيء . الکون شيء › ما من کلمة في اللغة آوسع شس‌مولا 
ولا أكثر استغراقا من كلمة شيء قال الله تعالی : ' قل أغير الله أبغي 
Gy‏ وهو رب کل شيع * 11169۴ ۰. 

فاذا آردت أن ثقیم علاقة طيبة ؛ أتفضل أن تقیمها مع شسرطي 
وتسترضیه وأنت تعرف أن عمله محدود بساحة من الساحات وهو 
فقط ینظم شوون السير . ولا يملك أي شيء آخر . أم تقيمها مع 
ملك يملك البلاد كلها بخيراتها وبمواردها › وبثرواتسها وس‌ائر 
شوونها.. آیهما تتخذ ولیا لك ؟!! " قل أغير الله أبغي ربا وهو رب 
كل ا ۳ لیس رب الناس › رب العوالم ؛ بل رب المخلوقات 

ء ۳۰ 


جمیعا ۰ 


فربما ينام أحد في خيمة في الصحراء › وقد یخاف من وجود 
أفعى ليلا وهذا ممکن في الصحراء . ولابد أن ينام لأنه متعب 
مرهق . فينام متوكلا على الله . وأنت حينما تنام على من تتوكل ؟ 
تتوكل على رب العالمين › هذه الأفعى بيد الله عز وجل وهو الذي 
يحول بينها وبينك إن تتوكل عليه . أنت حينما تتعامل مع خالق 
الكون فان کل المخلوقات بيده .. "رب كل شيء " . و في سورة 
الأعراف قال الله تعالى : 
إِنّ َجَكُمْآلنّه آَلّذِى خَلَقَ آلشتوت SH‏ فی مه یام ثم آعتوی على 
نعو aes‏ الیل آلققان بطلینء حوبا وآلشتی والقتن وآلكهوم . 
NG Si i, pL ot‏ كِبَارَ الله رب العلیین © 
سورة الأعراف 
كأن هذه الآية شارت إلى تعریف الربوبية .. أحيانا نصنع طائرة 
و نبيعها . فنحن صنعناها . آما أمرها الآن فبيد من اشستراها ‏ قد 
يستخدمها لعدوان › أو يستخدمها لنقل › أو يستخدمها في أعمال 
الاستطلاع . أو يجعلها على أرض المطار جاثمة › أو يخفيها . الذي 
اشتراها هو الذي يملك أمرها › نحن صنعناها ثم بعناها › لكن 
الله سبحانه و تعالى - ولله المثل الأعلى- أي شيء خلقه بيده › 
بملكوته " ألا له الخلق والأمر* تبارك الله رب العالمين " 


م.م 


هناك شيء آخر .. فهذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل : صلاح 
أمره وكل الأحوال منوط بخالقه › التوجيه الذي يسعده توجيه 
خالقه . التوجيه الذي يحفظه توجيه خالقه .. ' ألا له الخلق والأمو " 
أي ينبغي أن تتبع أمر الذي خلق . 

فالمعنى الأول : " له الخلق والأمر " أي خلقه ويأمره دائماء أي 
opal‏ بيده . تحت سيطرته . في قبضته . في ملكوته . 

المعنى الثاني .. أن هذا الشيء الذي خلق لا يصلح ولا يستقيم 
أمره إلا إن اتبع أمر الذي خلقه 
وقال الله تعالى في سورة التوبة :. 

قإن توَلوا فقل حي آللّة ل Hal‏ هو عَلَيْهِ تَوَكُلْتٌ وَهُوَ Na‏ 


آنتییم @ 


" لا اله إلا هو " .. هو الرب أي ما من حركة › و لا من سکن 
و لااخفض . و لا إعزاز › و لا إذلال » و لا قهض . و لا بسط ‏ 
و لا سكينة . و لا خوف » و لا قلق › و لا طمأنينة إلا بيده .. " فإن 
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو ۲ .. أي يكفيني الله . الذي لا إله 
إلاهو . 

فإذا قال المؤمن : " حسبي الله " فهو مع القوي › ومع الغضي › 
ومع الرحيم ٠‏ هو مع الخالق › ومع القديم » ومع الأبدي › 

reek 


هو مع من بيده كل شيء > وقد كان النبی عليه الصلاة والسلام 
يقول : " حسبنا الله ونعم الوكيل " وقال الله سبحانه : 

gal‏ قال ag)‏ آلكاءئ UTS)‏ قد جَِمَمْوا AKT‏ فَأَخَمَوَهُمَ فَرَادَهُمَ یمد 
وقالوا abies‏ ویعم ال وکیل SS‏ 


قرأت عن سيدنا الصدیق قال :أنه ما ندم على شيء فاته مسن 
الدنيا قط . لأن الله حسبه . ومن كان الله حسبه كفاه pal‏ الدنيا كلها 
و قال الله عن Jal‏ الكهف : 
وَرَبَطْتا علی فلوبهم إِذْ قامُوأ ققالوا متا رب آلشتدوت ett‏ 
1,458 من ژویهء cis SNE‏ دا Lhe‏ @ 


ظ سورة اكه 
لا أدري ما إذا كنت قد أوضحت هذه النقطة .. أنت حينما تكون 
مع إنسان فان هذا الانسان قدراته محدودة مهما علا شأنه › لكن 
حينما تكون مع الخالق. ربك ۰ رب السماوات والأرض .فأنت مع 
القوة القاهرة القادرة بلا حدود !!!!! . 
" و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات 
والارض " .. فكلمة الفتية هذه تعني غاية التوكل و التفويض . 
أي ربك الذي يرعاك بيده الرياح , بيده العواصف › بيده 
الأعاصير . بيده الأمطار › بيده إنبات GL)‏ بيده مسببات 
۳۰۷ 


الأمراض . بيده الفيروسات . كل شيء بيده .. " لن ندعو من دونه 
إلها ".. فالله عز وجل فوق الخلق جميعا وخلقه لا شيء أمامه .ولا 
يصح أن نعبد أي شيء من دونه . لذلك قالوا : " وربطنا على قلوبهم 
إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها 
لقد قلنا إذا شططا ' . 

و قال الله تعالى في سورة الرحمن : 


باتش رفین ورب مرن © AGLI‏ رَبَكُمَا کیان © 


هناك ظاهرة لا أحد ينتبه لها .. افتح تقویما وقلب آوراقه وافتسح 
على یوم ثمانية وعشرین تشرین تان فتجد أن شروق الشمس عند 
الساعة الخامسة وسبع دقانق . وهذا التقویم من خمسین سنة ویمکن 
أن يكون من مائة سنة وهو صالح لملیون سنة قادمة › فحرک 2 
الأفلاك بمعشار الثانية : 
i St‏ جَمَل AS‏ الأرض قرازا hotly‏ بتآة وصور کم قأحسن 
شور کم وَززقکم ین آلطیبست کم sbi‏ رگم قتباز 2 ]لله نة 
سورة غافر 
فثبات حرکه الافلاك > دلیل واضح على أن حرکتها وسکونها بيد 
الله تعالی . حتی إن أضخم ساعة في العالم في العاصمة لندن - بيج 
۳۰۸ 


بن - تضبط على نجم › فقد تؤخر أو تقدم في السنة عدة ثوان فقط › 
فمن يصححها ؟ النجم وهو أدق منها « تضبط عليه » فسهذا معنى 
قوله تعالى : " رب المشرقین " فإذا كان للإنسان بيتا مشرفا على 
جهة الغرب أو جهة الشرق يقول لك : في الشتاء الشمس تشرق من 
ها هنا »> وفي الصيف تشرق من هاهنا › فهناك مسافة كبيرة جدا بين 
المشرقين . فالقوس الذي يسع أقصى المشرق وأقصى المشرق على 
مدار الفصول قوس واسع جدا . فهو في آية .. " رب المشرقين 
ورب المغربين " .. هو الذي جعل الشمس تشرق وجعلها تغيب . أما 
رب المشرقين النهاية العظمى صيفا والعظمى شتاء . 

إذا كان بيت الإنسان يطل على الغرب فانه يرى الشمس تغيب 
في الشتاء بالإتجاه الغربي الجنوبي . أما في الصيف فاتجاهها غرب 
تقريبا . السبب في ذلك أن ال مس تکسون في فصل الصيف 
عامودية . أما في فصل الشتاء تدخل إلى أقصى الغرف لإنها تكقون 
في فصل الشتاء مائلة .. فمن جعلها هكذا؟! لو أنهادائما 
عامودية كنا في صيف دانم . لو أنها مائلة دائما كنا في شتاء دانسم › 
Lil‏ أن تتنوع بين العامودية و بين المائلة فهو مسبحانه الذي 
جعلها هكذا . 

هذا معنى " رب المشرقين ورب المغربین "۰ أما إذا قال الله عز 
وجل في سورة المعارج : 


قلآ and‏ يرت آلمشرق وَآلْمَغرِب إن bode‏ © 


فكل يوم لها شروق معين . يتحرك على مدار العام ممن أقصى 
اليمين إلى أقصى الشمال وبالعكس « كل يوم لها زاوية تشرق منها . 
ورب العالمين هو مالكهم .. وكل من ملك شيئا فهو ربه › رب الدار 
أي صاحب الدار . رب البيت أي صاحب البیت ‏ رب الأسرة أي مالك 
الأسرة » ورب العالمين هو مالك العالمين!!! 

و الرب هو المصلح . والرب هو السيد › والرب هو المدسر › 
والرب هو الجابر . والرب هو القائم .. ویقال لمن قام باصلاح شسيء 
واتمامه ربه يربه فهو رب له والرب. هو المعبود . 

أيها الاخوة ... آذکرکم مرة ثانية بأن آقرب اسم من أسماء الله 
الحسنی إلى الموّمن هو اسم رب العالمين..في بعض التفاسیر شرحت 
كلمة رب العالمین بما يشعر بأنها تعني الثناء المطلق على الله ... 
رب العالمین أي هو خالق . رب العالمين أي هو رازق › رب 
العالمین أي ممد » رب العالمین أي رحيم . رب العالمین أي علیسم › 
رب العالمین أي قدير › رب العالمین أي محب . رب العالمين أي 
رژوف . فالخلق والرزق الإمداد والعلم والرحمة والقدرة والصب 
والاکرام والرأفة كلها جمعت بکلمة رب العالمین . 

فإذا قلت " الحمد لله رب العالمین " فانك تشي على الله عز 


FA. 


وجل . 

الآن تربية الله لعباده تأخذ منحيين اثنين : تربية خلقية . وتربية 

فأنت بشكل عام والجو برد قارص وابنك الذي تحبه بلا معطف › 
تذهب وتشتري له Lies‏ هذه تربية خلقية . يحتاج إلى غرفة 
خاصة « يحتاج إلى مال . يحتاج إلى كتب . يحتاج إلى أقساط ‏ 
يحتاج إلى أشياء ثانوية .. فتعطيه إياها هذه كلها تربية خلقية .. لكن 
أحيانا رأيته يكذب فتؤدبه . رأيته لا يصلي فتأمره بصلاة ‏ رأيته 
يلهو بأشياء سخيفة تنهاه عنها « أنت GY)‏ عملك شرعي . 

يوجد تربية خلقية وتربية شرعية . فربنا عز وجل يربي 
أجسامنا بإمدادها بما تحتاج » ويربي نفوسنا بتزکیتها لتکسون أهلا 
لجنته ۰ فتربية الله تربيتان › لذلك ليس لغير رب الناس جهة يمعمن 
أن تشرع للعبادة أبدا . العبادة لرب العالمين . 

شيء آخر .. قالوا : الله عز و جل يربي نفوس العابدين 
بالتأييد . ويربي قلوب الطالبين بالتسديد » و يربي أرواح العارفين 
بالتوحيد . ويربي الأشباح بوجود النعم . ويربي الأرواح بشهود 
: الکرم ‏ الأرواح يربيها ٠‏ والأشباح يربيها بالطعام والشراب › 
والعارفين يربيهم تربية رفيعة جدا › كلما ارتقى الإنسان يحاسب 
blu‏ دقيقا . أحيانا يحاسب نفسه على ابتسامة . 

۳۲۱۸ 


فبمستوى الدكتوراه في بعض البلاد , إذا أخطأ المتقدم لنيل هذه 
الشهادة في مناقشته بحركة يعيد العام ويؤخر إلى عام قسادم ؛ كلما 
ارتقى مستواه يحاسب حساب أدق . فالعارفون بالل لهم حساب 
وكلما هبط مستواه يحاسب على الكبائر . 
أيضا من معاني الربوبية قالوا : " اصلاح أمور الغباد " ۰ فالله 
سبحانه و تعالى يصلح أمور الزاهدين بجميل رعايته ۰ ويصلح أمور 
العابدين بحسن كفايته . ويصلح أمور الواجدين بقديم عنايته › 
ويصلح أمور قوم يستغنون بعطائه . ويصلح أمور الخلق جميعا . 
الآية الكريمة من سورة النساء تقول : 
PENT I,‏ و Be ae‏ لوعت طایته ye peg‏ وف ره وكا 
gol‏ الا هم وَمَا GS gh tes‏ من َء ele AUTO Sats‏ لشب 
Ga‏ نکن aes‏ و کان فض لاله dele‏ عَظِيعًا @ 


آوکان فضل الله عليك عظيما '.. رباك وساقك إلى مجالس 
العلم ۰ ساقك إلى طاعته › ألقى في قلبك محبته › حبب إليك 
الإيمان وزيّنه في قلبك . وکرّه إليك الكفر والفسوق والعصيان؛ هذه 
تربية . 


نت 


إذا كان أب یسمع وابنه تكلم كلمة بذيئة آمامه . فضحك له : فان 


PAY 


الولد يكررها ويتفوه Ley‏ هو أفحش وأسوأ . أما إذا تكلم كلمة بذيئفة 
فنهره وزجره › فان هذا الابن لن يعود للكلام البذيء أبداء أما إذا 
وجده يقرأ القرآن فكافأه › معنى المكافأة والعقاب هذه تربية › 
وأساسا أول صفة من صفات المربي . أن تكافئ المحسن وأن تعاقب 
المسي . وربنا عز وجل بمجرد أن تفكر في التحرك نحوه تجد أن الله 
شرح لك صدرك ‏ ألقى في قلبك السكينة والطمأنينة ¢ وتیسرت 
أمورك وعاملك معاملة جديدة وأشعرك أنه يحبك . ولمجرد أن ترتکب 
معصية يلقي في قلب العاصي الضيق والكابة والحيرة › فالله يربينا 
عن طريق قلوبنا .. . 

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن 
يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك › فقالت له عائشة 
إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك قال 
وما يؤْمْني وإنما قلوب العباد بين إصبعي الرحمن " مسند الإمام 
أحمد . 

فأنت حينما تتخذ قرارا حكيما في صالح إيمانك يشرح الله لك 
صدرك » وحينما تنحرف قليلا عن طريق الحق يملأ قلبك ضيقا وقلقا 
وحيرة . فلذلك ؛ القضية دقيقة جدا . 

بعض العارفين قال الرب : " هو اسم اله الأعظم لكثرة دعوة 
الداعين به . ولكثرة ورود كلمة رب في الدعاء القرآني " فقد قال 


۳۹۳ 


الله 'تعالى في سورة البقرة : 

= ہس ~= = 2 5 5 مت عد 2 
لا sia‏ تعا إلا وْسَْعَهَا لها ما کسَبّت وعلیهّا ما ا عتسبت رجتا لا 
Bis‏ إن ٿييتا آز أخطأتا زجتا ولا تيل علیتاً ٍضوا GS‏ حَملَتَذ. 
علی آلذین من EES‏ زجت ولا فخي ما لا tls a, RE‏ تا وآغیر 
و في ال عمران : 

الذین يذ کزون اللة قِيَدمًا وَقعُودًا وعلی fate she‏ ویتفکرون فی خلقي 
آلعمئوت وآلارض ربتا ما خلت هذا طلا مبحتك OIE Gas‏ 
os - 717) nee 1‏ ۳ جع دع وور 1 

الثار HS,‏ من تدخل UI‏ فقد اخرَیته, وما Goel‏ من 
آنضار © Gags LEI E85‏ مُنَادِيا يُنَادِى yaa‏ آن ءایئوا برجکم 


فد 


رتا وَءَاتتا ما وعدشتا علی رُسْلِكَ ولا شخزتا یوم الْقِيَدمَة 


اک لا شخ آلمیاة © فستجاب لَهُمْ رگم أَتِى لآ آصیخ es‏ 
عدیل نکم ین ذكر أو Kas Sil‏ من بَمْض فالذین هَاجَرُوأ 
وخر جوأ يِن دید رهم وَأُودُوأ فی سَبِيلِى تلو وفیلوا لقن 


oa & 7‏ عن 0 ET‏ 
عند الله 5 عنده. خسن GS VISE‏ 


۳1٤ 


إخواننا الكرام ... تعقيب أخير على اسم الله رب العالمين › 
صدقوني أن أحدكم إذا شعر أن الله يتابعه » ويحاسبه على حركاته 
وسکناته. ويعاقبه سريعا ويؤدبه سريعا فهو في موطن عناية 
مشددة . أما إذا ارتكب الإنسان المعاصي ولم يحاسبه الله عز وجل › 
ولم يتابعه فاعلموا أنه خارج العناية الإلهية لأن الله علم فيه انحرافا 
شديدا . وتمرداً وغتوا وإصرارا على انحرافه › فأحدنا إذا كان الله 
يؤدبه ويحاسبه ويحصي عليه أنفاسه . يحاسبه على كلمة أو علسى 
نظرة › أو على حركة لا ترضيه ويؤدبه سريعا فهذا محض ربوبية 
الله عز وجل. والإنسان بهذا في خير کبیر» والله عز وجل يؤهله 
لرحمته . ; 


لذلك ورد في الحديث القدسي : " وعزتسي و جلالي لا أقبض 
عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها 
سقما في جسده . أو إقتارا في رزقه » أو مصيبة في ماله أو ولسده 


هذه تربية الله لنا > وصدقوني أيها الإخوة .. أن المصائب كلها 
لو كشفت حكمتها لكم لكنتم في درجة من قبولها لا توصف › فأنا 
أعرف أناسا كثيرين سبب توبتهم . وسبب دخولهم في حظيرة 
الإيمان . وسبب سعادتهم وتوفيقهم مصيبة ساقها الله لهم فأرجعتهم 


۳۱۵ 


إلى الله اء قال تعالى في سورة السجدة : 


© م َآلْعَدَا ب لت ذو نَالْعَدَابالأكبر للم بر جفون‎ eats 


" ولذيقنهم من العذاب الأدنى " .. بالدنيا .. " دون العسذاب 
الأكبر " .. بالاخرة ae‏ " لعلهم يرجعون " .. فلنفهم : أن الله إذا ساق 
لنا بعض الشداند فهذا من أجل أن نتوب إليه . لذلك ورد في القسرآن 
الكريم .. " ثم تاب عليهم ليتوبوا ".. في قوله تعالى في سورة 
التوبة : 
ies‏ كتنف الذیخ EE AE‏ شاف علطن ey oii‏ مد خیش 
وَضَاقت a gle‏ آنششهم ig ths‏ أن لا مَلْجَأ WoT.‏ إِلَيِهِ شم قاب 
علیهم لو جوا UTS)‏ هو الگواب لو جيم SD‏ 


أي أن الله ساق لهم الشداند لیحملهم بها على التوبة › فإذا 
قلنا : تابوا فتاب عليهم ء أي قبل توبتهم › أما إذا قلنا : " تسم تاب 
عليهم ليتويوا ۰ .. أي أن الله ساق لهم الشدائد ليحملهم بها على 
التوبة . 

فالإنسان المؤمن لا يتضجر إذا الله عز وجل أدبه ومعنى ذلك أنه 
في خير . فإذا قال أحدهم لصديقه : أنا لست في راحة من كثرة 
الوظائف والتبعات والتكاليف . فأنا في الصف الرابع في الجامعة 
والدروس علينا مكثفة والكتب صعبة ‏ والوظائف متتالية . وعلينا 

PAN 


تقديم أطروحة في آخر العام الدراسي › ودوام كثير ودروس عملية › 
فلست في راحة . 

و قال له الآخر : أنا ليست لدي أية مشكلة › فأنا أنام إلى 
الظهیرة. لأنه بالطبع لا يدرس وهو خارج الجامعة . وبدون عملی ولا 
مستقبل › فليست لديه أي مشكلة وفي راحة . فهذه الراحة راحة 
الموتى ۰ وتعب الشخص الأول تعب الأحياء . إن الله عز وجل إذا 
ale‏ فيك خيرا ٠‏ ووضعك ضمن العناية المشددة وتابعك › فلا تسوازن 
نفسك مع من هو شارد تائه . كالدابة المتفلته . قوي › غني › 
صحيح ويمارس كل شهواته بحرية بلا قبد أو شرط. فلا توازن 
نفسك معه فانت طالب" ple‏ أنت ترجو رحمة الله . آنست تطلسب 
الجنة . آما ذاك شرد على الله شرود البعبر » قال تعالى في سورة 
الأنعام : 
فلا تسوا ما دْكووأ به۔ قتختا علیهم أبوب کل عَيْءٍ BL EES‏ فر Lyd‏ 
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و قال تعالی : GY"‏ تقلبٌ الذين کفروا في البلاد *متاغ قلیسل 
ثم مأواهم جهنم و بنس المهاد *لکن الذين اتقوا ربَّهُم لهم جنسات 
تجري من تحتها الأنهارٌ خالدین فیها نزلا من عند الله » وما عند الله 


خيرٌ للأبرار " ( ۱۹۸- سورة آل عمران ) . 


۳۷ 


ملخص الدرس : .. إذا ساق الله لأحدنا بعض الشدائد ليعلم علم 
اليقين أنه مطلوب لرحمة الله ۰ وأن فيه خيرا » وأنه في العناية 
ngs cc ras oi‏ و ا ال 
الخامسة ومنتشر في كل أحشائه › فبماذا يذ ينضح المريض ؟ یقول 
له : ليست هناك مشكلة فكل ما شئت .. وإذا سأله المريض عن نوع 
من حبوب الدواء هل يتناوله ؟ فيجيبه : كيف ما تريد وتحب وعلى 
حسب راحتك .. فتجده متساهلا معه كثيرا ٠‏ أما إذا كان مريضا 
بالتهاب في المعدة تجده ثائرا عليه فيما إذا تناول طعاما غير 
مناسب © فإذا كان هناك أمل في الشفاء فتجد الطبيب يعامله بشدة 
بالغة » أما إذا لم يكن هناك أمل في النفاء فتجده لا يهتم بسا 
يفعله . فإذا كان الله يتابع الإنسان فمعنى ذلك أن الله يحبه وهو في 
العناية المشددة . 

لذلك .. إذا أحب الله عبده fac‏ له بالعقوبة .. و إذا أحب الله 
عبده ابتلاه » فان صبر اجتباه › فان شكر اقتناه .. 

إذا أحب الله عبده جعل له وازعا من نفسه .. و إذا أحب الله 
عبده جعل حوائج الناس إليه . 

فالإنسان لا يتضجر ولا يتأفف من تضييق الله عز وجل عليه › 
فهذا التضييق محض رحمة » ومحض إكرام . و هو النعمة الباطنة 
التي فسرها المفسرون .. " وأسبَغ عليكم نغمه ظاهرة و باطنة ".. 

۳۸ 


في قوله تعالی في سورة لقمان : 

لوا لس كم ماف ىشوت وا یل ولب 
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فیک تفا طهر وبين lies‏ من جنل فی أله قير عم 


و الحمد لله رب العالمين 


ETT 


Y۲ 


" أيها الإخوة الأكارم : نتحسدث اليوم عن اسم الله تعالى 
(( الرزاق )) ۰ وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى في سورة 
الذاريات : " ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين " (58) . 
والرزاق - كما تعلمون - صيغة مبالغة ؛ و إذا جاء اسم الله عز 
وجل بصيغة المبالغة فمعنى ذلك أنه يرزق العباد جميعا مهما كثر 
عددهم ويرزق الواحد منهم رزقاً وفيراً لا حدود له › إما علسى 
مستوى مجموع المرزوقين » وإما على مستوى كمية الرزق › لذلسك 
لم تأت الرازق بل أتت الرزاق › لأنه يرزق كل العباد ويسرزق العبد 
الواحد كل شيء . وإذا أعطى أدهش . 
وورد هذا الاسم في قوله تعالى على شكل فعل مضارع في مسورة 
العنكبوت :”وكايّن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو 
السميع العلیم (الاية )٠١‏ 
ومن دعاء سيدنا داود عليه وعلی نبينا أفضل الصلاة و الس لام ۰:" 
اللهم يا رازق البغاث في "Ade‏ ( و البغاث هو أحد فراخ الفسراب ‏ 
و هي أضعف أنواع الطير) هذا البغاث إذا انفقأت البيضة عنه خرج 
البغاث أبيض كالشحمة . يعني قطعا من الشحم ۰ فإذا رآه الغراب 
أنكره لبياضه . لأن الغراب أسود اللون › فيسوق الله تعالى له بععض 


۳۳۲ 


الحشرات يتغذى عليها إلى أن ينبت ريشه ويسودٌ لونه عندئذ يتعسوف 
عليه الغراب !!! . 

الحقيقة أنه من الخطأ والسذاجة أن تحصر الزرق في الطعام 
والشراب ؛ فقد قال تعالى : " فتقبلها ربُها بقبسول حسن . وكفلها 
زكريا . كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » قال يا 
مریم أنَى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله » إن الله يرزق ممن یشاء 
بغير حساب " ( آل عمران - ۳۷ ) 

فقال العلماء : " رزق الأبدن بالأطعسمسة ورزق 
الأرواح بالمعرفة "» و المعرفة أشرف الرزفیسن فإذا خصّك 
الله بدخل وفير أكلت به Guill‏ الطعام وخص عبدا آخر برزق 
المعرفة فاعلم ale‏ اليقين أن الغبد الآخر أكثر حظوة عند 
الله منك لأنه منحه رزق النفوس رزق الأرواح و هي المعارف › 
قال الله عز و جل في سورة القصص : "و لما بلغ آنسده 
و استوى آتین اه كمأ و علماء و كذلك نجزي المُحسنين " 
(14). 

يا أيها الإخوة الأكارم .أسوق لكم هذه البشارة : " الصلاة مسن 
أسباب سعة الرزق!! ".. ما الدليل .. ؟ قال الله عز وجل في سورة 
طه :او مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها . لا نالك رزقاً نحن 
نرزقك.والعاقبَةٌ للتقوى " (۱۳۲) 
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استنباط من الاية لطيف جدا . فإذا أودت أن یزداد رزقك لسن 
أقول لك صل فأنت مصل إنما أقول لك أتقن صلواتك . فالخشوع مسن 
فرائض الصلاة لا من فضائلها » وربنا عز وجل حينما أثنى علسی 
المؤمنين . قال في سورة المؤمنون "قد أفلح المؤمنون . الذين هم 
في صلاتهم خاشعون " )١-١(‏ . 

ومن آداب العبودية مع الله عز وجل أن يرجع العبد إلى ربسسه 
في كل ما يريد » في الأشياء النفيسة وفي الأشسياء الخسيسة . أن 
يرجع إليه في كل شيء . أي إن الله يحب من العبد أن يسأله شسسع 
نعله إذا انقطع .. , فمثلا لو ضاعت مفاتيح البيت قل اللهم يا جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه . اجمع بيني و بينهم ... وهكذا . 

ذكر لي أحد الأخوة أنه توجه إلى المدينة المنسورة ونسي 
العنوان الذي سوف يتوجه إليه فدعا الله في الطريق فساقه إلى البيت 
بشكل يسير بينما إنسان آخر بقي عشر ساعات ضائعا عن مکان 
البيت . 

إذن : إسأله الأشياء الخسيسة كما تسأله الأشسياء النفيسة › 
وهذا من تمام العبودية لله عز وجل . 

الدليل .. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ماذا سأل الله ؟ قال 
رب أرني أنظر إليك › فهذا من الأسئلة النفيسة .وهو من أرقسى 
الأسئلة « ولما جاع قال : " ربا إني لما أنزلت a)‏ من خير فقسیر ". 

۳ ۲ ۵ 


وهذا دليل على أن العبد يجب أن يسأل ربه كل شيء . 

سيدنا علي رضي الله عنه يقول : ' لست مطالبا بطلب 
الرزق ولكنك أمرت بطلب الجنة " فما الذي فعله الناس؟!!! تركوا 
ما آمروا بطلبه وطلبوا ما bg yal‏ بتركه !!! هذه مشكلة !! مع 
الله تعالی في سورة الذاريات : " إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين " (OA)‏ . 

و في سورة الروم : " الله الذي خلقكم . ثم رزقكم › ثم يُميتكم › 


' سبحانه وتعالى LAS‏ يُشرِكون ' (40). 

و في سورة الأنعام : " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم . ولا تقربوا الفواحش ما ظهرَ منها وما بَطَن › ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ؛ ذلكم وصّاكم به لعلكم 
تعقلون " )١51(‏ . 

وفي سورة الإسراء : " ولا تقتلوا أولاتكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإيّاكم › إن قتلهُم كان خطنا كبيرا ' (۳۱) . 

وفي سورة الذاريات : " و في السماء رزقكم وما توعدون › 
Gis!‏ السماء والأرض A)‏ لحق Lathe‏ أنكم تنطقون " (۲۳-۳۱) . 


۳۳۹ 


إذن ربنا سبحانه وتعالى طمأننا بأنه تکفل لنا برزقنا . و ممع 
ذلك يجهد الناس ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل من أجل 
الرزق . يقول الله سبحانه في الحديث القدسي : " خلقت السماوات 
والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعييني رغيف أسوقه لك كل حين ؟يا بسن 
آدم : لي عليك فريضة ولك علي رزق › فان خالفتني في فريضتي لم 
أخالفك في رزقك ' . فقد تكفل سبحانه لنا بالرزق وأمرنا أن نسعی 
للدار الآخرة » فقال في سورة النجم : " وأن ليس للإنسان الا مسا 
سعی " (۳۹) . ۱ 

و لكن ما الذي یحدث ؟! › إن الذي كلفت في طلبه توانیت في 
طلبه والذي ضمنه لك الله سعيت إليه . 

سیدنا عیسی عليه و على نبینا السلام یقول فيما تروي بعسض 
الکتب : " لا تغتموا لبطونکم ۲ . 

انسان توفي أخوه وترك لهم خمسة آولاد ليس له 
مورد رزق . فصار يبكي . ثم التقى بشيخه فقال له ما بالك 
با ولدي ؟ قال توفي أخي وترك لي خمسة أيتام . قال ألم 
بترك لهم شيئا ؟ قال بلسی شيئا يكفيهم سنة قال : " جسناً ء 
حينما تنتهي هذه المؤونة ادا باليكاء" . وتروي المقولة 
إن هذا الرجل توفي قبل أن ينتتهي الرزق بثلائة 
آشهر !!! . 

۳۳۷ 


أعرف شخصا سيهدم منزله . لسبب تنظيمي › فضسح 
وزمجر وأرعد . وتمزق وبكى واستعطف . وقد وعد وعدا 
قطعيا بتأمين بيت لائق له › ولكنه رغم كل الوعود والموائيق 


قال بعض العلماء : " الرازق من عدَّى نفوس الأبدان بتوفیقه › 
وحلى قلوب الأخيار بتصديقه ' ۰ دائما الرزق رزقان رزق الأبدان 
ورزق النفوس . 

و بعض العلماء فسر القوت برزق الأرواح › يعني إذا صليت 
صلاة وأعجبتك . إذا صليت وبكيت إذا قرأت القرآن وخشع قلبك › 
فمعناها أنك قريب من الله عز وجل › وأن هناك حياة ونبض . وأن 
هناك شيئا من الإخلاص . 

قال بعض العلماء : " الرزاق هو الذي خص الأغنياء بوجود 
الرزق › وخص الفقراء المؤمنين بشهود الرزاق " !!! . 

أعطاك طعاما و أعطى الغني طعاما و شرابا و بيتا 
و دخلا و مركبة و أعطى الفقير المؤمن شهود الرزاق › إما أن 
تجد الأرزاق و إما أن تشهد الرزاق › المجموع ثابت › هناك 


۳۸ 


نظرية رائعة جدا : تقول : لو جمعت كل شيء أعطاك الله 
إياه وجمع الآخر كل شيء أعطاه الله إياه لكان مجموع الاثنين 
واحدا cH‏ فإذا أخذ منك بعض البحبوحة عوّضك عنها ببعمض 
التجلي › وإذا أغرقك في النعيم المادي حرمك من نعيسم 
القرب !!! . 

فهناك توازن يعبرون عنه بأن المجموع واحسد والمجموع 
ابت » وهناك نظرية أخرى ليست في المعنويات في الماديات › 
فلو أعطى الإنسان- مثلاً - درجة للزوجة › ودرجة للبيت › 
ودرجة للدخل › ودرجة للوظيفة أو المركز الاجتماعي › 
و درجة للصحة . و درجة للوسامة ۰ تجد أن معظم الناس ينالون 
مجموع علامات واحد لکنها متفاوتة فیما بینها » مثلا ثمانيسة على 
لزوجة » و اثنان على الأولاد و خمسة على السرزق ... السخ › 
المجموع خمس عشرة . ائنتان على الزوجة تمان على الأولاد 
خمس على الرزق . أو عشرة على الرزق ثلاث زوجة ائنسان على 
الأولاد المجموع خمس عشرة . فلو دققت تری من له دخل أقل من 
حاجته هو منعّم براحة البال التي لا یحلم بها من آتاه الله زرقا 
وفيرا » يؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : " خذ من الانيا ما 
شنت وخذ بقدرها هما ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ مسن 


حتفه وهو لا يشعر " . 


۳۹ 


ينتفع به ١‏ العلم ينتفع به › الخلق ينتفع به » شعور القلب بالطمأنينة 
ينتفع به , في Gal‏ تعاريف الرزق 

جاء رجل إلى حاتم الأصم . فقال : " من أين تأكل ؟ فقال من 
خزائنه؛ فقال الرجل أيُلقي الله عليك الخبز من السماء ؟افمسا هذا 
الكلام ؟!!! قال حاتم : " لو لم تكن الأرض له لألقى علي من السماء 
الخبز!!إنه يرزقني من الأرض " !!! . 

هكذا تجد أن الإنسان حينما يطلب الرزق من الله عز وجل فالله 
يسوق له الرزق › يلتقي بانسان صدفة يسأله أتعمل ؟! يقول لا 
یقول له هناك عمل . ۱ 

الموضوع طویل وله آلاف الشواهد . قر تسرزق من حيث لا 
تحتسب قد ترزق بسبب تافه جدا قد ترزق بنظرة . قد ترزق برسالة 
جاءتك خطأ قد ترزق ببضاعة كاسدة . 

سمعت أن أحد تجار البزورية في الحرب العالمية الثانية باع 
السكر بزيادة قليلة فجاءت الضابطة فأغلقت المحل بالشمع الأحمر › 
إلى أن انتهت الحرب تضاعف السعر مائة ضعف فاغتنى إلى ولد 
ولده كما يقولون › فقد ترزق بشيء مزعج . فالله عز وجل هو 
الرزاق ذو القوة المتين !!! . 


۳۳۰ 


الشيء الدقيق أنك إذا علمت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ' 
أفردته بالقصد , الناس أحيانا يتجهون إلى زيد إلى عبيد إلى فلان 
إلى هذه الجهة يطمعون ليأخذوا , ولكن إذا علمت أن الله وحده ههو 
الرزاق تفزده پالقضد و لا فال col ger faa)‏ تمن" pall‏ 8 والکر امه 
والطمأنينة والحظوة عند الله عز وجل . 


ملك لا تدخلها | لا يأكلها ۱ ا 

فخزائن الله عز وجل مفتوحة وخزائنه مملوءة وخزائنه فیها كل 
شيء . والدلیل . قوله تعالی في سورة الحجر : " وان من شسيء إلا 
عندنا خزائنه › و ما AG‏ إلا بقذر معلوم " (۲۱) ۱ 

من أسخف النظریات أن یقول الاتسان إن موارد الأرض تشح › 
إن الأرض مهددة بمجاعة . إن ازدیاد الس‌کان ازدیاد هندسي › 
" مالتوس " یقول الانفجار السكاني سیوقع الناس بمجاعة كبيرة › 
هذه كلها کلمات من لا یعرف الله عز وجل › لأن کل تقنين أو تقتير 
أو تقليل في الرزق هو تقليل وتقنين من نوع التأديب لادممن نوع 
العجز_. والإنسان وحده إذا قنن فعن عجز أما الإله إذا قنن فلغاية 
التأديب فقط . 

امرأة أحد العارفين بالله قيل لها كيف يرزقك زوجك قالت 
زوجي ليس رزاقا بل كيال !! . 
۳۳۱ 


فمن الأخطاء الشائعة أخطاء في التوحيد . يقولون فلان مُعيل . 
أي عنده عائلة كبيرة › والصواب فلان مُعال وليس معيل . المُعيل هو 
الله عز dag‏ و الناس كلهم على مائدة الرحمن . 

كما قلت قبل قليل إن الله Je‏ وجل خص الأغنياء بوجود 
الأرزاق وخص الفقراء بشهود الرزاق › فمن شهد الرزاق ما ض ره 
ما فاته من الأرزاق . من علامة المؤمن أنه إذا عرف الله ووصل 
إليه ما تألم على شيء فاته من الدنيا قط !!! إذا تألمت ألما شديدا 
وإذا احترق القلب حرقة لاذعة على شيخ فاتك من الدنيا فهذه علامة 
أنك لا تعرف الله وأنك ما وصلت إليه : فلو وصلت إليه لما تألمت 
ولما حزنت على شيء فاتك من الدنيا اطلاقا . وقد قيل إن سيدنا 
الصديق رضي الله عنه ما ندم على شيء فاته قط › أحيانا تجلس مع 
إنسان تحس قلبه يحترق ندما لأن هذه الأرض باعها ثم أصبح 
سعرها مائة ضعف › متألم ألما شديدا لا حدود له - بل إن معظم 
الأمراض اليوم أمراض القلب والشرايين أمراض المعدة وأمراض 
الأعصاب وأمراض الأوعية › هذه الأمراض أكثرها بسبب الالام 
والندم . أما إذا عرفت الرزاق ما ضرك ما فاتك من الأرزاق . 

ومن عرف أن الرزاق واحد قصده ولم يسأل أحدا سواه . كلكم 
يعرف القصة التالية أن أحد خلفاء بني أمية طلب عالما جليلا ليلتقي 
به . فالتقى به . فأراد هذا الخليفة أن يكرم هذا العالم . قال له سلني 


۳۳۲ 


حاجتك . فقال والله اني لا أسأل غير الله في بيت الله » فهذا بيت بيت الله 
أستحي أن أسأل أحدا سواه › فلما التقى به خارج المسجد قال له 
سلني حاجتك . قال والله ما سألتها من يملكها أفأسألها من لا 
يملكها ؟ فلما أصر عليه . قال أطلب منك الجنة . قال هذه ليست 
لي . قال إذا ليس لي عندك حاجة !!! . 

هذا العز عزة التعفف . فما أجمل أن يعطي الغني الفقير › 
و الأجمل من ذلك أن يتعفف الفقير عن مال الغني و أن يقول الحمد 


قال بعض العلماء : " كما أن الله لا شريك له في خلقه. لا 
شريك له في رزقه . كما أنه لا إله إلا الله » أيضا لا رازق إلا الله .. 
يقولون Latta‏ أن الله سبحانه إذا أعطى آدهش . 


و لو كانت الأرزاق تجري مع الحجى هلكن إذن من جهلهن البهائم 


ترى إنسانا ذكيا جدا رزقه قليل وقد تجد إنسان في منتسهی 
البساطة والسذاجة رزقه وفير › فمعناها الرزق له عامل آخر غير 
cae ad‏ اب او eas‏ 
بالاستقامة  ١‏ 


قد يُحرم المرء بعض الرزق في المعصية " حديث شريف .. إذا 
أردنا أن نوضح هذه الحقيقة . مثلا إذا رأيت أن ابنك ليس أهلا لتملك 
المال. فإنك تعطيه الحد الأدنى › تعطيه مبلغا يسيرا يكفي حاجاته 
الضرورية › Lal‏ إذا كان ابنك من أهل الصلاح . والورع والاستقامة 
والحكمة, تقول له أبق معك الخمسمائة ليرة لا شيء عليك › آسا 
خمسمائة لولد آخر يذهب لأماكن لا ترضي الله عز وجل تعطيه مسن 
شطيرة ثمن ركوب سيارة »وهو الحد الأدنى:ولله المثل الأعلی. قال 
الله تعالى : في سورة الشورى : :و لو بسط الله السرزق لعباده 
gtd‏ في الأرض.ولکن Ju‏ بقار مايشاء ءإنه بعباده خبيرٌ 
بصير" (۲۷) . 

الفكرة خطيرة وهامة جدا › التقنين تقنين تأديب لا تقنين عجر › 
أو الأصح من ذلك التقنين تقنين حكمة لا تقنين حاجة 

يروى في بعض الكتب أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا آفضل 
الصلاة والسلام ۰ سأل الله في مناجاته › قال:" يا رب إني تعرض 
لي الحاجة الصفيرة أحيانا › أفأسألها منك أم أطلبها من 
غيرك ؟ " فأوحى الله تعالى إليه : " لا تسل غيري " أي أن الإنسان 
أحيانا يحتاج شيئا بسيطا . فمرة حدثني طبيب ناشئ أول ما فتح 

۳۳ 


عيادة له ووالدته مريضة في دمشق وهو في بلد آخر › يحتاج لمبلغ 
معين» فقال يا رب أريد المبلغ الفلاني › فعلى خلاف العادة أتاه 
مريض وراء مريض .. إلى أن اجتمع المبلغ بكامله . 

الإنسان أحيانا عليه دفع .. ليقل يا رب ليس عندي فأعطني ۰ 
عود نفسك الطلب من الله فإذا رأيت الزوجة متصلبة برأيها فقسل يا 
رب اهدها .. . أو رأيت الشريك مزعجاً .. فقل يا رب لطفه .. 
وجدت الاين منحرفاً ؛ فقل .. يا رب أدّبه .. » وجدت العمل 
ae pe‏ .. فقل يا رب بدله لي .... age‏ نفسك أن تس‌ال الله عز 
وجل كل شيع . 

أحيانا الإنسان مع أخيه المؤمن يقول إكراما له : إياك أن تسأل 
أحدا غيري , كلما سنحت لك حاجة تعال الي وخذهما مني › هذه 
منتهى Ba gall‏ فإنك إذا أحببت إنسانا حبا شديدا , فإنك لا ترضى أن 
یبذل ماء وجهه لغيرك . ولله المثل الأعلى › فكأنه - سبحانه- لشدة 
حرصه علينا وحبه لنا يقول : " لا تسأل غيرير ‏ . 

يحكى عن حماد بن مسلمة أنه قال « كان في جواري امرأة 
أرملة لها أيتام » و كانت ليلة ذات مطر . فسمعت صوتها 
تقول : ' يا رفيق أرفق بحالي ' . قال فخطر ببالي أنها أصابتها 
فاقة . فصبرت حتى احتبس المطر ۰ فحملت معي عشرة دنسانیر ؟ 
وقرعت عليها الباب . فقالت : حماد بن مسلمة ؟ " يبدو أنه معروف 


ro 


بالصلاح " فقلت نعم حماد ۰ كيف الحال ؟ فقلت في خير وعافيية. 
احتبس المطر ودفي الصبيان . فقال خذي هذه الدنانیر وأصلحي بها 
بعض شأنك .. وکان عندها بنت صغيرة » صاحت هذه البنت Yoo":‏ 
نريد يا حماد أن تکون بيننا وبين الله " ثم قالت لأمها : ' لما رفعت 
صوتك باظهار السر علمت أن الله LS gy‏ باظهار الرفسق على يد 
مخلوق " !!! . 

أحيانا ينالك الخير من الله مباشرة ففيها عز › لا أحد له عليك 
منّة وأحيانا أنت تشتکی ‏ فإذا اشتكيت لمؤمن قد يرق لك قلب هذا 
المؤمن لكنه الآن سيأتيك العطاء لا من الله مباشرة بل عن طريق 
هذا المؤمن فإذا اشتكيت إلى كافر يشمت .بك وقد يعطيك › لكن هذا 
منتهى الإهانة أن يعطيك عن طريق كافر ۰ فإذا كان هناك منظر يهز 
أعمق مشاعري أن أرى مؤمنا يتذلل أمام كافر!!! 

یبال ماء وجهه › يتشكى 2 يتضعضع . والاخر يشعر 
أنه لو الإيمان ينفع لما اشتكى هذا المؤمن إلي › كأنه يشمت 


به !!!!. 


إلى كافر فكأنما اشتكى على الله ۰ وأرقى أنواع الشكوى أن لا 
تشتكي .. ۰ كما جاء في سورة یوسف : " (نما آشکو بثي وحزني إلى ۱ 
الله > وأعلم من الله ما لا تعلمون " (AN)‏ 


۳۳۹ 


أحدهم شعر بالام بجسمه آلام لا تحتمل . لو قال لزوجته 
أو لبناته أو لأولاده . فإنهم يتعاطفون Ane‏ ويتأثرون . ولكن من 
يستطيع أن يوقف هذا الألم ؟ الله وحده . 

هناك أشخاص يصبرون يكابرون . لا يحبون أن يشركوا أحدا 
في مصيبتهم . هذا مستوى من المستويات › ولكن لا مانع إذا اشتكى 
الرجل لزوجته . هذا ليس موضوع Dia‏ وحرام » ولكن هذا كلما 
رقت النفس وشفت › ترى أن الله عز وجل هو وحده يشتكى الیسه ‏ 
فإبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار " قال له جبريل عليه 
السلام : " يا إبراهيم ألك حاجة ؟ " قال : " منك ؟ ۰۲ ثم قال " لا بل 
من الله « وعلمه بحالي يغني عن سؤالي " !!!! . 

فالله يراك » ويعرف وضعك ودخلك يعرف ألمك يعرف مرضك 
يعرف مشكلتك مع زوجتك . يعرف مشكلتك مع شريكك › يعرف سوء 
الموصلات . يعرف أنك أوصلت فلان والوقود غال . ... فالله يعرف 
كل شيء . فالله يقدر الليل والنهار › فكلما شفت نفسك وكلما أقبلت 
على الله تستغني به عما سواه , تشعر بعزة النفس فالمؤمن یمتلی 
عزة يمتلئ إيمانا وغنى ونشوة وعزة وكرامة . 

و لكني ألاحظ أن الإنسان أمام مصالحه وأمام المكاسب الدنيوية 
يتجشم المشاق › لكن أمام عباداته وأمام الأعمال الصالحة › داتسا 
يميل إلى الراحة والى الكسل › فمثلا : وجدت pla)‏ أحد المصارف 

۳۳۷ 


نها كنيو isl‏ خا شقن تند الا عة اا 
والنصف . بأشد أيام الحر ۰ فسألت ما القصة › قالوا هناك تسجيل 
لحجز السيارات . الساعة السادسة مساء . فهم واقفون من الساعة 
الثانية بدورهم . 

أحيانا ربنا يؤدب ولكن تأديب فيه ستر . آلام داخلية 
و المظهر ليس به شيء ‏ وأحيانا أخرى يعطيك مرضاً جلدياً كلما 
التقيت مع إنسان " يقول لك : " خيرا إن شاء الله ما هي القصة › 
أين تعالجت ؟ " أحيانا الإنسان لا يحب أن تنتشر مشكلته بين الئاس › 
و لكن الله أحيانا يرسل مشكلة من شأنها أن تنتشر › وأحيانا ربنا 
يؤدب الإنسان تأديبا داخليا . تأديبا مباشرا ' .. لذلك الدعاء : " يا 
رب اغفر لي مغفرة من عندك gi"‏ يا رب إذا أردت أن تودبني 
فأدبني سرا . أي بيني وبينك " . 

حدثني شخص أحسبه مؤمناً - ولا أزكيه على الله - وأعلم أنه 
يغض بصره عن محارم الله سافر إلى آوربا . قال في مطار لارنكا 
في قبرص . طائرة سويدية نزل منها نساء بزي واحد وعدد 
كبير جدا ؛ قال كيف خانتني عيني ونظرت؟ لا أدري » وبعد 
ذلك ركب سيارة أجرة ثم دفع للسائق أجرة بعملة أجنبية › 
فالسائق ساقه إلى مكتب شرطة . فدخل وتكلم مع ضباط الشرطة › 
خرج اثنان فأخذوه ووضعوه في قفص صغير . هو شخصية 


۳۳۸ 


مهمة جدا وذاهب. إلى مؤتمر ويتقن لغتين » فما هذا الذي وقع 
فيه ؟!!! قال والله بكيت » فوقع في قلبه نداء " لماذا نظرت 
إليهن " ؟!! . 


فأحيانا الله ع 


إهانة Glial,‏ هناك عذاب مهين .! 

مرة رأيت في الطريق شخصا يرتدي أجمل الثياب وعمره 
من فوق الخمسين سنة › تقاول مع الشرطي . من أجل 
المرور › فجاء الضابط فلطمه لطمتين على وجهه . فالآن كلما 
أذكر المشهد أمام الناس » قلت إن الله عز وجل عنده عذاب 
مهين وعنده عذاب أليم وعنده عذاب عظيم : بالدنيا عذاب 
أليم عذاب مهين . وفي الآخرة : عذاب عظيم !!!! . 

بعضهم نمو هممهم فلا يطلبون من الله إلا الحوائج 
النفيسة يقولون يا رب ارزقني الجنة › يا رب ارزقني أن أعرفك › 
يا رب لا تمتني قبل أن ترضى عنسي" › دائما طلباتسهم متعلقحة 
بالجنة والمعرفة وفهم القرآن وإتمام التفسير › وهنساک 
أشخاص يقولون يا رب يخرج المستأجر من داري ... فهناك .. 
أناس يطلبون أشياء نفيسة وأناس يطلبون أشياء خسيسة › 
كل حسب اجتهاده . 


۳۳۹ 


و لكن الحديث الشريف يقول : 

عن ثابت البناني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليسأل 
أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا 
انقطع ' 

إن الله عز وجل يرزق الأرواح والسرائر كما يرزق الأشباح 
و الظواهر › أؤكد لك إذا أنت صليت صلاة صحيحة › أو إذا أكرمك 
الله بالحج مثلا » أو وقفت في عرفات وبكيت حتى انتشيت › تبقى 
أحيانا شهرا في نشوة هذا البكاء أو هذا القرب أو هذه الرحمة !!! 
واذا صليت صلاة أرادها الله عز وجل أن تكون خاشعة.بعدهما قد 
يفتح الله عليك بفهم ما تتلو من القرآن ... هذه أرزاق !!! › 
وإذا صام الإنسان يه ا ا 
كان صحيحا . ليس فيه معاصي › كان مُنيبا إلى الله فييه, 
وصلى التراويح بنشاط . يقول لي بعض الإخوة psi‏ الي فاتك 
التراویح خمسين ركعة فنحن في سرور" !! طبعا صيامه صحیسح 
مستقيم أثناء النهار › أكل قليلا . نام قليلا عصراء جاء إلسى 
التراويح نشيطاً !!! . 

قال إن الله يرزق الأرواح والسرائر كما يرزق الأشباح والظواهر 
وأرزاق القلوب الكشوفات و المعاني كما أن أرزاق الأجساد الغذاء 
و الأحاظي . جمع حظوة . الكشوفات أي أن المؤمن يرى مالا ييرى 

Yt. 


الاخرون عنده شعور » يعرف جوهر الحياة ۰ يعرف أين' كان والسی 
أين المصير › یعرف أثمن ما في الحياة . 

أحيانا الإنسان يضيع وقته بأشياء تافهة وأحيانا يمضي وقته 
بأشياء ثمينة » وهذا أيضا رزق « هناك نقطة ثانية » وهي عكسس 
الرزق ۰ فكما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه . قال الله تعالى 
في سورة الفجر : " فأمًا الإنسان إذا ما ابتلاهُ ره فأكرمَة ونقّتة 
فيقول ربي أكرمن » و أما إذا ما ابتلاهُ ad‏ عليه رزقه فیقول ربي 
آهانن » كلا بل لا تكر مون اليتيم » و لا تحاضون على طعام 
المسكين . وتأكلون التراث أكلا نّا وتَحبُون السال LG‏ جمًا ' 
(۲۱-۱۶) . 
تراه ذكيا . يحمل شهادة علیا ودخله قلیل ‏ لیس له وظيفة ولا 
عمل هذا بتقدیر الله عز وجل . فکما أن الله عز وجل » يضبق على 
العبد رزقه المادي أحيانا يضبق عليه رزقه الروحي!! ۰ يصلي صلاة 
لا معنى لها جوفاء ليس فيها خشوع › يشرد في الصلاة » قال لي 
شخص : ' إذا كنت غلطان بالمحاسبة لا أذكرها إلا في الصلاة . هناك 
أمر غير مسجل يصلي فيلقاها في الصلاة » قال لي بالصلاة كل 
المشكلات تأتي إلى خاطري . معناها أن هناك سدا بيني و بين ال 
فكما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه المادي أحيانا يضيق 
عليه رزقه الروحي !!! . 


۳ ۱ 


هذا التضييق له تفسيران . الأول أن هناك معصية › أو مخالفة . 
أو تقصيرءهناك حقوق لم تؤدها . فهذا هو الحجاب بينك وبن الله ؛ 
فكل معصية لها حجاب › لها شوم . 

و هناك تفسير آخر : قد تكون مستقيما على أمر الله .لکن هذا 
التضييق سببه التعطيش : كأن تكون قد وصلت لمرتبة أنت راغب 
بان تبقى فيها . تعيش فيها فترة لا بأس بها ثم تألفها و ترضى 
بها لكن الله لا يرضى لك هذه الحالة المسستمرة › فيحجب عنك 
الأحوال : 

فلا صلاتك صلاة و لا ذكرك ذكر ولا تلاوتك تلاوة والله عز وجلى 
أراد لك أن ترتقي عن هذه المرتبة » فكيف تنتقل من مرتبة إلى 
مرتبة ؟ يحجب الله عنك الأحوال و التجليات . فتضج وتقلق › فتخاف 
ثم تشمّر وتعمل المزید من الصالحات › فتصعد درجة وهکذا الي 
أن تبلغ أعلی درجة آرادها الله !!!! . 

آحیانا تری إنسانا طلیقا مسرورا مرحا وجهه فيه تألق ؛ على 
خده تورد في عينيه لمعان . طلیق اللسان . حرکاته خفيفة. هذه 
صفات المنتشي دانما وقبل أن آتابع القصة لي هذه الملاحظة ¢ آنست 

۰ ا“ ۱ بك 5 0 
الكعبة . إذا كانت نشوتك وسرورك و طلاقتك وراحة نفسك وجدتها 
باقبالك وقريك › فهذه علامة إيمانك » آما إذا تألقت عيناك وتورد 

۳ ۲ 


0-4 


ن الله 


إذا سرك عطاء البشر فأنت من أهل الدنيا › 


. إذا سرك عطاء الله عز وجل فأنت من أهل الآخرة‎ Ll 

قال الحسن البصري إذا تلوت القرآن وذكرت الله عز وجل 
وصليت ولم تجد شيئا فاعلم أنك محجوب !!! قال الله تعالى في سورة 
المطففین : " كلا agi]‏ عن ربّهم يَومَئذ لممحجوبون " )٠١(‏ . 

ذاك حجاب الآخرة . ولكن في الدنيا حجاب آخر: إذا شعرت أنك 
محجوب انتبه وابحث عن السبب › لعلك مقصّر لعلك معتهٌ بنفسك 
لعلك مُستغن عن الله » لعلك وقع في نفسك سوء ظن باله وأنت 
لاتذري لعلك وقعت فن سوء ظن بالنبي علیه الصتلاة و السنلام ily‏ 
لا تدري . فاذا شعرت أن بينك وبين الله حجاب فابحث عن السبب 
وإياك أن یزداد الحجاب . والحجاب یرق ويثكن . فإذا كان الحج‌اب 
كثيفا فالمشكلة خطيرة جدا › كما قال سیدنا عمر " تعاهد قلبك "۰ 
يعني راقب قلبك راقب أحوالك راقب طمأنينتك . لو أن إنسانا استیقظ 
بعد صلاء الشمس فاذا لم یشعر بانقباض فحالته خطيرة جدا » لکن Va)‏ 
شعرت بانقباض شدید وألم وشعور بالخزي والعار من الله عز وجل 


وشعور بالصياع 4 فاحترس !!!!. 


قال أحدهم : ' دخلت على داوود الطاني فرأيته منبسطا . وکنست 
إذا دخلت عليه أراه منقبضا فقلت أي شىء حالك › فقال سقاني 
البارحة شراب أنسه فأردت أن أجعل اليوم يوم عيد ' ؛ يعني صار له 
صلة بالله أقبل على الله ٠‏ شعر بنشوة الاتصال . هذا أجمل ما عنده 
لذلك قال حاتم : " فأردت أن أجعل ذلك اليوم يوم عيد '... فقلت : 
" أتأذن لي أن أحمل لك طعاما حتى تفطر "۰ فقال " لست أشير إلى 
هذا وشتان بين شراب يُدار على الكف و شراب يكون في موجسب 
أطف ورويّة كشف" أي أن هناك شراب مادي وهناك شراب 
معنوي !!! . 

لذلك إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض:' 

أن gta‏ | فلانا فقد اصطلح مع الله " !!!! . 

فنشوة المؤمن في تقربه من ربه ...واسمعوا مني هذه الكلمة : 

" إذا سعد الإنسان بالدنيا فهذه علامة خطر !!! " فالأولى أن 
تسعد بالله . وهناك حقيقة ثانية : 

لا يمكن أن تسعد إلا بالله » فإذا سعد إنسان بما سوى الله فهو 
في خطر !! فالقرآن أليس هو كلام الله ؟ ربنا عز وجل قال في 
سورة طه gay":‏ أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا . 


و نحشره یوم القيامة أعمى › قال رب لم حشرتني أعمسى 


Yee 


وقد كنت بصيرا ؟!! قال كذلك تنك آياتنا فنسيتها وكذلك الینوم 
تنسى " (۱۲5-۱۲) . 

فالله عز وجل قد يعطيك الدنیا ویأخذ منك راحة قلبك › وقد 
يعطيك راحة القلب ویسلب الدنیا منك . فالعبرة أن یکون قلبك غنیسا 
بالله Je‏ وجل ... إذن الرزاق هو الله عز وجل . 

و الآن ما Little‏ بهذا الاسم ؟!! وهذه مهمة جدا . أول شيء 
أن ترضى بقسمة الرزاق بدء! من أمك وأبيك أنت ابن فلان 
و فلانة . هذا تقدير الله عز وجل . أنا أبي ليس مثل أبي فلان انضفر 
إلى أبي فلان راق جدا . أخلاقه عالية أنا أبي شرس أبي قاس أبي 
Jala‏ آبي فقير . انظر إلى رفيقي أبوه غني أبوه مثقف ثقافلة 
عالية » آبوه في منصب راق .يجب أن ترضى بوالديك لأن هذا منتهى . 
الحكمة » ويجب أن ترضى بشكلك . فالله أقامك بهذا الشكل . طول 
زائد » قصر › وسامة › دمامة . صحة » ضعف › هكذا أقامك الله › 
فإذا اعترضت على الله فلست مؤمنا ولكن يجب أن ترضى عن 
اختيار الله لك من أي رجل وامرأة كان وجودك وبأي شكل كان 
وجودك › وعن رزقك وعن زوجتك . فالله اختار لك هذه الزوجة › 
أكثر الأشخاص غير المؤمنين يمضي كل حياته في عذاب يقول 
ماوفقت في هذه الزوجة › فالله اختارها لك » علم فيك خيرا فضمها 
إليك لعلك تهديها إلى الله !!! . 


۳ ۵ 


انظر إلى المؤمن عنده حسن ظن aly‏ لو أن الله ساق له ولد 
سيئ لا يتبرم › يقول لك الله عز وجل هكذا اختار › لو زوجه امرأة 
سيئة » وفي القصة . أن رجل قيل له عن زوجته:"طلقها قال والله 
لا أطلقها فأغش بها المسلمين " !!!! . 

هذا يعني أن ترضى عن رزق الله لك . 

و الشيء الثاني : أن تجعل يدك على مالك وأن تجعل مالك 
خزانة ربك . يدك على المال يد الأمانة لا يد المُلك » قال الله تعالى 
في سورة الفرقان : " والين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم یقستروا وكان 
بين ذلك قواما " (1۷) . 

إذن : أول درس من معاني الرزاق أن ترضی بما قسمه الله 
لك . وإذا رضيت Ly‏ قسمه الله لك تكن أغنى الناس . 

الدرس الثائئ : أن تجعل مالك مال ربك وأنت عليه أمين 
ولست مالكا . 


و الحمد لله رب العالمين 


Kik 


۳4٦ 


أيها الإخوة الكرام : الرقيب اسم من أسماء الله الحسنى »و 
المؤمن إذا آمن بهذا الاسم › انعكس هذا الإيمان على سلوكه انعكاسط 
واضحا صارخا ؛ فأنت اذا شعرت آنك مراقب فلابد من أن تتضبط ‏ 
فشعور الانسان بأنه مراقب ‏ و لو من جهة آرضية . ولو من انسان 
لكنه أقوى منه, فلا بد من أن ینضبط ؛ فکیف إذا أيقنت أن الله - جك 


جتأیُها آنتاس آثشوا رَبَكْمْ آلذی حَلَقَكُم ین تقس وجدء وخلق Leis‏ 
ها et. bsg‏ رجالا كفيو او اة 12805 الله الذي كماءلون بده 
وال خام ان الل کان Pale‏ زقیبا © 


أيها الإخوة . أحيانا تکون العقبة عقبة معرفة . لأن فطرة 
الإنسان تعينه إذا عرف ۰ فحب السلامة . وحب الفوز والکسب في 
الإنسان ‏ کافیان لأن يحملاه على طاعة الله فيما لو أيقن أن الله 
رقيب عليه › هذا الحال يُشعرك أن الله معك دائما . قال عليه الصلاة 
والسلام : " أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان " . 

قبل أن نتابع الحديث عن اسم الرقيب أريد أن أضع بين أيديكم 
مثلا يوضح حقيقة هذه الأسماء ؛ أنت لو التقيت عند صديق لك ممع 
رجل لا تعرفه تقول له : من الأخ الكريم ؟ يقول لك : فلان بن فلان ؛ 


۳:۹ 


ولكن هل هذا يكفي لكي تعرفه ؟أم أنك تشعر أنك في حاجة للسؤال 
عنه كي تعرفه أكثر؟لقد قال لك اسمه .ولكنك تسأله: ما اسمك ؟ إلى 
أي مستوى دراسي وصلت ؟ وتحب أن تعرف شيئا عن ثقافته › 
أو عن اختصاصه . أو عن سنه › أو عمله › هل هو متزوج ؟ وکسم 
ولد له ؟ و Gul‏ يسكن ؟ هنا يمكنك أن تعرفه ... لكن إذا قلت لك : 
إن الله - جل جلاله - خالق السموات والأرض . فهذا لا يكفي © 
فأنت تحب أن تعرف أسماءه وصفاته . فما من موضوع يعلو علسى 
موضوع أسماء الله الحسنى . لأن رأس الدين معرفة الله - عز 
وجل - ولكن كيف تعرفه ؟ هل تردد اسمه ؟ لاء أن تتعسرف على 
أسمائه وصفاته الحسنى . فلذلك مشروعية هذا الارس أنه لا يکفي 
أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض › إن هذه الحقيقة يعرفها 
كل الناس حتى الكفار ‏ بل عَبّاد الأصنام بل حتى المجوس قال تعالى 
في سورة العنكبوت: 
ice Js‏ شن خَلقَالشَهدوّت SG‏ ور آلشعت والقمن 
وفي سورة العنکبوت 
pe ods‏ من ول من الستاء مَآء فَأَحْيَا ST‏ من ts‏ موده 


ليقو لن الله كل اعد a‏ بل آکترهم لا Solan‏ © 


fo, 


فالمشكلة ليست أن تعرف أن الله خلق السموات والأرض › وإنما 
المشكلة أن تتعرف إلى أسماء الله الحسنى ؛ فهذه هي مشروعية هذا 
الدرس الذي يعد في الدعوة إلى الله كالرأس من الجسد . ٠‏ 

ولا ١‏ الرقيب في اللغة بمعنى المُنتظر › قال تعالى في سورة 
هود : 


IS 3",‏ مَعَكُمْ رَقِيبَ © 


" فارتقبوا " أي انتظروا فالرقيب هو المنتظر . ورقيب القوم هو 
الحارس الذي يُشرف على مراقبة العدو . ورقيب الجيش طليعته. 
والرقيب هو الله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء › قال تعالى : ' 


© كان علیکم رقي‎ ably! 
سورة النساء.‎ 
إذا أيقنت أن الله يعلم » فان كل مشكلة عندك تهون ؛ ألم يقل‎ 
: الله - عز وجل - في سورة الطلاق‎ 


ties MT $55 وَمِنَلأَرْضٍ ملهو‎ ques خلق سم‎ silat 
NS goad له علن کل شیء‎ yak 


© 


۳۰۱ 


فال اختار من بين أسمائه اسمين فقال : لتعلموا أن انه على 
كل شيع قدير و أن الله قد أحاط يكل شيء علما " فإذا علمت أن الله 
يعلم » فبدافع فطرتك » وبدافع حبك لذاتك › وبدافسع رغبتك في 
السلامة والكسب والتفوق + تستقيم على أمره . 

زرت مرة محلا تجاريا كي أشتري بعض الحاجات فلم أجد 
رغبتي فقال لي صاحب المحل : حاجتك موجودة ولكن بالمستودع 
فذهبت معه إلى المستودع وكان في الطابق الرابع فوجدت محاسبا 
يجلس إلى طاولة وأمامه كاميرا تراقبسه . عندها عرفت أن هذا 
الشخص موظف عند صاحب هذا المحل وقد وضع صاحب المحل 
جهاز مراقبة عليه › فهذا العامل لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يأكل 
ولا أن يتمطى AY‏ مراقب من طرف صاحب المحل !!! كذلك يقولون 
الطريق مراقب .رأيت في بعض البلاد أن مخالفة المرور فيها بخسس 
مئة درهم أي بمعدل سبعة آلاف ليرة سورية لذا تجد الاهتمام 
بالانضباط في السرعة عال جدا لأن قيمة المخالفة سبعة آلاف ليرة 
تقريبا » لو جاوز العداد التسعين لصارت المخالفة بشبعة آلاف ؛ 
فالمراقبة هي التي تجعل الإنسان يحذر . 

دخلت بعض المعامل السورية فوجدت كل الغرف بينها مصنوعة 
من زجاج فقط لكي يرى المدير العام كل الموظفين !!! . 


For 


و لكن المراقبة من الإنسان شيء والمراقبة من الواحد الديّان 
شيء آخر . لذلك بعض plate‏ القلوب أشاروا إلى حال المراقبة › 
المؤمن الراقي يشعر دائما أن الله يراقبه » وأنه تحت المراقبة قال 
تعالى في سورة الفجر: 


©9 olen 28541 


فالرقيب هو المنتظر ؛ والرقيب هو الحارس ؛ ورقيب الجیسش 
هو طليعته ؛ والرقيب هو الله تعالى الحافظ الذي لا يغيب عنه شیء . 
وفي الحديث الشريف : " ارقبوا محمدا في آل بيته "أي راقبوا 
وانتبهوا أن تؤذوه في آل بيته واحفظوه فيهم ؛ والرقيب هو الخلف 
يقال : نعم الرقيب أنت لأبيك › هذه كلها معاني الرقيب ؛ والترقب أي 
الإنتظار › وارتقبه رصده « والرقيب من الناس الموکل بحفظ المترّب 
له » ويقال للمكك الذي يكتب الأعمال ويحفظ الأقوال أنه رقيب › وفي 
القرآن الكريم في سورة ق : 


و الرقيب هو العليم , و يقال : " راقبت الله " إذا علمت أنه مُطلع 
عليك فراعيت حقه . 


Yor 


أما إذا قلنا : الله هو الرقيب ؛ فماذا تعني ؟ إنها تعنى الذي يعلم 
أحوال العباد ویعد أنفاسهم . والله الذي لا إله إلا هو وأنت مُستلق 
على فراشك لو خطر عليك خاطر أن غدا سأفعل كذا « يجب أن تزمسن 
وأن تعلم وأن تعتقد اعتقادا جازما قطعيا › أن هذا الخاطر اطع الله 
عليه ولا يستطيع من العباد أن يفعل AND‏ إذ لو أنك رأيت شخصا 
مستلقيا على فراشه لا يمكنك أن تقرأ آفکاره. فهذا مستحيل . الله 
ستر لك أفكارك وأحوالك عن الناس . فالناس لهم الظاهر لكن الله هو 
الخبير بالسرائر قال تعالى في سورة ق : 

ail] وتخن قرب‎ TAL خَلَعْتا الادسنن وَتَعْلَّمُ ما کشوم بهء‎ Sa), 


من be‏ الْوَرِيدٍ © 


فتکلمك وصمتك عند الله سواء ‏ وبوحك وکتمانك عند الله 
سواء . اعلانك وإخفاؤك عند الله سواء AN‏ رقیب . 

مرة ثانية آقول : إن هذا الاسم من آقرب الاسماء اليك ؛ إنك إن 
اعتقدت أن الله هو الرقیب فمن اللوازم القطعية للایمان بهذا الاسم 
الاستقامة على آمره ؛ ومتی استقمت على opal‏ ؛ نجوت في الدنيا 
والآخرة, لقوله تعالی : " ما یفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکان 
الله شاكراً عليماً " ؟!! . 


4ه ؟ 


فيمكن لهذا الاسم أن يكون سبب سعادتك الأبدية (ذ۱ آمنت أنه 
یراقبك» فاستحييت منه . ولزمت أمره ؛ فالمؤمن في بيته مراقب › 
وفي عمله مُراقّب . وهو يعالج المريض Cll ye‏ . وهو يرفع مذكرة 
للقاضي مراقب ؛ وكلما اقترب من الله ؛ شعر بالعتاب أحيانا ؛ فمشضلا 
أنت محام هل أتقنت عملك ودافعت عن هذا الموكل دفاعسا قوينا ء 
وراجعت القوانين كلها ؟ أو أنك طبيب هل عالجت هذا المريض 
معالجة متقنة al‏ أنك مستعجل. ومشغول ولم تدقسق في حساسيته 
والأدوية التي أخذها ؟ وأنت تقول : ' إن الله كان عليكم رقيبا " 2 
هل عرفت أبعاده ؟ فالإنسان كلما ارتقى إيمانه حاسب نفسه حساباً 
دقيقاً . والله الذي لا إله الا هو لو أن الإنسان عرف الله حق 
المعرفة » لحاسب نفسه حسابا عسيرا لأنه تعالى مطلع عليه . 

فاذا كان هناك طبق فاكهة موضوعا أمام جماعة من الناس 
أليس من تمام المراقبة أن تؤئر أخاك وتجعل الحبة الكبيرة له لأنك 
تحت مراقبة الله في تفكيرك وحركتك › لكن الله تعالى لطيف › أحيانا 
تمشي مع شخص فتتضايق نفسك منه لكن الله معك دائما دون أن 
يزعجك » وهو معك بلطفه فمن أسمائه اللطيف , فهو معك في بيتك › 
و عملك . و سفرك › و حضرك . وفي خلوتك › و جلوتك › ومع 
زوجتك . و أولادك . و عند كل كلام تقوله » هو معك يراقبك لکنسه 
لطيف لا یشعرك بوجوده . 


Yoo 


الله الرقيب هو الذي يعلم أحوالهم ويعد أنفاسهم ؛ وقيل ان 
معناها الحفيظ الذي لا يغفل والحاضر الذي لا يغيب ؛ قد تملك معرفة 
بعض الأشخاص الأقوياء فتكون لديك أرقام هواتفهم وربما تقع في 
وقت حرج فإذا اتصلت بأحدهم يقال لك : سافر . وذاك هاتفه مقطوع 
لأسباب مالية » وأنت في أشد الحاجة إليه لكنك لو اعتمدت على الله 
فهو دائما معك في السراء والضراء . قل : يا رب يقل لك : لبيك يا 
عبدي لن تحتاج بهذا وصلا أو قسما أو مذكرة أو شهادة ‏ قال تعسالی 
في سورة طه : 


@ َعَم ال وأخقى‎ 86 Syd جر‎ ols 


أعبد الله كأنك تراه ؛ فان لم تكن تراهُ فإنه يراك ؛ همذا مقام 
الإحسان فاسم الرقيب يرفعك إلى مقام الإحسان !! في كل أسرة من 
أسرنا هناك كبير القوم متقدم في السن ومثقف أحيانا › ذو وجاهة 
ومعتدل وحليم . لو أن هذا الإنسان زارك فيرالعيد » كيف تستقبله 
أبالقميص الداخلي ؟ والله هناك أشخاص لا يستقبلون الضيوف الا 
باللباس الرسمي . يخجل حتى بثياب البيت أن يستقبله . فهو من 
علية القوم . فتجد أنك تراقب نفسك بالكلام ؛ وتنتقي أفضل الثياب › 
وتجلس جلسة مؤدبة فيها توقير .إذا كان كل هذا مع الإنسان فكيف 
مع الواحد الديّان ؟ فكلما ارتقی مقام الإنسان دخل في حال المراقبة 


yor 


لا يغيب . و العليم الذي لا يعزب عنه شيء من أحوال خلقه › قال 
تعالى في سورة الحاقة: 


4255 رون لا GUS‏ ىكم خافية هچ 


و قيل : الرقیب ؛ هو الذي يرى أحوال العباد ويعلم آقوالسهم ؛ 
وقیل : الذي يراقب عباده » ويحصي ي آعمالهم » و يحيط بمکنونات 
سرائرهم . ولا يغيب عنه شيء هذا من معاني اسم الرقیسب › 
والإنسان إذا تحقق من اسم الرقيب ‏ إستحي من الله عز وجل . 

النبي عليه الصلاة والسلام إشتغل عنده عامل فاغتسل عنده 
عريانا ‏ فقال له : " خذ أجرتك لا حاجة لنا بك فاني أراك لا تستحيي 
من الله " فالإنسان يحفظ عورته من أن يراها أحد . فكلما ارتفع 
الإنسان شعر أن الله معه وشعر بمراقبة الله له . 

اسم الرقيب جاء في القرآن الكريم في تلاثة مواطن ا 
سورة النساء قال تعالى في سورة النساء : 
Letts‏ الئاس آثقواً رَبَكُمْ آلَّذى خَلفَكم من تقس وَحِدَةِ وخلق مِئْهَا 
نها وت متا WW,‏ كشيرًا وَنِسَاءَ واوا لله أَنّذى مَسَاءَلونَ ny‏ 
وال خام إنّ الله ان Sele‏ ریا هه 


Fev 


والله الذي لا إله الا هو لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه 
AY)‏ لكفت . هذا الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : 

عظني ولا تطل فتلا عليه النبي هذه الاية من سورة الزلزله: 
فَمَن يَعْمَلّمِتَقفَال ays‏ 


حيرا 2853 © ومن يَعَمَلَ يقال 559 را 2453 99 


هذا الأعرابي قال : كفيت يا رسول الله ؛ أي هذه الآية تكفيني 
مدى الحياة ؛ فالنبي تعجّب و قال فقة الرجل أي : أصبح فقيها ... 
فاي شيء جعل هذا الأعرابي فقيها ؟! والله الذي لا إله إلا هو › أكاد 
أقول : إن هذه الآية وحدها تجعل الإنسان فقيها : " إن الله كان عليكم 
رقيبا " هل تستطيع أن تكذب بعد أن سمعت هذه الآية ؟ وهل 
تستطيع أن تدلس ؟ أو أن تفش ؟ أو أن تحتال ؟ وهل تستطيع إيذاء 
الخلق ؟ " إذا كنت مراقبا من قبل مخلوق تجد أنك تتجنب كل ما 
يزاي للهلاك فكيف إذا كنت مُراقبا من قبل الخالق ؟ . الآية الثانية 
في سورة المائدة جاءت على لسان سيدنا عيسى - عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام - قال تعالى في سورة المائدة : 
ما كلت لهم إل هآ آمر‌تیی يه أن آعبذوا آللّة 65555095 و كدث 
علَجوم شَوِيدًا ما £05 فیهم قَلعا توقیتیی گنت آدت آلزقِيب عَلَيَهِمْ 


۳۸ 


فهذه الآية الثانية ؛ أما الآية الثالثة : ففی سورة الأحزاب › قال 
تعالى : 
ا awa as‏ من جع ولا أن كِبَدَّلَ به من ادوچ ولو Be tl‏ 
gees‏ الا ما ملكت ates‏ و کان الله على کل bel eS‏ 


تروی قصة مشهورة ذکرها الإمام الرازي : أن آحد الشیوخ كان 
له جمع من التلامیذ » وکان قد خص واحدا منسهم بالعناية الزانسدة 
فسأله بقية التلامیذ عن سبب ذلك من شدة غيرتهم من هذا التلمیذ 
الصغیر . فقال سأبين لکم ذلك ؟ أعطی لكل واحد منهم طائرا وقال 
له : إذبح هذا الطائر حیث لا يراك أحد ؛ فمضی کل واحد منهم إلى 
ديه ee ase aly‏ ات نع اس 
فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده . و قال : أنت با سيدي آمرتنسي 
ع أذبح الطائر حيث لا يراني أحد و لم أجد موضعا لم برنسي الله 
فيه !! فالتفت الشيخ لبقية التلاميذ و قال : "من أجل هذا خصصته 


بمزيد من العناية " !!! . 


وكأن الله تعالى- برقابته عليك - يقول لك : " أما تستحي منا 
ويكفيك ما جرى ؟ أما تختشي من عتبنا يوم ج جمعنا جمعنا . أما آن أن تقلع 
عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا ؟ 


فيا خجلي منه إذا هو قال لي : أيا عبدنا ما قرأت كتابنا ؟!!! 


۳۹ 


فالمؤمن الصادق ؛ يرى أن الله معه › ویراقبسه › ويحاسبه 
فيستحي منه . والمحبون لله - Jo‏ وجل - لهم أحوال مع الله لا 
توصف . مناجاتهم له وتأدبهم معه فهناك من يتزين قبل أن يصلي 
لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل › أرى في بعض الأحيان أشخاصا 
يصلون بالقميص الداخلي فهؤلاء لا يستحيون من الله حق الحياء ؛ 
يستحي أن يقابل إنسانا بقميص داخلي فكيف يقابل الله عز وجل ؟ 
فالأكمل أن ترتدي عباءة أو ثوبا فأنت بين يدي الله - عز وجل - 
فالعلماء قبل الآن کانوا يتزينون ویرجلون شعورهم قبل أن يُصَلُوا 
لأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل › و لدينا دليل قوي على هذا › 
وهو قوله تعالى في.سورة الأعراف : 
ose‏ عاقع خدُوأ ريتقكُم عمد كل تسج lols‏ وَآَمَرَحُوا وَلا 
كشر فوأ ند لا يحب آلشتر فین SD‏ 


أنا لا أقول هذا انتقادا لأحد . لکنك تجده يأتي إلى المسجد بأقل 
ثياب عنده في حين في أقل حفلة تجده يرتدي أجمل الثیاب » المسجد 
بيت الله ویوم الجمعة عيد وأنت ضيفه . ومن السّنّة الاهتمام بهذا 
العيد !!! . 

یروی أن عبد الله بن عمر مر بغلام يرعى غنما فأشار لإحدى 
الشياه وقال : بغني هذه الشاة يا غلام » فأجاب الغلام : إنها ليست 
لي . فقال ابن عمر : قل لصاحب الغنم إن الذئب أكل واحدة منهاء 


۳۹۰ 


فقال الغلام : فأين الله ؟!!! أقول تعليقا على هذه القصة : إن هذا 
الغلام الراعي وضع يده على جوهر الدين » ومسك جوهر الدين ممع 
أن ثقافته محدودة فهذا راع وقد تجد إنسانا عنده مكتبة من أربعة 
خدران yas‏ أنك das‏ وتقو قول : هذا عالم كبير فوالله لو أكل درهما 
حراما فلا قيمة لكل هذا العلم !!! وهذا البدوي الراعي الذي قال : 
أين الله ؟ فنحن بحاجة في هذه الأيام إلى أشخاص مئله . بحاجة إلى 
ورع » وإلى مسلم يقيم الإسلام حقيقة ؛ السی بيت مسلم 6 و زوج 
مسلم . و زوجة مسلمة . وأولاد مسلمين › وإلى صدق ‏ و أماننة › 
و إخلاص بدون غش . و لا كذب › و لا تدليس . هذا النموذج وهو 
ساكت يعد بر داعية , بينما الذي يصببح في الاس صباحا 


۳ O GT ال لعل‎ ETT 
هل يمكن لمؤمن يعمل خبّازا أن يدخل لدورة المياه ولا يغسل يديه ؟‎ 
العجين سيصبح خطرا على الناس . الأمر‎ GY المؤمن لا يفعل هذا‎ 
الذي جعل المؤمن يتصرف هكذا هو الوازع الداخلي بأن الله تعالى‎ 
» يراه ... فليس الأمين الذي يؤدي ما عليه إذا كان هناك إيصال‎ 
أو سند » أو شهود . أو حساب ثابت › فهذا سلوك مدني لأنه إذا لم‎ 
› لوجود السند » و دعوى 6 و قضاء‎ Ade یود فالطرف الاخر أقوى‎ 
و تشهیر . آما الأمين عند الله ؛ فهو الذي يؤدّي ما عليه من دون‎ 
في هذا المسجد‎ Lily أن یکون مدانا في الأرض ؛ والله جاءتني ورقة‎ 


۳۱ 


قال لي صاحبها : والله يا أستاذ أديت عشرين مليون ليرة لورثة وهم 
لا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا . لأن الله رقيب عليه ؛ هذا هو 
المؤمن ؛ وهناك آباء كثيرون أموالهم في سر لا يعلمون بها آولادهم 
ولا أزواجهم ؛ فإذا مات فجأة مات معه السر ؛ هناك أناس كثيرون 
يعانون من هذا يقولون : مات أبونا ولا نعم عن أموال أبينا 
شيئا ؛ فالذي معهم أموال هؤلاء إذا كانوا من الذین فقهوا قوله 
تعالى : " إن الله كان عليكم رقيبا " سيأتون لهم بالمال ويقولون هذا 
مال أبيكم . 

هل يستطيع بائع مؤمن إذا وقعت فأرة في صفيحة زيت أن يبيع 
الصفيحة ؟ لا يستطيع ! هل تسطيع أن 'تخفي عيب بضاعتك ؟ " إن 
الله كان عليكم رقيبا " » هل يمكن أن تضع.مادة مسرطنة لغداء حتسی 
ترفع ثمنها ؟ لا تستطيع . وهل تستطيع أن تضع هرمونات لنبتة كي 
تكبر حتى تكون كبيرة الحجم ويكون سعرها غاليا ؟ هذه مادة 
مسرطنة لا يمكن استعمالها إلا تهريبا ؛ لو آمنا بهذا الاسم لألغي 
الغش من حياتنا جميعا ؛ وهل يستطيع المحصامي أن يقدم مذكرة 
للقاضي وهو يعلم أن موكله كاذب ؟ لا يستطيع ۰ " إن الله كان عليكم 
رقيبا " , وهل يستطيع أن يرى الطبيب من المرأة موضعا غير 
الموضع الذي تتألم منه المريضة ؟ " إن الله كان عليكم رقيبا " » لقد 
رأيت أطباء ملتزمين يقومون بوضع رداء فيه فتحة صغفيرة على 


۳۲ 


المريض کي يشخصوا موضع الألم فقط . هل تستطيع وأنت كمؤمن 
إذا كنت في بيتك وحيدا . وخرجت جارتك تنشر غعسيلها بالشرفة 
المقابلة لك ۰ وهي بثياب متبذلة » وهي في النور وأنت في الظل ولا 
يراك أحد ؛ هل تستطيع أن تنظر وأنت تتذكر قوله تعالى إن الله كان 
عليكم رقيبا ؟ . 

أخ معنا يعمل في دائرة ؛ واسمحوا لي أن أذكر قصته كان له 
إستراحة مدتها ساعة أو dal‏ في آخر الشهر قدم Lith‏ ليحصل على 
إذن بمدة ستة أيام لرئيسه ثم قال لمديره: لقداستهلكت هذه 
الإجازة . فقال : كيف ؟ قال : لأنني كنت أحضر كل يوم متأخرا 
تقريبا ساعة من الزمن فجمعت هذه البساعات فإذا هي بمعدل ستة 
أيام ؛ فاندهش هذا الشخص من هذا النموذج وقال لي أخونا والله يا 
شيخ لما جئتت في الدرس القادم وجدت صاحب العمل معي في 
درسك » هذه هي التربية الراقية ؛ تقديم طلب الإذن جعل المدير العام 
يحضر مجلس علم . هكذا الدين كلما كنت ورعا كلما ازددت Fail yo‏ 
لله » وأقول لكم مرة ثانية : يمكنك أن تكون أكبر داعية في الأرض 
وأنت ساكت ؛ وذلك بأمانتك ؛ واستقامتك وإتقان عملك . 

هناك أطباء من إخواننا أجروا عمليات معقدة جدا . ولديهم قسم 
بثمن مجاني . وقسم بثمن باهظ › أسمع عنهم أن عنايتهم بالفقراء لا 
تقل شعرة عن عنايتهم بالذي سيدفع مئتي ألف على العملية › 


ry 


ويجري عملية السبع أو ثماني ساعات وهو واقف ويفتح القلسب 
وغيرها من العمليات من دون مقابل وتلك بمائتي ألف والعناية واحدة 
والإتقان واحد ؛ " إن الله كان عليكم رقيبا ' » وهل يمكن لمدرس أن 
يترك التلاميذ من أجل قلة الأجرة ؟ لا يمكنء لذلك هذا الاسم يمكن أن 
يطبق في مليار حالة . إذا آمنتم أن الله رقيب فسينعدم الغش والكذب 
ولا نظرة حرام › ولا ابتسامة › ولا إساءة . 

العلماء يرون أن المراقبة حال يصير العبد فيه يذكر الله بقلبه ؛ 
لأن الله مطلع عليه دائما ؛ وشعور العبد أن الله مطلع عليه دائما ؛ 
هذا الحال اسمه حال المراقبة . 


سئل بعض القوم بم يستعين الرجل على غض بصره عن 
المحظورات ؟ فأنت إذا مشيت بالطريق بعض النساء يبرزن أحسسن 
ما في أجسامهن وتراههفن عاريات من الطراز الأول › فكيف 
تغض بصرك ؟ قال : بعلمه أن رؤية الحق تعالى سابقة 
على نظره ؛ علمك أن الله يراقبك هذا أسبق من نظرك إلى 
الحرام ؛ فبهذا تفض بصرك وتستحي من الله » وكثير من الإخوان 
لا يجتمعون مع امرأة في مصعد واحد › وينتظر للمرة الثانية 
أو يصعد الدرج ماشيا OF‏ المؤمن عفيف : " إن الله كان عليكم 
رقيبا " . 


ان 


الإحسان ان تعبد اله کاند تراه ۰ فان لم تكن تراه فانه يراك . 
واه سبحانه وتعالی يقول في سورة العلق : 


© بان آللّه هئ‎ oles pli 


ذكر الإمام الرازي أن حظ المؤمن من أسماء الله › المقولة 
القائلة : " تخلقوا بأخلاق الله " ؛ فكيف نتخلق بهذا الاسم ؟ يقول : 
اقية العبد لنفسه أساسها أن يعلم أن الله نواياه ودخسائ 
قلبه » وأن يستحضر من مراقبة الله له أن الله تعالى مه دانمال 
قبه فم ۱ كاته و سكناته وقال : هذه المراقية 
مفتاح كل خیر. لأن العبد إذا أيقن أن الق مراقسب لأفعاله › 
مبصر لأحواله . وسامع لأقواله . مطلع على ضمائره 
وخفاياه . خاف عقابه في كل حال . وهابه في كل مجال .علما 
منه بأن الرقيب قريب . وهو الشساهد الذي لا يغيب › ولذلك 
قال الشيخ : إن الرقيب الذي هو من الأسرار قريب › وعند 
الاضطرار مجيب . 

وقال بعضهم : الرقيب : هو المطلع على الضمائر ؛ والشاهد 
على السرائر » والرقيب يعلم ويرى . ولا يخفى عليه السر 
والنجوى . 


۳۹ 


و قال بعضهم : الرقيب : الحاضر الذي لا يغيب . بل رقابته 
قديمة مستمرة . و لهذا قيل : الرقيب الذي يسبق علمه جميع 
المحدثات وتتقدم رؤيته جميع المكونات . 

الإمام الغزالي في كتابه ' إحياء علوم الدين " حينما عقد بحشا 
حول مقام المراقبة قال : إن أدب المؤمن مع الله الرقيب ؛ أن يعلم أن 
الله رقيبه وشاهده في كل شيء › ويعلم أن نفسه عدوة له . وكذلك 
الشيطان اللعين » وهما ينتهزان منه كل فرصة حتى یحملاه على 
الغفلة والمخالفة ؛ لذلك يجب أن يأخذ حذره منهما . ویسد عليهما 
المنافذ والمداخل » حتى لا يقع في فخ واحد منهما " . 

ومن أدب المؤمن في هذا المجال أن يراقب نفسه وحشه وأن 
يترقب أنفاسه ويجعل عمله خالصا لربه بنية طساهرة في أعماله 
ويراقب ربه في أخيه فلا يظهر عيبه . 

ويقول ابن عطاء الله السكندري عن اسم الرقيب : أفضل ' 
الطاعات مراقبة الله على الدوام وفي كل الأوقات . 

وقال أبو حفص : إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولا 
يغرنك اجتماعهم عليك ؛ فانهم يراقبون ظاهرك والله رقيب علسى 
باطنك !! . 


۳۹۹ 


تال عبد الله بن المبارك لرجل :راقب الله -تعالى -فقال : كيف 
ذلك ؟ قال : 
" كن أبداً كأنك ترى الله تعالى !! " 


و قد pla‏ هذا المعنى في الدعاء النبوي الشريف : "اللهم 
اجعلنا نخشاك حتى کأننا نراك '. 


فحال المراقبة حال إذا وصلت إليه » أوصلك إلى الجنة › 
وسعدت في الدنيا و الآخرة لأن من لوازم هذا الحال الاستقامة على 
أمره .... و الاستقامة على أمر الله سبب لدخول الجنة !!! . 

و الحمد لله رب العالمين 


ارک کر بو ا 


۳۷ 


۳۷۰ 


Pool 


أيها الأخوة المؤمنون : كلكم يقرأ سورة الإخلاص : " فل هو 


۳ a yp fe, 
. " الله احد الله الصمد‎ 


فالصمد ؛ اسم من أسماء الله الحسنى » ورد في الأحاديث 
الشريفة ومعنى الصّمد : القصد . وفي حديث معاذ بن عمرو بن 
الجموح في قتل أبي جهل قال : فصمّدت له .. أي قصدته حتسی 
أمكنتني منه غرة . 

هذا المعنی الأول في اللغة .. الصمد : القصد .. صمدت له : 
قصدته .. و الصّمّد : السید المطاع الذي لا يُقضى من دونه أمرء 
سيد متمكن . مُطاع ۰ أمره نافذ .. وأصمد إليه الأمر : آسنده 
إليه . 


و يقول بعض علماء اللغة : " إن الصمد في اللغة له وجهان : 
أنه فعل بمعنى مفعول " .. أي مقصود . صمدت إليه أي قصدته › 
أو هو المقصودء أي السيد المقصود . المصمود في الحوائج : أي 
المقصود في الحوائج . ونقول ضمن قوسين: " إذا Cael‏ الله عبد 


جعل حوائج الناس إليه " . 


س 


۳۷1 


هناك شخص أنا أسميه . وقد سماه الأولون العفريت النفريت .. 
يتملص من كل عمل . يتملص من كل عبء : يتملص من كل 
موعد . يتملص من كل بذل ۰ ومن كل عطاء ‏ يأخذ ولا يعطي › وإذا 
أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا » أو من أهل الآخرة › 
فاسأل نفسك السؤال الدقيق : ما الذي يُفرحك ؟ أن تعطي أم أن 


تأخذ . 


أهل الدنيا يُفرحهم أن يأخذوا » daly‏ الاخرة يفرحهم أن يعطوا . 
وهذا مقياس دقيق › حتى إن العرب في لغتهم يسمون الذين أعطوا : 
ارتاحوا . يسمى هذا الإنسان أريحي ؛ أي يرتاح في العطاء . نعطي 
ليستريح . فإذا كنت من أهل الإيمان - ودققوا في هذه الكلمسة ‏ 
المؤمن حياته مبنية على العطاء . وغير المؤمن حياته مبنية على 
الأخذ . 

والذي يُعطي فان الله جل جلاله يعطيه .يول صلى الله عليه وسلم 
لبلال الفقیر:" أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا .ويقول ربنا 
سبحانه في الحديث القدسي:" عبدي آنفق ‏ أنفق عليك' 

وهناك في القرآن كريم آيات عديدة - تزيد عن ثمانية آيات - 
تؤكد أن كل نفقة يعوّضها الله أضعافا مضاعفة فقد قال تعالى في 


سورة سبأ : " وما آنفقتم من شيء فهو يُخلفة وهو خيرٌ الرازقين "۰ 


۳۷۲ 


هذا كلام خالق الكون . فالصمد ؛ بمعنئ المصمود : أي 
المقصود في الحوائج كلها . وإذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس 
إليه . والمؤمن لا يتأثر لو طرق بابه في اليوم منات مرةءلو 
اتصلوا به عشرات المرات gh‏ تزاحم الناس على بابه لا یتسأثر ؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلك تأخذ › على أن يجعلك 
تقف ذليلا أمام باب إنسان . فإذا مکنک الله ؛ أعطاك صحة » أعطاك 
مالا » أعطاك مكانة . أعطاك شيئا يمكن أن تنفقه فلا تبخل به › لأن 
الله سبحانه وتعالى يعطيك النعم ما بذلتها . فإذا منعتها منقها 
عنك !!! والعرب تقول : 'بيت مصمود "أي : إذا قصده الناس في 
5006 ْ 

تجد في الأسر رجلا يسمونه الان عميد الأسرة . يقصده كل 
أطراف الأسرة في زواجهم . في أعمالهم » في وظائفهم › في حل 
مشكلاتهم . في كل ما من شأنه أن يتدخل من أجله . هذا الإنسان 
محترم . وقال بعض اللغويون الصمد ؛ هو الذي لا جوف له › أي 
الشيء الأصم . حجر لو نقرته لا يعطيك صوتاء فهو صمد أي 
أصم . أما العلبة الفارغة لو ضربتها تحدث صوتا › فالصمد هو الذي 
لا جوف له . 

و قال بعض متأخري اللغة : الصمد هو الأملس من الحجر الذي 
لا یقبل الفبار » بمعنی ثقیل . ولا یدخله شيء ولا بخرج من شيع › 


۳۷۳ 


لا دخول ولا خروج ولا استقرار .. هو الصمد .. هذا كله معنى كلمة 
الصمد في اللغة . 

Lal‏ إذا كان الصمد وصفا لله عز وجل . أو كان اسمامن 
أسمائه » فان الله سبحانه وتعالی صمد ؛ لأن الأموز أسسنذت الیه » 
يعني الأمور رجعت إليه وهذا المعنی ورد في القرآن الکریم فقد قال 
تعالی في سورة هود:" وإليه يُرْجَعْ الأمر كله ' . 

أحيانا تجد في هيئة أو موسسة أو معمل أو مدرسة . رجلا قويا 
لا يستطيع أي موظف أن يبت في قرار . أو يتخذ أي قرار . ما لم 
يرجع إليه فالأمر كله بيده » خيوط كل الموضوع مجموعة بيده › 
فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا أنه صمد ؛ أي أن الأمور كلها أصمدت 
إليه . أي أسنذت إليه . ۱ 


فما قولك أيها الأخ الکریم إذا كان الأمر كله بيد الله » أتسأل غير 
الله ؟ أو هل تتوجه إلى غير الله ؟ أتعلق الأمل على غير الله ؟ 
أتخاف من غير الله ؟ أبدا . 

فقد سألني أحدهم مرة : ما الذي يُقوّي سيري إلى الله ؟ قلت 
له : التوحيد . ما الذي يقوي إخلاصي ؟ قلت التوحيد . ماالذي 
يقوي عزيمتي ؟ قلت التوحيد . ما الذي يُبعدني عن الشرك ؟ قلت 
التوحيد . وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد . وكلكم يعلم أن 

۳۷ 


القرآن كله من دفته إلى دفته ؛ من فاتحته إلى سورة الناس ؛ كله 
حول التوحيد والدليل قوله تعالى في سورة الكهف : 


مره rere een Bt‏ ۲ 
قُل تما آتا شم ss‏ يوحن إلى أكُمَا إلبهُكم إلدة وج 


هذا هو الدين .. بل إن فحوى دعوة الأنبياء جميعا من دون 
استثناء هو التوحيد › والدليل قوله تعالى : 
وَمَأأَرْمَلْمَا من قَبنك من وشول لا cet‏ له مهد لا امه لا أتاً 
سورة الأنبياء 
الدين كله عقيدة التوحيد والعبادة ؛ وحد .. واعبد › تفوز بالدنيا 
والآخرة » وتجمع المجد من كل أطرافه . 


قال : الصمد في وصف الله تعالی ؛ هو الذي اسندت الامور 
إليه . فلم یَقض فیها غیره . وهو الذي يُصمد إليه في الحوانسج أي 
يُقصد . فانظروا إلى هذه الفكرة الدقيقة : الأمور راجعة إليه .. إذن 
هو المقصود كنتيجة طبيعية . 

فأنت بشكل طبيعي وعفوي . إذا دخلت إلى هيئة حكومية بحاجة 
إلى موافقة على طلب تسأل بيد من هذه الموافقة ؟ فإذا قيل أنها بيد 
المدير العام ؟ فلا يمكن أن تبذل ماء وجهك لفيره ء ولا يمكن أن 


و ۳۷ 


تسأل غيره ؛ لأنك أيقنت أن الأمر بيد فلان . ما دام الأمر بيده نت 
قصدته . من أين يأتي القصد ؟ من التوحيد .. إن وجدت ؛ اتجهت 
إلى الله ... هذه المسألة كفكرة سهلة . وإدراكها سهل . وشرحها 


مزلزلة عشتها ؛ فأن ترى فلانا هو الذي أوقعك بها . أو فلانا من 
الناس هو الذي خلصك منها » فهذا هو الشرك › فأفكار التوحيد أفكار 
سهلة وليست معقدة . أما ممارساتها . فتحتاج إلى جهد كبير . 


إن التوحيد محصلة جهودك الكبيرة في طريق الإيمان . فأحيانا 
يقول لك عن العوامل التي تتحكم في سعر العملة أنها : محصلة 
الإنتاج الزراعي . والصناعي › والتجاري › وترشيد الاستهلاك › 
والقدرة على جلب رأسمالات من بلاد أخرى › ورواج المبيعات › 
والثروات الباطنية . أي أن هناك ألف عامل وعامل يدخل في تحديد 
سعر العملة . كذلك كل عوامل الإيمان محصلتها التوحيد . 

و قال العلماء : " الصمد ؛ هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه "» فقد 
قال تعالى : 

کل‌من yale‏ © وَيبِقَئْوَجْهُرَبَكَ دلج وكرام © 


سورة الرحمن 


كام 


وقال بعض العلماء : " هو الذي خلق الأشياء كلها › ولا يستفني 


عنه شيء ‏ . 


و یکفینا معجزة خلق الانسان المبهرة . فترکیب الجسم المعقد 
جدا ؛ فالقلب وما به من - دسامات . وأذنين » وبطینین ۰ ومراک ز 
تولید الکهرباء - والأوعية › والشرايين › والأوردة .. والکبسد › 
والبنکریاس › والغدد الصماء ومفرزاتها - بنسسب دقيقة جدا - 
وبلازما pall‏ ... قلت : والله » المعجزة أن یستیقظ أحدنا لا يشعر 
بشيء .. فهذه هي المعجزة » من شدة تعقید الجسم ودقته › فالانسان 
یسلم جسمه من المرض هو المعجزة . 


أي نسبة تتفیر في ترکیب الجسم تجعل الحياة لا تطاق » لو أن 
الكلية قصرت في وظیفتها تزداد نسب - الیوریا - في pall‏ » ومن 
مضاعفاتها ضيق . وتوتر عصبي . وردود فعل عنيفة جدا 


الملح إذا زاد » یژثر على الدم ۰ وإذا آصبح pall‏ لزجا › یتجم.د 
فورا . والتجمد يعني الشلل › أو فقد البصر . أو فقد الذاكرة › 
فالإنسان شدید . الله هو الذي خلق الأشیاء كلها وهو الذي لا يستغني 
عنه شيء . الإنسان يربي ابنه وعندما یکبر یستقل عن أبيه » وقد 
یفدو آقوی من أبيه وقد يغدو أغنى من آبیه . وقد یصبح آبوه بحاجة 


۳۷۷ 


إليه وله المثل الأعلى الله الذي خلق كل شىء . وكل هده الاسباء 
لا تستغني عنه مهما كبرت أو أصبحت قوية أو غنية أو ... إلخ . 
الإمام الرازي له تعريفات أخرى لاسم الصمد يقول : " الصمد ؛ 
هو العالم بجميع المعلومات " .. هذه إشارة دقيقة .. فالإنسان إذا 
نقصته المعلومات ضعًف وضعفت قوته . فأحد أسباب القو: ؛ 
المعلومات الدقيقة . فالإنسان إن كان يحتل موقعا قیادیا ؛ اذا كانت 
eae ds‏ د ا فاق ا و هر کو 
فأحد أسباب القوة ؛ أن لا يغيب عنك شيء . وهذه صفة لله عز 


. شيئا وقد تغيب عنه أشياء‎ play فالإنسان قد‎ Jay 
. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء‎ 


فالله سبحانه وتعالی من معاني اسم الصمد : أنه يعلم كل شيء › 
ولا يخفى عليه شيء . 


وقیل : الصمد ؛ هو الحکیم .. أولا : یعلم کل شيء › لكسن مع 
هذا العلم أفعاله فیها حکمة › فالحکمة هي أحد الأدلة الكبسيرة على 
وجود الله .. فقد یکون هناك أشياء متراجحة .. فاذا أنت خاطبت 
إنسانا فهل من الممکن أن ترفع الصوت إلى درجة لیسمع من منتي 
مترا ؟ فلا یکون هناك حکمة . أو أن تهمس همسا من على بعد 
خمسة أمتار بحیث لا یسمعك ؟ لا بل لا بد من أن ترفع الصوت إلى 


۳۷۸ 


درجة ليصله . فتغيير الصوت بحيث يصل إلى السامع دون أن 
يتجاوزه كثيرا » ودون أن يقصر عنه ؛ هذه هي الحكمة . فالحكمة ؛ 
وضع الأشياء في أماكنها . والحكمة ؛ أن تفعل الشيء المناسب › في 
الوقت المناسب . بالقدر المناسب » للشخص المناسب على الشكل 
المناسب . فالله سبحانه صمد أي حكيم . 


و قال : الصمد ؛ " هو السيّد الذي عَظم سؤدده " . أي مجده . 


و قيل : الصمد .. " هو الخالق للأشياء . فان كونه سيدا يقتضي 
ذلك " 

تعريفات أخرى للصمد . فعندما يقرأ الإنسان في صلاته : 

" قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " . هذه 
المعاني كلها ينبغي أن ترد إلى ذهنه . فالإنسان حين يتدبر في كلام 
الله عز وجل . و يتأمل في المعاني الدقيقة التي يقرأها يخشع قلبه › 
ويرقى إلى الله عز وجل بهذه المعاني . 

قيل : الصمد ؛ " هو المقصود إليه في الرغائب › و المستغاث 
به عند المصائب وقيل : الصمد ؛ " الذي يفعل ما يشاء ويحكم مسا 


يريد " . 


۳۷۹ 


الإنسان يشاء ولا يفعل .انه < یسطیع . ونکن الله عز وج 
وصف ذاته بقوله تعالى : " فعال لما يريد " ... فقد تجد إنسانا يحبك 
ولك عنده مكانة كبيرة . وتلجأ إليه فيقول لك : والله لا أستطيع كان 
بإمكاني قبل هذا الوقت . مع أنك أثير عنده إلا أنه يعجز عن 
مساعدتك . 


الدين أساسا صلة بالله : التجاء إلى الله . وغير المؤمن يلتجئ 
إلى الإنسان › يعني إما أن تكون عبدا لله » أو إما أن تكون عبدا لعبد 
الله . فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد . وما دام 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ¢ ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه 
إذن ؛ هو المقصود ۰ هو القوي › هو الغني › هو القهار . 


وقال بعض العلماء : " الصمد هو الماجد الذي لا يتم أمر إلا 
به " » وقیل : الصمد : " الکبیر › الذي ليس فوقه أحد " . 


ففي ذات مرة سئل آحدهم فقالو! له : هناك من آکبر منك ؟ فقال: 
نعم . والاکبر هناك من هو آکبر منه ؟ وأكبر وأکبر وهكذا .. والله 
أكبر من الجمیع . وأنا مع الله ... فان كنت عالما ؛ فسهناک أعلم 
منك . وان كنت قويا . فهناك أقوى . وان كنت غنيا . فهناك أغنى . 
أما الكبير الذي ليس فوقه أحد ‏ هو الله ؛ بالقدرة والعلم والغنی › 


۳/۸۰ 


فإذا كنت مع اله . فأنت أقوى الناس : وأنت أغنى الناس > وأنيت 


أعلم الناس . 

وقيل : الصمد .. " الكامل في كل الصفات : في العلم والق‌درة 
والحكمة والغنى ". 

و قيل الصمد : " الذي يحتاج إليه أحد . تعر 
أحد " . 


الإنسان الغني يحتاجه الناس › وهو محتاج الناس من أجل أن 
يأكل . ومن أجل أن ينام » مهما كنت غنيا أنت بحاجة لكل الناس › 
بحاجة لمن يقدم لك رغيف الخبز' . بحاجة لمن يمسح لك سيارتك › 
بحاجة لمن يمدد لك الكهرباء في البيت . فالغني يحتاجه الناس › 
ولكنه في المقابل يحتاج الناس. أما الصمد .. هو الذي يحتاجه كل 
مخلوق ؛ وهو مستغن عن كل آحد. يحتاجه كل أحد › وهو مستغن 
عن كل أحد_. 

و قيل : الصمد .. " هو الذي تقدست ذاته عن إدراك الأبصار 
والعيان .. وتنزه جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان " فالأبصار 


والحواس لا تستطيع أن تدركه . هذا الصمد والشرح مهما كان لا 
يفي بجلاله » وقيل : - كما قلت قبل قليل - الباقي بعد خلقه لا 


۳۸1 


يموت . ولا يورث › هو الذي يرث الأرض ومن عليها . المطلق 
الأزلي . الأبدي . الذات الكاملة . 

و قيل : الصمد .. " الذي لا ينام » ولا يسهو › ولا يغفى ". 

أحيانا تجد شاحنة - ثمنها عشرون أو ثلاثون مليونا - ومنقلبة 
على الطريق ؛ وسبب ذلك أن السائق قد نام وهو يقودها . والنوم 
سلطان ولكن الله تعالى قال وهو يصف نفسه : " لا تأخذه سنه ولا 
نوم " سورة البقرة . 

و قال القشيري : " الصمد هو الذي لا يزول أبدا " . 

هذه المعاني كلها مما وردت في ثنايا الكتب التي تحدئت عن 
أسماء الله الحسنى › أو فسرت کلام» جل جلاله » كل هذه المعاني 
تشير إلى اسم الصمد . 

الله Je‏ وجل وصف نفسه بهذا الاسم ليكون مقصد عباده . 
أحيانا يسأل الإنسان قويا . لكن القوي لا يرغب أن يلبي الحاجة › 
فقد يحرج لكي يلبي لك حاجتك › لكن الله عز وجل عندما قال 
لعباده : یا عبادي . أنا صمد في قوله تعالى : " قل هو الله أحد الله 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ' أي اقصدوني › إذن 


YAY 


هناك فرق بين الله جل جلاله . وبين العبد فهو يغضب عليك إن لم 
تسأله : 


لا تسألن Soil‏ آدم le‏ ... .. وسل الذي AA gpl‏ لا تغلق 
الله يفضب إن تركت AM jaw‏ ... .. وین آدم حين يُسأل يُغضبٌ 


الله قال لك : أنا صمد › أي اسألني . وهذا معنى قول النبسي 
الكريم في الحديث الصحيح : 


عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما 
شهدا على النبي صلى اللهم عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل 
يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل فيقول هل من سائل هل من تائب 
هل من مستغفر هل من مذنب قال فقال له رجل حتى يطلع الفجر؟ قال 
نعم " مسند الإمام أحمد . 

يقول الإمام الغزالي : الله جل جلاله اختار هذا الاسم لذاته» 
ليقصده عباده في المهمات في دنياهم وفي دينهم 

يقولون لك : دنيا .. نعم ولكن هناك دنيا ضرورية للاخرة ؛ 
ففي الدعاء الشريف : اللهم أصلح لنا دیننا الذي هو عصمة 
أمرنا . وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا 
التي إليها مردنا » فإذا كان الإنسان صحته طيبة؛ ومعه مال 

FAY 


يكفي حاجاته . وله Jal‏ . وله آولاد » فهذه دنيا لكن صالحة . 
أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ء وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا ۰ وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا . فالنبي 
واقعي . وهناك حديث آخر يقول عليه الصلاة والسسلام : 


ألم نقل قبل قليل : الصمد هو الذي يحتاجه كل شيء › وهو 
مستغن عن كل شيء .أي أن تصغر الدنيا في عينيك .. كيف ؟ 
قال : لا يشتهي مالا يجد ولا'يُكثر إذا وجّد .. أي أن يكون 
قانعا راضياً بما قسم الله له. كلام معيبار دقيق .. تجد المؤمن 
مؤونته خفيفة › وظله خفيفا › وحاجاته خفيفة . بل إن 
النبي - عليه الصلاة و السلام - وصف الزوجة الصالحة 
بأنها قليلة المؤونة ؛ أي طلباتها قليلة تقنع بالقليل . ففي 
الحديث : 


عن عائشة عن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنة . مسند الإمام أحمد . 


۳/۸ 


wily‏ اعرف رجالا كثيرين جدا دمرتهم زوجاتهم بأن حملنسهم 
على أكل المال الحرام »حتى سنجنوا ؛ هذا معنى قول الله عز وجل في 


سورة التغابن : 
وین أرْوَجِكُمْ وود کم Fhe‏ لَكُمْ 


Uf‏ الصحابية الجليلة فکانت تقف مودّعة زوجها قبل ذهابه إلى 
عمله وتقول له : يا فلان ۰ إتق الله فینا فنحن » نصبر على الجوع › 


فالتخلق بأخلاق الصمد .. أن تقلل تعلقک بالدنیا . أن تقلل تعلقك 
بحوانج الدنیا .. قال دخلت امرأة إلى سوق من أرقى الأسواق في 
بعض المدن . فوجدت الأصناف التي فيه لا تعد ولا تحصی › فقللت : 
" يا (لهي کم هي كثيرة الحاجات التي لا یحتاجها الإنسان " !! . 

یقولون لك : فلان فقیر › الفقیر ساکن في بيت آکلا وشاربا 
ولابسا » ولکن مقیاس الفقر والغنی - الکمالیات ؛ الأشياء الثانوية › 
فعندما يقنع الانسان بالقلیل یکون غنیا . 


و كنت أقول دائما : هناك فقر القدر › وهناك فقر الکسل .. فقر 
الکسل مذموم . لكن فقر القدر مقبول . وهناك غنی البطر » وهناك 


۳۸۵ 


غنى الكفاية فالفقر الذي أسبابه الكسل ينبغي أن ترفضه ؛ لأن علو 
الهمة من الإيمان . أما الفقر الذي أسبابه القدر ينبغي أن ترضى به ؛ 
لأن هذه مشيئة الله . إن سعيت إلى المال لا تسع إلى غنى الترف 
والبطر › بل اسع إلى غنى الكفاية 


قال : ومما نستفيد من اسم الصمد ؛ أن المؤمن يعرف جيدا أن 
الله هو الذي يطعم ولا يطعم .. فإذا كان الله وحده هو الذي يطعم؛ 
توجّه إليه وتوكل عليه « وارغب فيما عنده وايأس مما في أيدي 
الناس . 


من عرف أن الله دائم لا يزول » زهد في حطام الدنيا > كلكم یری 
رأي العين الإنسان عندما يغتني . كل هذا المال لا يستطيع أن يأخذ 
منه شيئا إلى القبر .. فإذا توقف القلب قال الطبيب لأهله : لقد انتهى 
ومات . وعظم الله أجركم . فكتبوا النعي وقاموا بتش‌بیعه ‏ وهذا 
الميت لم يعد يملك شيئا من الدنيا . ولا أدق الأشياء ولا آخصها 
ولا غرفته ولا أثائه ولا مقتنياته الشخصية . فإذا علم الإنسان أن الله 
حي لا يموت › وأن الله لا يزول » وأن الله باق على الدوام › وأنه 
الباقي بعد فناء خلقه تعلق به وحده لأنه الباقي وغيره فاني... فلا 
تتعلق بالفاني › ولكن تعلق بالباقي . فهناك بيوت جميلة جدا ¢ وهناك 
أذواق رفيعة › الإنسان يشتهي أن يسكنها ولكنها هل تدوم ؟ لا .. لا 
تدوم » فلا بد من أن يخرج منها أفقيا .. مرة واحدة ولا يعود أبدا. 


AN 


والمشكلة أن تعمل توازنا بين البيت وبين القبر فهناك تجد بونا 
شاسعا . وهذا هو مصير كل حي . فإذا ale‏ الإنسان أن الله صمد › 
بمعنى أنه المقصود . يقصده . وإذا أيقن أن الله هو الصمد بمعنى 
الباقي › لا يتعلق بالفاني - وطبعا هذه الأشياء مهمة جدا في الدرس 
فالان التطبيق العملي نتيجة هذه التعريفات .. هو أن تتعلق بساله 


۳ 


الباقي . 
عش ما شئت فانک میت 
و أحبب من شئت فانک مُفارق 


إن أحببت هذه الزوجة › لا بد من وقت تفارقها أو تفسارقك . إذا 
كما قال عليه الصلاة والسلام : لو كنت متخذا من العباد خلیلا لک ان 
آبو بكر خليلي ؛ و لکن أخ وصاحب في الله . 


الآن الأدب الثالث .. من أدب الموّمن مع هذا الاسم ألا يقصد 
بحوائجه غير الله » وألا يعوّل إلا على الله . 


ألا يقصد إلا الله › وألا يضع الآمال إلا بالله ؛ وهذا معنى الحديث 


" لا يخافنٌ العبد إلا ذنبه ء ولا يرجوّن إلا ربه " 


FAY 


الاستدلال الرابع : أن يتخلق الإنسان بهذا الاسم » فيجعل نفسه 
مقصودا من قبل الناس للخير , معينا لهم على حوائجهم » أي إذا 
الإنسان فتح بابه » واستقبل أصدقاؤه وإخوانه وأحبابه وأقرباؤه 
وجيرانه « وقام بحل مشكلاتهم . وأعانهم على حياتهم ۰ ووفق 
بینهم . وزوج أعزبهم . وأصلح Lad‏ بينهم . فإذا كان مقصودا 
في حوائج الناس فقد تخلق بهذا الاسم . و يقول عليه الصلاة 
والسلام : " أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده " . 


أيها الإخوة ... الإنسان إذا تفكر في خلق السموات والارض . 
يرى جانبا من عظمة الله عز وجل . وقد يرى أسماؤه الحسنى 
وصفاته الفضلى . ظاهرة في الكون . ظهورا واضحا . فالله سبحانه 
وتعالى يحتاجه كل مخلوق › يحتاجه كل شيء في كل شيء › إذن هو 
المقصود . وهو باق على الدوام . 


9 الحمد لله رب العالمين 


REEKE 


PAA 


۳۹۰ 


eral 
: هذا الاسم أيها الأخوة ورد في القرآن الكريم في صيغ ثلاث‎ 
: الأولى هي صيغة غافر قال تعالى‎ 
غافر الدب وقایل آَلعَوْبٍ عَدِيدٍ آلیقاب وى الطوّل لآ إندة إلا هو إِلَيهِ‎ 
JE سورة‎ 
A 
: و ورد أيضا على صيغة ثانية وهي الغفور › قال تعالى‎ 
لهم آلْعَدَاب‎ Usa) ریت آلقشوو دو آلوعتة لو با جذکم يما کسبواً‎ 
GBD یَجد و آ من ذويه- مويلا‎ ol Key جل لمم‎ 


سورة الكهف 
وقال تعالى في سورة البروج : 
وَهُوَالْمَمُورٌ اَلْوَدُودُ © 
وقال تعالى في سورة الحجر: 
َب عبادی ین أن لْمَمُورْ الرجیم BQ‏ 
وقال تعالى في سورة الزمر : 


use‏ چدیبادی آلذین آشر‌فوا Tis‏ آدشی هم لا تعَتطوا من و كمة 
aT‏ تَر ot hil‏ جمیتا 08 هو لو آلن جیم ® 


1 


wi ho 
لله ان‎ 


۳۹۰ 


إلى آخر GLY!‏ التي ورد فيها هذا الإسم على صيغة غفور . 
الصيغة الثالثة هي : غفار على وزن فعال قال تعالى في سورة 
طه : 


GB وعمل لا کم آختدی‎ Bales OG oa) SUA) وَإِيّى‎ 


و قال تعالى في سورة نوح : 

فلت تفر وا رجکد إِشَّدْء کان CED I5LAE‏ يرس ل الشماء a KLE‏ 
51555[ © وید ذ کم bol‏ وجیین ویجعل لکم ets‏ وَيَجْعَل ST‏ 
bel‏ @ 


ألا هو العزيز الغفار . غافر وغفور وغفار وردت هذه الأسماء 
كلها في القرآن الكريم . هذه الأسماء كلها مشتقة من مصدر واحد 
وهو المقفرة . ۱ 

قال بعض الغلماء : " الإنسان اذ: عصی الله عز وجل وأصف في 
القرآن بانه ظالم ووأصف في القرآن بانه ظلوم وبأنه ظلام " قال 
تعالی في سورة فاطر  :‏ 
st ssi a5‏ این اضطقیتا ین عبادتا قیتفم ظالع woot)‏ 
وینهم Rett‏ وینهم عایق بالخیرت بذن له یت هُو ال 


مر ت 


الکییز © 


way 


و قال تعالى في سورة الأحزاب: 
إا عَرَضْنَا الآماقة علی آلسمدوت والارض SoU Iba‏ آن alesse‏ 
Be 7 2 se‏ ۳ سر ۳ و ع 
و شقن late‏ وَحَمَلهَا الإنسدن ]248 كانَ ظلومًا جَهُولا © 


فالمسرف ظلام على صيغة المبالغة . فإذا كان العبد ظالما فالله 
غافر وإذا كان ظلوما فالله غفور وإذا كان ظلاما فالله سبحانه وتعالى 
غفار » بأية صفة أتى بها العبد المعصية فهناك اسم لله عز وجل 
يقابل هذه المعصية !!! . 

النقطة الدقيقة في هذا الاسم أن صفات الإنسان متناهية .أي أنه 
إذا فعل الإنسان Ld‏ فالذنب له حجم وله نهاية عند حد معین» لكن 
مغفرة ail‏ عز وجل لیست متناهية .بل لا حدود لها وغير الت اهي 
يغلب. المتناهي . إذن لا یقنط من رحمة الله عز وجل الا الکفیور لا 
يقنط من رحمة الله عز وجل الا الجهول لا یقنط من رحمة الله عز 
وجل إلا الجحود . 

إذا كان ذنبك متناهیا ومغفرة الله عز وجل ليست متناهية فمن 
الغباء والحمق والجهل والجحود وقلة العلم أن تيأس من رحمة الله 

شيء آخر في هذا الاسم أن الآيات التي وردت في هذا الاسم 
وردت مرة على صيغة الماضي قال تعالى في سورة ص : 


۳۹۳ 


و 


ARLE‏ طلعلق بعوال تعجيك إلى بعاجه : وین کتبرا من الخُلطاء 
لجبفی pees‏ علی بخص الا الذین ءامئوا وعملوا الك لحت وقلیلت نا 
tits‏ ققكدة قاعتشقن ,533.49 Esl,‏ و آتاب ® وجو 


قققر‌تا هم dS‏ ون له bie‏ تَر لقن و خسن تتاب CD‏ 


ومرت أيضا على صيغة الفعل المضارع قال تعالی : في سورة 


۳ 5 ر اند - رسع‎ er aoe ۳ 5 3 nae So es 
وَمَن بشر له‎ FLAS لمن‎ GS إن الله لا بر أن يُمَرَكُ به ویر ما ذون‎ 


و في سورة آل عمران : 


3 E 
| Ate 


یگ ES‏ قعل وا 


و وردت بصيغة الأمر › قال تعالى : في آل عمران أيضاً 
رَيْتَآ LS]‏ سَمِعَتا Woks‏ يُتَادِى pee‏ آن ءَامِئوآ بریکم فَتَامَكاً رَجَتَا 


قاغهر تتا دُئُوبَتا و کهن BE‏ حیتایتا وَعَوَكَتا مح oN‏ 9 


ووردت بصيغة المصدر قال تعالی في سورة البقرة : 


امن الدشول يمآ آنزل set‏ من ره وَآلْمَؤْمِئُونٌ US‏ امن shih‏ 
ales‏ کته و کشیه. وله لا نقرق بین ol‏ من وله د وَقَالُوآ شا 


dor oe 
وَإِلَكِكَ التي تج‎ E45 وَأطمّتا مش رانك‎ 


ء ۳۹ 


وشي سورة الرعد : 
سا5 £ rer ai Sats‏ م ھر شرا ا as‏ 
LS‏ لذو L637 4k‏ على ظَلمِهِم و ان 522412155 العقاب & 


أي أنه يغفر لك ما مضى ويغفر لك ما يحدث الآن ويغفر لك في 
المستقبل وهو ذو مغفرة » بأي زمن شنت هو غفار . لأي ذنب فعلت 
هو غفار . لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم !!! . 

ولكن أيها الأخوة الأكارم : الحقيقة التي أتمنى أن تكون بين 
أيديكم هو أن أسماء الله عز وجل لا تتفاوت أبدا .. إذن كيف جاء 
هذا الاسم على هذه الصيغ ؟ هنا السؤال . إذا الإنسان تناول الطعام 
يقال له في اللغة ؟ آكل ۰ إذا جلس إلى الطعام فأكل خمسة | Lite‏ 
يقال له أكول على وزن فعول إذا تناول كمية كبيرة › إذن صيغة 
المبالغة ماذا تفيد ؟ تفيد النوع وتفيد العدد . الحقيقة الأولسی أن 
أسماء الله عز وجل لا تتفاوت › كلها في مستوى واحد GY‏ الله عسز 
وجل مطلق .. فالإنسان كان في مستوى وارتقى إلى مستوى أعلى ثم 
ارتقى إلى مستوى أعلى , كان ظالما ثم فعل ظلما آخر أشد فأصبح 
ظلوما فعل ظلما أشد صار ظلاما » أما هذا المعنى فلا يليق بحضرة 
الله عز وجل أبدا . لو أن فلانا ارتكب سيئة غفرها الله له فهو 
غافر ‏ فلان آخر غفر الله له فلان ثالث غفر الله له فلان عاشر غفر 
الله له ... العباد كلهم لو أذنبوا غفر الله لهم . فجاءت صيغة غفار 


۳۹۵ 


لا من حيث النوع ولكن من حيث العدد . لو فرضنا أنك قلت : ' فلان 


ليس أكولا " إذا نفيت ate‏ أنه أكول هل نفيت عنه أنه يأكل ؟ لا . إذا 
قلت : " و ما ربك بظلام للعبيد " » قد يقول قائل معلوماتسه محدودة 
وأفقه ضيق الله ينفي عن نفسه مبالغة الظلم ولا ينفي عن نفسه 
الظلم » فإذا قلت عن إنسان ليس أكولا ليس معنى هذا أنه ليس 
آكلا . قال : هذا لا یلیق بحضرة الله عز وجل لأن صيغة المبالغة 
بأسماء الله لا تعني الكم بل تعني العدد » فكل عباده لو آنسهم أذنبوا 
فالله Je‏ وجل غفور ۰ فصيغة فعول تعني المبالغة لا في المعنى لكن 
في العدد والدليل قوله تعالى : 


© 
سورة فصلت 


الظلام في حق الله تعني أنه لا يظلم .فجمیع عباده ينعمون 
بعدالته . ۱ 

شيء آخر : المغفرة في اشتقاقها اللفوي تعني الستر ولکن ربنا 
عز وجل كما یتضح لکم ذکر بعض المعاصي فقال مثلا عن سيدنا 


موسی : 
قال رب یی Bb‏ تقیی فاغهر لِى 7455 )54 إِنَدَء هو آلقشون آل جيم 


رح 
سورة القصص 


۳۹۹ 


وقال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الفتح : 
وَمَهْدِيَكَ صر طا عتا © ۱ 

فلا يستقيم معنى المغفرة بمعنى الستر لكن يستقيم بمعنى الصفح 
والعفو والستر فالمعنى الأول المغفرة : هي الصفح و العفو أي عدم 
إيقاع العقوبة » أي أن الله عز وجل غفور يمكن أن يعفو عنك فلا 
يوقع عليك العقاب 

المشكلة الأساسية هو أننا إذا قرأنا القرآن نقرأ بعضه وننسی 
بعضه الآخرء قال تعالى : في سورة الزمر : 
#فلتعتادئ الذي آشر‌قوا عل peel‏ لا قفتطوا بن ختد الله bl‏ 
Saag abi‏ جَمِيقا إكةء هو آلتشون آلو جم وچ 

لا ينبغي أن تقف عند هذا المكان في الاية قال تعالى : 
bets‏ إتئ ربكم Lis‏ 4 می قجل آن دایم Sai‏ کم لا 
ED bot‏ 

سورة الزمر 
أي غفور لمن أقبل . غفور لمن تاب › غفور لمن رجع » غفور 


۳۹۷ 


الإنسان على معصية وينوي أن يبقى عليها ويقول الله غفور رحيم 
هذا من السذاجة والجهل وعدم الفهم .لقوله تعالى في سورة الحجر : 
َج عِجادی HUI gs‏ آلو جيم 659 وان عَدَايِى 54 Sisal‏ 


أي اما أن تأتيه طائعا و إما أن يدفعك إلى أن تأتيه » ربنا عز 
وجل قال في بعض الایات أن الله تاب عليهم ليتوبوا ويوجد آيات 
تابوا فتاب الله عليهم » ما معنى توبة الرب إذا سبقت توبة العبد ؟ 
وما معنى توبة الرب إذا تأخرت عن توبة العبد ؟ 

قال بعض العلماء : " إذا سبقت توبة الرب توبة العبد أي أن الله 
عز وجل ساق له من الشدائد والمحن والمصائب ما دفعه إلى التوبة 
فما أكثر التائبين على أثر مصيبة نزلت بهم . الله عز وجل تاب على 
العبد قبل أن يتوب أي ساق إليه الشدائد والمحن والبلايا بحيث يحمله 
على التوبة وإذا قال الله عز وجل : 
325,055 خ أفث وجینا @ وَجَعَلَتُ ل Bp hati.‏ © 
وَبَيِيِنَ شَهُودًا © S543‏ تنهیدا @ ۱ 

سورة المدثر 

حيثما جاءت كلمة ذرني يعني يا محمد إن لم يستجب فلان لك 
دعه لي أنا أسوق له من الشدائد ما أحمله على التوبة وهذه آيات 
دقيقة جدا فالله عز وجل من رحمته بنا يسوق لك إنسانا لطيفا يقدم 
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لك نصيحة هادئة بينك وبينه يدعمها بالایات والأحاديث والقصص... 
ينصحك بغض البصر › بتحرير الدخل من المال الحرام › بترك 
الظلم › بترك العدوان فأنت اما أن تستجيب وإما أن لا تستجيب » فان 
تستجب فالله سبحانه وتعالى عنده من الوسائل والأساليب والأدوية 
والطرائق والمضايقات والشدائد ما يدفعك إلى بابه دفعاء فأيهما أرقى 
لك أن تأتيه طائعا أو أن تأتيه بعد العصا ؟!!! . 
فأنت أخوف ما يجب أن تخاف منه أن تدعسی إلى الله عز 
و جل دعوة هادئة لطيفة فيها ستر بينك و بين أخ کریسم » ثم لا 
تستجيب !!! . 
هذا هو معنى' تاب عليهم ليتوبوا ", أما إذا جاءت توبة الرب 
بعد توبة العبد فهي قبول التوبة " تابوا فتاب الله عليهم " أي قبل 


عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاس‌تطعموني 
أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا 
عبادي لو أن أوّلكم و آخرکم و إنسكم وجنکم gall‏ | في صعيد واحد 
فسألوني فاعطیت كل |نسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما 
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ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن الا نفسه " صحيح مسلم . 

هذا معنى هذا الحديث القدسي أن الإنسان إذا عاد إلى الله 
طواعية ضمن حفظ الله له وتأييده وإكرامه فإذا أبى ولم يستجب 
عندئذ سيأتيه العذاب من حيث لا يشعر لذلك ربنا عز وجل يقول : 
افاي فقي | Lot oT‏ له وللومول ]ذا عاگم Lat‏ 
AK‏ واعلش وا أنّآللّة Up ss‏ ین آلعنء وقلیه. وَأَكَةه له 


سورة الأنفال 
Legis‏ ال زین Lp tle‏ ها کم إا قیل لَك م آنف روآ فی تبیلآللّه 
آشاقلتم إلى آلازض آ یشم LMT‏ من آلاجنه قتا قسغ 
آلحیوء LST‏ فى آلا خن د لا قلیل © لا تدهی وا مُعَدِيَكُمْ عذابا 
Gt‏ ویستبرل قَوّعا عین کم ولا ى قضؤوه ADTs te‏ علی حل شیء 
سورة التوبة 
ان لم تأته طانعا دفعك إلى بابه دفعا . 

بعض العلماء قال : " النبي عليه الصلاة والسلام قال حینما 

توجه إلى ربه قال : يا من أظهر الجمیل وستر القبیح " . 


far 


دققوا في هذا الدعاء : يامن أظهر الجميل ٠‏ وستر القبیسح ‏ أي 
قبيح هذا ؟ إنها خواطرك التي تأتيكءولا يعلمها إلا الله خاطر قبييح 
جدا خاطر معصية . خاطر لا يرضي الله عز وجل › لكن ألا ترى أن 
الله سبحانه وتعالى جميل الستر كل خواطرك محجوبة عن الخلسق › 
لك أن تفكر بما تشاء ولك أن يخطر على بالك ما تريد وأنت عنسد 
الناس في أعلى مكانة › لذلك قال بعض الشعراء : 
والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني 
ولأعرضوا عني وملوا صحبتي 
مثال : شريكان إذا اطلع الأول على ما يدور في خلد الثاني لفك 
معه الشركة c‏ لو اطلع الزوج على ما يدور في بال زوجته لطلقها . 
لو اطلعت الزوجة على ما في ذهن زوجها لتركته ۰ لو اطلع الأب 
على ما يدور في بال ابنه عند تفكيره يموت أبيه لكرهه أعطني يدك 
لتقبيلها وفي باله خاطر آخر › لو اطلع الأب على ما يجول في خاطر 
ابنه لأبعده عنه . فالله عز وجل ستار جميل الستر هذا معنى قول 
النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا ربه قال : يامن أظهر الجميل 
وستر القبيح . 
أي أنت في حصن حصين كل خواطرك الداخلية كل المشاعر كل 
الأفكار كل الطموحات › هذه كلها مستورة › فهذا من معنى المففسرة 
أي ستر عن الناس العيوب الفكرية . وشيء آخر : الإنسان دون جلد 
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قبيح جدا . لو رأيت إنسانا على مستوى العضلات فقط لرایست از 
شكله مخيف . إنها عضلات متداخل بعضها ببعض ؛ لو رأيت 
عضلات الوجه وحدها لوليت من الإنسان فراراء عشرات العضلات 
المتداخلة والمستقيمة والمائلة لكن يأتي هذا الجلد فيجعل الوجه 
جميلا . 


والمعنى الثالث أن المؤمن في الجنة يستر الله عنه ذنوبه لو 
أن المؤمن اطلع على جاهليته لاحترق › شيء فوق طاقة البشر لأنه 
مع الكمال المطلق . لو أن مؤمنا تاب إلى الله توبة نصوحا وغفر الله 
له ثم تذكر ما فعل في الجاهلية يحترق ۰ فمن رحمة الله بالمؤمن أنه 
يستر عنه عيوبه وهذا ما فسره بعض العلماء في سر فناء الجسد 


ربنا عز وجل في سورة غافر قال : 


so ۳"‏ = ص we de = on‏ ے os‏ 
عافر SRT‏ وقابل آلكوّب دید آلمقاب ذى آلطود لا الدة الا هو oJ]‏ 
آلْعَصِين @ ۰ 

سورة غافر 


قال بعض المفسرين : " غافر الذنب : إكراما » و قابل التوب : 
إنعاما » وشديد العقاب : بالكافرين وذي الطول ‏ أي ذي العطاء : 
الكبير للسابقين والمقربين " . 


الحقيقة ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى للمؤمنيين وأسم 
واحد للكافرين › فربنا عز وجل غافر الذنب : لمن ظلم نفسه › 
و قابل التوب : للمقتصد . وذي الطول : للسابق . لماذا كانت صفة 
واحدة من صفات الله عز وجل للكافرين لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام يقول : " الكفر ملة واحدة فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟! " 2 
الكفر واحد أما الإيمان فمراتب . 

قال : هذا الوحشي الذي قتل سسيدنا الحمزة . هل تعتقدون 
بوجود عمل آشنع وأبشع وأقذر من أن يأتي وحشي عبد 
بحربته ويبقر بها بشن سيدنا الحمزة عم النبسي › مقابل أن 
يعتق ؟؟!! لقد قيل أنه بعد أن فعل ما فعسل وعسرف قبح جريمته 
هرب إلى الطائف ونسدم على فعلته وكتب إلى النبسي عليه 
الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله هل لي من توبة ؟ قاتل عسم 
النبي وعم النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه 
سيدنا حمزة سيد الشهداء ‏ " فقال : يا رسول الله هل لي مسن 
توبة ؟ فنزل قوله تعالى : 
إن له لا of ahs‏ شر لك يه وَيَمْقِرُ ما دون NS‏ لِمَن ياء وَمَن BS‏ له 
له ققد آقترت نت kad‏ وج ۱ 


سور ة النساع 


“ye حرم‎ eth SP مه عون مع الله النه ء خر ولا يفُشون‎ a | ٣ 
له الغذات‎ tua. و‎ GR Sey ی یلق اما‎ is, Sua 
lee ms ی‎ Se سوم اليه ة‎ 


< عیتانهم‎ ADS cs فأؤلتيك‎ Ls Had 
GS جیا‎ 

سورة الفرقان 

' لعلي لا یکون عملي صالحا ' ۰ فنزل قوله تعالی " قل يا 

Quill gale‏ أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Gy)‏ الله 

“pity‏ الذنوب جميعا " أي لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا 

غفرتها لك ولا أبالي . والله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد 
والعقیم الوالد والظمآن الوارد . ۱ 


و العمد لله رب العالمين 


Kirk 


لفز ال 

آیها الإخوة المؤمنون : درسنا الیوم حول اسم الله الفتساح .. 
و الفتاح على وزن فعال « وصيفة flab‏ من صیغ مبالغة اسم الفاعل 
وحینما یصاغ اسم الفتاح صياغة مبالغة فالمعنی أن الله عز وجل 
يفتح كل الأبواب أو يفتح ما استعصى من الأبواب » إما مبالغة تكثير 
أو مبالغة نوع . 

فقد يصاب الإنسان بمرض عضال .و الأطباء جميعا أعطوا 
قرارهم . لا شفاء لهذا المرض ٠‏ لا أمل یُرجی من هذا المريض . لا 
بد أن يموت بعد أيام . ... لن تجدي معه الغملية ولا أن يسافر إلى بلاد 
ار ولا أن يفعل ولا أن يترك . باب الشفاء Gel‏ و تواتر الإغلاق 
وتواترت آراء الأطباء !!! مثلما حدث مع صديق لي أنجب مولودا 
بولادة عسرة . حيث سحب الجنين من رحم الأم بآلة تستخدم في 
الولادة العسرة . حينما وضعت على رأسه وسشحب أصيب دماغه 
بحلل فصان هذا الطفل gc‏ كلما oe‏ وفك هيل sake‏ ها 
صديقي أول طبيب فقال له : " هذه إصابة بالدماغ , لابد من أن يكون 
هذا الطفل أعمى , أو أبله أو مشلولا " , قلنا هذا الطبيب حديث عهد 
بالعلم « فسألنا أمهر طبيب أطفال في دمشق فقال الكلام نفسه . ما 
أضاف ولا أنقص . سألنا طبيبا ثالثا ورابعا وخامسا . ثم أدخل 
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مستشفى الأطفال . ولكن هذا الكلام ما تغير › لأن الاختلاجات 
أساسها إصابة الدماغ وإصابة الدماغ لا تبرأ ‏ لأن الخلية العصبية لا 
gait‏ " هذه قاعدة طبية " !! ولو أن الأعصاب تنمو لمات الإنسان 
ألما ؟ فمن رحمة الله Ghul‏ أن أعصابه لا تنمو › فالأطباء جميعا 
أجمعوا على أن هذا المولود AN‏ أن يكبر ويبقى أبله أو مشلولا 
أو أعمى . وصدقوني أن أباه كان يتمنى أن يموت طفله . لأن ذلك 
أهون بكثير من أن يكبر على هذه الحالة » ثم أخيرا أخذه إلى 
طبيب . وهذا الطبيب على شيء من الإيمان . فقال : " لعل الله 
يشفيه " . فأجرى تخطيطا للدماغ » ووصف له دواء ومسا هي إلا 
ستة أشهر حتى عاد الطفل سويا لا شيء يُقلق في صحته › والآن 
عمره اثنتا عشرة سنة ويتحرك ويلعب ومتفوق في دراسته .... هل 
عرفتم لماذا الله عز وجل اسمه الفتاح ؟؟!! لقد أغلقوا كل الأبواب › 
وربنا عز وجل فتح باب الشفاء . 


المعنی البسيط إما أنه یفتح کل باب » یفتح لك باب الرزق یفتسح 
لك باب العمل . یفتح لك باب الزواج › یفتح لك باب الراحة النقسية › 
یفتح لك باب التوفیق ٠‏ يفتح لك باب الطمأئينة › یفتح لك باب الغمل 
الصالح . یفتح لك باب الدعوة إلى الله » أو أن أحد الابسواب التسي 
استعصت على البشر یفتحها الله عز وجل !! . 


إذن فتاح صيغة مبالغة اسم الفاعل الفاتح › الفاتح والفتاح › 
يفتح ما أغلق من الأبواب أو ما استعصى من الأبواب › أو یفتح کل 
باب » قال الله تعالى في سورة فاطر : " ما یقتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحکیم " . ۱ 

يعني إذا آمسك ليس في الأرض كلها قوة تس‌تطیع أن تفتسح › 
و إذا فتح ليس في الأرض كلها قوة تستطيع أن تغلق › فقوى الأرض 
مجتمعة ليس في إمكانها أن تفتح ما أغلقه الله ولا أن تغلق ما يفتحه 
الله .. إذن الأمر بيد الله وحده ‏ وإذا أيقنت أن الأمر بيد الله وحده لا 
بد من أن تتجه إليه » هذه الآية تترك صدى طيبا جدا في نفس 
المؤمن . ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل لها › علاقتك 
محصورة مع الله عز وجل › ما سوى الله أشباح . لا تستطيع أن 
تقدم أو أن تؤخر . بل ما قولكم ۰ إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
سيد الخلق وحبيب الحق وهو النبي الرسول الذي یوحی إليه » وهو 
أكرم الخلق على الله قال الله تعالى له : " قل لهم يا محمد : " لا أملك 
لنفسي تفعا ولا ضرًا " ۰ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام › لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضرا . فكيف يملك لغيره ؟؟!! الله هو الفتاح . 

هناك كلمة يرددها السلف الصالح كلما التقوا بإنسان متوشب 
متفتح مقبل » يقولون : فتح الله عليك فتوح العارفين " ومعناها : الله 
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يفتح لك باب رزق . الله يفتح لك باب علم › الله یفتسح لك باب 
كشف . الله يفتح لك باب قرب . الله يفتح لك باب رقي ء الله هو 
الفتاح 1 . 

الفتاح له معنی آخر مستنبط من قوله تعالی في سورة الأعراف : 

قد آفتریتا علی آللّه کذبا إن غذتا هی ملیکُم بَعْدَ 8 Late ALT ss‏ 
وا یَکُون لتا أن Toes tk‏ ال" أن hy ab clas‏ دیع زجتا oe BUS‏ 
غلا على اليه قوگلتا رجتا اقعخ بیتتا ويه قومتا بالخق و شف 


أحيانا الأمور تشتبك ۰ قوی تتصارع ‏ فلان يدعي أنه على حسق 
فلان يكيل التهم للآخرين بغير حساب , فيكيل له الآخرون الصاع 
صاعين . فمن هو الحكم ؟ من عنده قول الحق ؟ من الذي يعرف 
حقيقة هذا الإنسان بالضبط هو الله عز وجل.فمعنی الفتح هنا معنی 
آخر هو الحكم بين متنازعين ' ربنا انتح بيننا " . 

و الآن : ما علاقتك بهذا المعنى من هذا الاسم ؟ يعني إن كنت 
على حق لا تخف GY‏ الله هو الفتاح › قد يقول الناس عنك الأقلويل › 
قد يتهمونك بتهم لا أساس لها من الصحة › إذا كنت على حسق لا 
تخف . ولا تنس قوله تعالى في سورة النمل : 


© آتئيين‎ sit علی‎ ay SDT le فَعَوَ كَل‎ 
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و في سورة الأنعام: 


قل 


pb alll‏ دهم فی خوضهم يَلْعَبُونَ وچ 

فإذا آمنت أن الله - وهو الفتاح - هو الحکم هو الذي يرفع 
ويخفض هو الذي يكشف الحقانق هو الذي يجلي الأمور . هو الذي 
يزيل الالتباس هو الله عز وجل . فلا تقلق › ولو أن الناس أساؤوا 
فهمك . لو أن الناس أساؤوا الظن بك , لو أنهم اتهموك تهم باطلة 
لأسباب تافهة لا تخف ON‏ : من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس 

ما الذي يقلق الإنسإن اليوم › يقلقه أنه متمزق بين جهات عديدة 
تصور موظف له عشرة أصحاب عمل . شركة فيها عشرة شركاء في 
معمل كبير وهو موظف عندهم ‏ لو أن هؤلاء الشركاء متفقون 
متفاهمون . فعلى الرغم من ذلك كل شريك سيعطي هذا الموظف أموا 
مناقضا للاخر . الأول تعال . الثاني اذهب . الأول كن غدا في المكتب 
الثاني سافر . الأول تأخر بعد الغداء › الثاني تعال بعد الظهر واذهب 
باكرا » هذا إذا كانوا متفاهمين . فكيف إذا كانوا متخاصمين ؟؟!!! 
فكيف إذا كانوا شركاء متشاكسين ؟؟!! فالحياة لا تطاق أن يكون لك 
فيها شركاء كثيرون . 


الإنسان المشرك أو غير المؤمن أو ضعيف الإيمان حياته ممزقة 

mre‏ أن د قتي عرو واد و 

زوجته » إن أرضى من Alga‏ في العمل تغضب امرأته . وان أرضاها 

يغضب شركاؤه . وان أرضى جيرانه يفضب الله عز وجل › وان 

امتنع عن حضور هذه الحفلة أغضب آقرباءه . حياة كلها تمرّق › 

لكن المؤمن يعلم أن الفتاح هو الله : هو الحكم › إذن هو برضي جهة 
واحدة ویستری» ولا تنسوا قوله تعالى في سورة الشعراء : 
قلا تدع مَع له لها ءاخر تون ین آلشتذیین © 


أحد أكبر عذاب النفس أن تشرك بالله » أن تدعو مع الله السه 
آخر » و ليس معنى أن تدعو مع الله إله آخر أن تقول هذا الفلان إله 
فقط . بل أن تعامله كما تعامل الإله . أن تعتمد عليه أن تتكل عليه › 
أن تعلق عليه الآمال ؛ أن تطيعه وتعصي خالق الكون . هذا معناه 
أنك اتخذته إلها . هذا هو المعنى الثالث . 

وحينما يطهر الإنسان . حينما تصبح سريرته سليمة « حينما 
يستحق الإكرام تأتيه الدنيا وهي راغمة › " أوحى ربك إلى الدنيا أنه 
من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه ' › و الحدیث القدسي 
معروف : يا بن آدم خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن 
آقيعييني رغيف أسوقه لك كل حين ؟!! لي عليك فريضة ولك علي 
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. فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك . وعزتسي 
و 
رکض الوحش في البرية › ثم لا ینالك منها الا ما قسمته لك ولا 
آبالي وکنت عندي مذموما ". 

إذا كنت في المستوی الذي یستحق الاکسسرام ‏ إذا سرت في 
موجبات رحمة الله عز وجل تأتيك الدنيا وهي راغمة لذلك هذا 
الحديث الذي لا أنساه : 

عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 

" من كانت الدنيا dae‏ فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه 

ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له 

ومن كانت الاخرة نيته جمع الله له أمره, 

وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة " !!! . 

ما تعلق أحد بحب الدنيا الا أ نها بثلاث ٠‏ شغل لا يذ 
عتاه » وأمل لا يُدرك_منتهاه وفقر لا يدرك oli‏ لكن المؤمسن قال 
الله عنه في سورة هود : 
وان آستفهر‌وا 55 م شم کوجوا تیه يُمَكِمْكُم eos leet‏ إت det‏ 
سی ویوّت تل ذى قصل فضلده GIST 5515 1158 ols‏ عَلیکُم داب 
توم کر © 
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متاع المؤمن متاع حسن › معه راحة نفسية . ومعه أمل بجنة 
عرضها السماوات والأرض ؛ ولكن متاع الكافر معه قلق . معه 
شعور بالمستقبل المجهول › شعور بأنه مقدم على مجهول › ولا 
سیما الموت حینما قال الله عز وجل دعاء ابراهیم في سورة 
البقرة : 
ود قال emo!‏ زب آجغل هىدا Bole ISG‏ وَآرْرْيْ lal‏ من‌القمرت 
من امن متهم بالله والیوم الاجر قال وعن کر anc‏ قبیلا ثم 
آسطله< د إلى غذا ب BUT‏ بعش المتصیر CSD‏ 


أجابه ربنا : " و من کفر . فأمتفه قليلاً ثم اضطره إلى عسذاب 
النار وبئس المصير " . ما الفرق إذن بين متاع المؤفن ومتاع 
الکافر ؟! متاع المؤمن معه راحة نفسية معه شعور أن الله عز وجل . 
اذخر له شینا في الاخرة › آما الکافر وهو في قمة استمتاعه في 
الدنیا یشعر بقلق من مجهول أقله الموت ‏ أقله أن تسلب منه هذه 
النعمة › لذلك الدعاء الذي آدعوه آنا : " اللهم Li}‏ نعوذ بك من عضال 
الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء" » فأصعب شيء أن 
يُسلب منك شيء قد نلته من الله عز وجل › فالله عز وجل . من 
إكرامه للمؤمن أن يجعل خير عمره آخره يتعبه في أول حياته ولكن 
يريحه في آخره . أما أهل الدنيا فیعزّهم في مقتبل حياتهم شم يأتي 
العقاب والذل والهوان والفقر ؟ لذا يجب أن ندعو الله بهذا الدعاء : 
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لهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أيامنا يوم نلقاك . ونسألك أن 
نلقاك وأنت راض عنا ". 
ese ge‏ تقایخ آلعيب لا sig‏ إل هو وجعلم تا وى آلجر ag" balls‏ 
تشفط من وَدَقَةٍ الا فلنها ولا حجو هی طلست آلرض ولا رطب ولا 
ایس إلا فى ot BS‏ 
سورة الأنعام 
الآن ما علاقتك بهذا الاسم . هذه الآية إذا فهمتها كما أراد الله 
Je‏ وجل . فلو أنه قال ومفاتح الغيب عنده . هل حدث شيء › هو 
قال وعنده مفاتح الغيب ۰ هل يستفاد معنى دقيق جدا من تقديم كلمة 
عنده . لو قال ومفاتح الغيب عنده فقد تكون عند غيزه أيضا . Lal‏ إذا 
قال : " وعنده مفاتح الغيب " فالتقديم فيه قصر . فالغيب لا يعلمه إلا 
الله .لذلك هذه الاية إذا فهمتها فانك تکسذب الدجالين › والكهان 
والسحرة والمنجمین و الأفاكين » تسمع الان في کل بلد متقدم جدا 
أن هناك فلكي أو عراف يأتيه كبار الشسخصیات يسألونه عن 
مستقبلهم المالي مثلا » أو الإداري أو السياسي . فلو قرؤوا هذه 
الآية لامتنعوا عنهم وعلموا کذبهم . 
و لکننا لا يجب أن نکذب بعض الناس کالطبیب مثلاً لأن الغيب لا 
يعلمه الا الله . فلو قال الطبیب لم يعد هناك آمل في شفاء المریسض › 
فلا تصدق › لأن الطبيب كما قال الشاعر : 
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إن الطبيب له عم يدل به ... إن كان للناس في الاجال تأخير 


حتى اذا ما انتهت أيام رحلته ... حار الطبيب وخانته العقاقيسر 


ate 


أذكر طبيبا قال لأهل مريض ؛ " بعد أربع ساعات تنتهي 
حياته " . فاشترى أهله السواد وكتبوا النعي . ثم شفه الله عر 
وجل !!! هذا الإنسان عاش ثلاثين سلة والطبيب مات بعد اثلي 
عشر عاما . 

فالإنسان بحسب علمه . أما ما سيكون فلا يعلمه إلا الله عز 
وجل . لأن عنده مفاتح الغيب . فمثلا : هناك بلاد آمنة مطمئنة › بها 
رخاء : مال » بترول » غنى ۰ من يصدق آنها تلتهب في الحرب ؟! لم 
يكن في الحسبان . ۰ 

لبنان في عام ١574‏ كانت جنة الله في الأرض › الأمن والرخلء 
والبذخ والترف › كل ما في العالم كان في هذا البلد » من يصدق ؟!!! 
الذين زاروها الآن وجدوها قاعاً صفصفا لا ترى فيها عوجا 
ولا أمتا !!! .... " و عنده مفاتح الغيب " 

هناك تفسيرات إلهية لهذه الآية › نحن نفهم التفسيرات 
الأرضية . على أن السبب هو صراع › أو حرب أهلية › أو مشكلة 
عربية . دولية » و هناك تفسير نسائي لأحدات لبنان › قلن : 
" أصابها عين " !!! . و لكن هناك فهما دينيا آخر . قال الله تعالى 


eit 


في سورة النحل : ' ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مُطمئنة يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بِأنَعُم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون " (۱۱۲) دائما إعتمد التفسير القرآني 
للأحداث !!! . 

و مجرد أن تسأل إنسانا عن الغيب فأنت لا تعرف الله ومجود أن 
تطرح سؤالا على كاهن تأكد أنك لا تعرف الله . والدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام : " من أتى كاهنا فصدّقه فقد كفر بما أنزل علسی 
محمد " يكون كافراً بهذا القرآن لأن الله عز وجل قال في سورة 
الأنعام : ش 
هل ل قو کم عدیی 153 آله ولا آغلمآلقیب ول ون لَكُم اتی 
ab‏ إن ا لا ما Is‏ لت قل هل جستو ى الْأَحْمَئ والبصیر افلا 
5591545 © 


و في سورة الأعراف : 

كل OUTS‏ تَفعا ولا وا EGY‏ للّدُوَلَوْ كنت call alef‏ 
SKE cy‏ من الخیر وما م مت | Gal pee a‏ لا تدیو 5.435 poi)‏ 
يُؤمئون @D‏ 
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وفي سورة الجن : 
عل آل لَعَيَب قلا 32 "pelt‏ عَلَئْ Instead at‏ هت الا من as Sl‏ 


من 25 Sg‏ 1 يَسَلَكُ من بَتِن یَدیّه ومن خلفه رَصَذا @ 


هذه الآية خطيرة جدا › فلو قرأت مقالة تتحدث عن تنيؤات عام 
كذا . أو الأعوام الميلادية مثل هذه المقالات لا ينبغي أن تقرأ لأنه 
" وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو " ... إلا إذا كان تنبوءا لا من 
باب الجزم بل من باب التوقع » كالتوقعات الاقتصادية مثلاً إنه احتمال 
أن العالم مقبل على أزمة معينة مقبل على كذا . ولكن عنده مفاتح . 
الغيب لا يعلمها إلا هو . هذه الاية إذا فهمتها استرحت . 

قالوا " ما مضى فات › والمؤمّل غيب › ولك الساعة التي نت 
فيها " أنت لا تملك إلا وقتك الحاضر › في هذا الوقت بالذات بإمكانك 
أن تتوب . ۱ 

كانت تحضر عندنا في الجامع أخت كريمة » في جامع النابلسي › 
منذ ستة عشر bale‏ › ولها صهر بعید عن الدین بعدا شدیدا . بل إنه 
ینکر وجود الله عز وجل . فکانت تدعو ابنتها أن تدعو زوجها لهذا 
الدرس فسمعت آنها دعته أكثر من عامين › أن يحضر ولو درس 
واحدا . قال مرة دخلت ابنتها على الدرس ففرحت فرحا شدیدا . قالت 
لها زوجك معك قالت نعم . کادت لا تصدق . هذا الرجل حضر درسین 
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وبعدها أصابته أزمة قلبية . ونقل إلى المستشفى على شكل إسعاف › 
وهو على الحمالة . قال لأولاده الذين رباهم على شاكلته : على أنه 
لا يوجد إله : " كل شيء قلته لكم في الماضي باطل . و الحق هو 
ما جاء في القرآن " ... لا أنسى هذه الكلمات !!!! نرجو الله أن 

ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها » لماذا 
قال بعض العلماء إن الحج يجب أن ote‏ على الفور ؟!! لأن الإنسان 
لا يعرف متى يموت . ما دام الحج فرضا على المستطيع . فحينما 
تصبح مستطيعا يجب أن تحج . لأن العمر ليس بيدك . فعن ابن 
عباس أنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلسى 
الحج ( يعني الفريضة ) فان أحدكم لا يدري ما يعرض له ' . 

و نعود لاسم الله الفتاح › قال الله تعالى : في سورة سبأ : 


© َِلْحَيّ وَهْوَ آلْمَتَاحُ العلیم‎ tas Bais ab thy یجمم بیتتا‎ UE 


كلمة فتح باللغة تعني أن هناك شيء مغلق . فهل تقول لإنسان 
افتح هذا الباب وهو مفتوح ؟!!إذن أنت لا تقول افتح إلالمما هو 
مغلق » فكل شيء أغلق في وجهك يجب أن تذكر اسم الفتاح » حتسى 
لو ضاعت مفاتيحك › لو ضاعت محفظتك › لو ضاع شيء ثمين › 
أو أغلق عليك مكان . 
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حدثني أخ قال كنت ذاهبا إلى ميناء اللاذقية لتخليص بضاعة . 
ومعي مستندات كثيرة جدا لتخليص بضاعة من الميناء ؛ وضعتها في 
محفظة › وذهبت إلى الكرنك لأركب › بحثت عن هذه المحفظة فلم 
أجدها . أقسم بالله أن pall‏ جف في عروقي . و اصفسر وجهي : 
إنها بضائع بالملايين له ولزملائه » قال وقفت على مدخل الكرنك 
وأدعو : "یا فتاح " IN‏ قال وقفت ساعة كاملة على هذا الحال › 
وألغيت سفري . فما عدت أذكر السيارة التي أقلتني إلى الكرنك ۰ ثم 
plea,‏ فيه إلحاح وتضرع . وقفت أمامي سيارة . فقلت للسائق : 
' اذهب لا أريد الركوب "۰ فقال لي السائق : " ألست الذي ركب معي 
قبل قليل ؟! "۰ ثم قال له : ! أليست هذه محفظتك ؟!!! فقلت 
بلى !!!! فببركة الدعاء . عادت المحفظة . هو لم يعد يتذكر أي 
سيارة ركب ء والسائق بيد الله عز وجل › فإذا أراد الله عز وجل أن 
يعيدها ألهم السائق أن يعود . أو ألقى عطفا في قلبه . أو ألقى خوفا 
من الله . 

فإذا آمنت بالفتاح فكل شيء مغلق عليك تقول يا فتاح يا عليم . 
ولكن ليس قول بلا معنى كقول بعض العوام حين يكون متبرماً مسن 
إنسان فيقؤل له : " يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ' ۰ ليس هذا هو 
المقصود !!! فمع الأسف الشديد هذه الكلمات الدينية الراقية الآن 


4٠ 


تستخدم استخداما آخر . فإذا غضب أو ضجر يقول أشهد أن لا اله 
إلا الله !!! متى يتشهد ؟ أحينما يغضب ؟!!! . 

و إذا رأى إنسانا يغضب يقول له : ' صل على النبي ". وفسي 
غضبه قد یسب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله . فإذا كان 
أمامك رجل يغلي غضبا فلا تقل له صل على النبي . إلا إذا 
كان Linge‏ . فإن كان مؤمنا يقول لك اللهم صل على النبي. و يهدأ 
فعلا . ۱ : 

فقولك : ' يا فتاح " يعني يا فاتح ما آغلق › افتح مغلاق هذا 
ah‏ كان خاجة #اتجتاع cd FAR thay‏ نين بك یاف فد 
تقول : ' يا فتاح افتح لي قلب فلان " ۰ أو ألق في قلبه عطفا علي 
" أو ألق في قلبه تفهما لي . أو ألق في قلبه إنصافا " ... وهكذا . 

و من ذلك قوله تعالى في سورة القمر :ففتحنا آبواب السماء 
بماء متهمر " DAY‏ 

معناها أن الأبواب كانت مغلقة » يقولون في النشرة الجوية : 
منخفض متمركز في قبرص اتجاهه إلى القطر ۰ توقع هطول أمطسار 
غزيرة « تتلبد السماء بالغيوم ولا تنزل أمطار › مرة ثانية . بعد 
يومين . توفع هطول أمطار > أول جمعة ثاني جمعة . وثالث جمعمة 
ورابع جمعة مضى أيلول تشرين ثاني لم ينزل أمطار . فهي لا تنزل 
إلا بإذن الله !!!! توقع هطول . فالسماء مغلقة ومفتاحها بيد الله عز 
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وجل . والفتح في الحرب معناد الظفر . فالبلاد المفتوحة كانت مغلقة 
محصنة . بجيوش . وقوى . ثم فتحت للمسلمين › و أصبحت بلدا 
إسلامية !! . 

إذن من معاني الفتاح : هو الحاكم بين الخلق . لأنه كلما استغلق 
أمر خلافي بينهم يفتحه الله عز وجل . 

عندنا شيء آخر . هناك فتح لكبار المؤمنين . أي أن المؤمن 
أحيانا يفتح الله عليه يلقي في قلبه نورا . بلقي في قليه معرفة .ء 
يسميها بعض العلماء الكشف . أي يكشف الله عن بصيرته . فسیری 
الحق lia‏ والباطل باطلا » يسميها علماء آخرون الإراءة » كما جاء 
في قول الله تعالى في سورة الأنعام : 
و دك گر ی اٍنز‌هیم لکوت آلشوت eG‏ وَلِيَكُونَ من 

آحیانا تشعر أنك لم تكن تری فأصبحت تسری . رؤيا قلبيية › 
أحيانا يرى الانسان أن الکذب أو الغش أو الخداع يُربحه ویظن نفسه 
Lisi‏ !!! هذا أعمى البصيرة . إلى أن يرى أن الصدق وحده هو الذي 
ينجيه » فهذه رؤيا قلبية » أو يرى أن الاستقامة في الحياة هي سبب 


إذن بعض العلماء قالوا : " الفتاح الذي فتح قلوب المؤمنين 
بمعرفته . وفتح على العاصين أبواب مغفرته : 

فان كان عاصيا فالله Je‏ وجل يفتح له باب المغفرة › 

وان كان مؤمنا يفتح له باب معرفته !!!! . 

أنت إذا سألت نفسك قبل خمس سنوات هل آنست في نفس 
المستوى al‏ شعرت أن لك رؤية جديدة لك بصيرة نافذة ٠‏ لسك إدراك 
أعمق . لك قيم أمتن . هذا هو الفتح !!! كلما كشف لك بعض 
الحقائق فتح عليك . إلى أن يفتح عليك الفتح المبين الذي لا معصية 
بعده !! . 

المؤمنون یتفاوتون باليقظة والغفلة . فهناك موّمن آغلب وقته 
في غفلة . هو مؤمن بالله ولکن في غفلة !!! آما آلمزمن الأرقى › 
فاکثر وقته مع الله عز وجل › دانما یدعوه . يستعيذ به › برجسوه › 
يهتدي بهدیه . يستلهمه › والله عز وجل یتجلی على قلبه › يلقي في 
قلبه نورا يلقي في قلبه معرفة › هذا معنی الفتح . 

فالفتح یستخدمه العلماء کثیرا . یقولون : " فتح الله عليك ؛ أو 
جاءه الفتح " كما في قول الله تعالی في سورة النصسر : ' إذا جاء 


نصر الله والفتح " . 


{Y۳ 


الله عز وجل فتح للنبي مكه المكرمة ١‏ فتح له دخل الناس فى . 
دين الله أفواجا . ۱ 

و قيل الفتاح الذي . يعينك في الشدة و يرفعك في الرخاء !!! . 

بعضهم قال الفتاح هو الذي يفتح أبواب الخير على عباده . 
ويسهل عليهم ما كان صعبا . هذا الفتح يكون تارة في أمور الدیسن . 
كأن يقرأ المؤمن کتابا ولا يفهمه»و بعد حين يفتح الله على قلبه فيقرأ 
ويفهم › يقرأ ويتعمق . يقرأ ويستمتع › يقرأ ويحفظ . يقرأ ويتكلم . 
ويُجري الله الحكمة على لسانه › وأحیانا يحدث هذا مع القرآن ٠‏ 
الكريم ١‏ أو الحديث الشريف . 

إذن الله هو الفتاح » يفتح عليك أبواب العلم . يفتح أبواب لسانك 
بالحكمة . فإذا أخلصت لله أنطق الله لسانك بالحكمة . 

أول أنواع الفتح يفتح عليك في أمور الدين وهو العلم » ويفتسح 
عليك في أمور الدنيا « تكون فقيرا فيغنيك › تكون ضعيفا فيقويك » | 
تكون مظلوما فينصرك على أعدائك ۰ تكون مكروبا فيزيل هذه الكربة 
ويحل محلها الفرحة › لذلك فالإنسان إذا كان بعيدا عن الله عز وجل 
لايمكن أن يسعد . :قال ال تغالى فی ستورة ظه:: : " ومن آعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضتکا ونحشر؛ يوم القيامة أعمى ۳ (۱۲۶). 


ء ۲ 


و لك أن تسأل أهل الدنيا . و أصحاب منات الملانیسن › 
سل من يملكون ألوف الملايين .ومن أوتي قوة 
لا حدود لها . أستحلفکم LY‏ سلوهم عن الاتقباض 


الذي يشعرون به. و قديقولون نحن أشقى 
الناس !!! . 


فماذا يعني فتاح هنا ؟! أي يفتح لك باب الأنس به . يفقح لك 
باب الإقبال عليه يفتح لك باب الرضوان › يفتح على قلبك باب 
الرَضَى . فترضى بالقليل » تكون ساكنا في بيت غرفة ونصف تحت 
الأرض . تقول الحمد لله » بينما نرى رجلا بيته خمسمائة متر ۰ ثمنه 
ثلاثون مليون ليرة ؛ يقول لك السوق مسموم › هذه السنة 
خسران كذا مليون . يعني خف ربحه كذا مليون عنده مال إلى 
ولد oly‏ تراه مهموماً + آما الفقیر فقد فتح الله عليسه باب 
الرضى . فتح الله عليه باب السکينة ‏ وباب 
الشكر . يقول : " الصحة طيبة و الحمد له . أناأسعد 
الناس " ۰ وهذا الذي ما عرف الله عز وجل دائما في ضبق في ضنك 
في سخط على الله عز وجل والعياذ بالله . 

إذن يفتح لك باب الدين بفتح العلم على قلبك › أو يفتح لك باب 
الدنيا إن كنت فقيرا فيفتح لك باب الغنى › إن كنت ضعيفا يفتح عليك 


۵ ۲ ء 


باب القوة إن كنت مريضا يفتح عليك باب الصحه › إن كنت مكروبا 
يفتح عليك باب الفرحة . قال بعض الشعراء : 

يا فاتحا لي كل باب مرتج ( " المرتج أي المغلق ') إني لعفو 
منك عني مرتج !! . 

قيل الفتاح هو الذي يفتح على النفوس باب توفيقه . يجب 
أن تعلم أن في القرآن آية واحدة لا ثاني لها ۰ وهي قوله تعالى 
في سورة هود : " و ما توفيقي إلا بالله .عليه توكلت وإليسه 
أنيب " (۸۸) . 

قال بعض العلماء " لا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا بتوفيق 
الله تعالى " فحينما اخترعوا المركبة الفضائية " gi" challenger‏ 
المُتحدّي ۰ أرادوا أن يجربوا تجربة فريدة . أن يخرج إلى الفضساء 
الخارجي في تسعة آشهر أو سنة .وبه سبعة رجال وامسرأة كي 
تنجب المرأة وهي في الفضاء . وأعدوا لكل شيء عدته › 
ولكل جهاز جهازان . وقد ضبط الجهاز بعد تنازلي دقيق جدا 
وأطلقت المركبة إلى الفضاء ... هذه المركبة التي سماها أهل الدنيا 
المتحدي . أصبحت - بعد سبعين ثانية - كتلة من اللهب › فالله ما 
فتح عليهم . أي أغلق عليهم باب التوفيق . فلذلك " وما توفيقي إلا 


au 


اليد 


فإذا فتحت محلا تجاریا » أو أسست معملا . أو أسست مدرسة › 
إن آزمعت الزواج › فقل : " يا فتاح " , ولا تقل أنا خبير سأسستخدم 
كل خبرتي سأستشير › سأسأل محاميا . 

أعرف رجلا . كان متبرما دائما » مشمئزا دائما . جمع و طلرح 
وضرب فوجد أنه إذا باع معمله . وبيته . ومحله التجاري في منطقة 
الحريقة بكذا مليون ۰ ويضعها في بنك في أوربا بفائدة قدرها ثمانية 
عشر بالمائة . ثم يعيش ملكا في أوروبا . وقام بتنفيذ الخطة › 
فباع المحل وباع المعمل وباع البييت وباع السيارة › ثم أخذ 
تأشيرة خروج . وذهب إلى أرقى بلد في العالم بالسويد . في 
باله أن يضع الأموال بالبنك ويشتري بجزء منها بيت وسيارة 
فخمة ۰ ثم يعيش على فواند المبلغ في بحبوحة › كيف ؟ إن 
وضع المبلغ في البنك يحتاج إلى وثيقة معينة › والمبلغ كبسير 
جدا فوضعه باسم آخر . إما قريب أو صديق هناك › وفي اليوم 
التالي سأل هذا الصديق أن يعطيه المبلغ فقال له من أنت ؟!! آنسا 
لا أعرفك !!! . 

كل ثروته ضاعت بساعات . لتأمين وثيقة معينة › 
فأين الذكاء ؟! هذه القصة أبقها في بالك . مع الله لا ينفع 
ذكاء . وما توفيقي إلا بالله " لن يقع شيع الا بأمر 


الله . 


۶۳۷ 


لا ينفع حذر من قدر ... ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم 
ينزل !!! 
علاقتك بهذا الدرس : 


١‏ - أن تسعى جاهدا بالطاعات كي يفتح الله على قلبك باب 


العلم . 
۲- أن تفتح أنت على العباد باب خيراتك ... لا تكن قابضا › بل 
و الحمد لله رب العالمين 
کر کر کا 


أيها الإخوة المؤمنون الاسم اليوم هو اللطيف . وقبل أن نب دأ 

بتعريف هذا الأسم لابد من مقدمة قصيرة : 

إن شرف العلم من شرف المعلوم ؛ وهذه الحقيقة أكررها كثيرا 
في كتابي › فإذا درست موضوعا حقيرا أو تافها أو سخيفا › فسهذه 
الدراسة › وتلك التمحيصات والتحقيقات والمتابعات بجملتها سخيفة. 
لماذا؟ GY‏ الموضوع تافه ؛ فكلما شرّف الموضوع شرف العلم . 

و السؤال الملح دائما هو : هل یوازن خالق مع مخلوق ؟! أو 
قديم مع حديث ؟ أو كامل كمالا مطلقا مع ناقص ؟ لا . وحينما 
يتعرف المرء إلى أسماء الله الحسنى فانه يتعرف إلى خالق الكون › 
وقد يسأل سائل وما علاقتي بأسماء الله الحسنى ؟ فأقول : الجواب 
أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال : " تخلقوا بأخلاق 


الله 
قال تعالى : 
قال 1-5 سے رو - جل 
ول قال رجك لمات که یی tele‏ فِى آلارض خَلِيقَة 


۶ ۱ 


فأنت أيها الإنسان خليفة الله في الأرض › ولن تحقق هذه 
الخلافة )9 إذا تخلقت بأخلاق الله عز dang‏ فإذا عرفنا جانبا من 
أسماء الله الحسنى فينبغي أن نتساءل وما ما حظ المؤمن من معرفة 
هذا الاسم ؟ وما حظه من معرفة اسم العزيز ؟ أقول : حظه أن يكون 
عزيزا . وابتغوا يا عباد الله العزّة عند الله . 

عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم " لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وکیف يُذل نفسه ؟ قال يتعرّض من البلاء 
لما لا يطيق " 


أخرجه الترمذي و ابن ماجة وأحمد 


وإننا في الصفحات التالية نطوف حول اسم اللطيف › والحقيقة 
التي أتمنى أن تكون )= ¢ ی ؛ هي A‏ هذا الكون كله في 


تکریم › : فالمرء فد یشرب الماء . فيروى العروق ويلتذ به الجسم › 
ولكن هذا الماء خلق لهدف أكبر من أن تشربه . خلق لكي تعوف الله 
من ADA‏ » فمن جعل الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة ؟!! ومن 
جعله ذا خاصية عالية في النفاذ ؟ ومن جعله يتبخر في درجة 
منخفضة جدا أي في الدرجة الرابعة عشرة ؟ ومن جعله Jag‏ المواد 
الكثيرة ؟ ومن جعله قوام الخلية الحية ؟ ....إلخ . 


a 


فإذا عرفت أيها الإنسان الله من خلال الماء فقد حققت الهدف 
الكبير من خلق الماء أما إذا شربت كأس الماء وارتويت به ثم أغلقت 
دون عقلك الأبواب فقد حققت الهدف الصغير ؛ فالهدف الكبير هو أن 
تعرف الله من خلال الماء و الهواء والطعام » وأن تعرفه من خلال 
نفسك التي بين جنبيك ۰ وأن تعرفه من خلال ابنك » ومن خلال كل 
شيء حولك » هذا كله Athy‏ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 
موجز قصير جامع مانع » حينما رأى الهلال : حدثنا قتادة أنه بلفه 
Gf‏ النبي صلى الله علیه وسلم كان إذا رأى الهلال قال : " هلال خير 
ورکند « منت بالق كلفف ۰( ثلاث مرات ]نكر یقول : الحته لله 
الذي ذهب بشهر کذا وجاء بشهر کذا * . ۱ 
آخرجه gal‏ داود 
إذا وقفت عزيزي القاری آمام بائع آزهار وتأملت جمال الله عز 
وجل ‏ من خلال جمال الزهرة وتأملت هذه الرائحة الفواحة العطرة › 
ورأيت في الزهرة تناسق الألوان وأنت تعلم علم اليقين أن هذا الزهو 
لا يؤكل . وإنما خلق خصیصا لامتاع عينك وأنفسكک ‏ إذن هذا مسن 
إكرام الله عز وجل لك › وإذا عرفته شكرته وعظمته . 
لو قرأت كتابا عن العسل وتملكك العجب العُجاب من هذه 
النحلة : تلك الحشرة الاجتماعية ؛ ذات النظام البديع » في مجتمعها 
الذي هو أرقى من المجتمعات البشرية ‏ وهذا كلام علمي - فأي 


۳ 


مجتمع بشري ديموقراطي › يعرف فيه كل مواطن ما له وما عليه . 
من حقوق وواجبات !! إن النظام لدى مجتمع النحل دقيق جدا › إذ لا 
ترقى إليه التنظيمات البشرية .فكل شيء في وقته وموقعه ومكانه 
وزمانه . وأرقى المجتمعات البشرية لا ترقى إلى مستوى النظسام 
الاجتماعي عند النحل والتمل . 

أجل » إذا قرأت كتابا عن النحل » وشعرت أن الخالق جل وعلا 
أبدع في خلق النحل . فأدركك الخشوع وربما انهمرت عينك 
بالدموع ‏ فأنت حققت الهدف الأكبر من خلق النحل ولو لم يكن دخلك 
يسمح أن تشتري شيئا من العسل › بينما الذي أكل العسل حتسی 
امتلأت خلاياه Ade‏ ولم يفكر في هذه المادة التي أكرم الله بها الإنسان 
يكون قد عطل الهدف الأكبر واستفاد من الهدف الأصغر . 

إذن : اتفقنا على أن الكون مَظهر لأسماء الله الحسنى .. وما 
دمنا نطوف حول اسم اللطيف . فهل ترى في الكون ما يدل على أنه 
لطيف ؟ .. نعم فالهواء يحيط بنا من كل جانب › نستنشغقه › ولو 
حرکناه لشغرنا بوجوده + هذا الهواء aay‏ طائرة وزن‌ها لاتمان 2 
وخمسون Lib‏ : منها مائة وخمسون هیکل الطائرة . ومائة وخمسون 
الوقود » وخمسون الرکاب مع الحاجات ؛ فالهواء يحمل ثلاثمائة 


وخمسین طنا فهو إذن شيء عجیب جدا . 


eye 


و حينما تدخل المركبة الفضانية في الفلاف الجوي تصبح كتلة 
من اللهب لاحتكاكها به . ومع ذلك إذا كنت على سطح الأرض 
فالهواء لا یری ولیس له صوت إذا كان ساكنا ۰ فهو موجود وکانه 
غير موجود فلا يحجب الرؤية » وترى أخاك من خلاله › وتسمع 
صوته . إذن الهواء لطيف . وربنا عز وجل يقول > 
Ged a‏ بعبادی hy‏ من ناه زو آلقوی آنتزیژ © 

(سورة الشوری) 

آلا ples‏ مَن خَلَقَ وَهْوَ GL‏ آتخیین وی 
(سورة الملك) 
اسم اللطیف له معان كثيرة » أحد هذه المعصاني أن الشسيء 
الصغير الذي لا يُحس به لصغره يسمى لطيفا . يعني مثلا أنت بيسن 
يديك جهاز راديو ۰ أدر مؤشره إلى إذاعة من الإذاعات» تستمع إلسى 
نشرة الأخبار . فالكلام أين هو ؟ إنه موجود. في gall‏ المحيط › وبهذا 
الجهاز اللاقط التقطها . فهل تستطيع أن ترى بعينك موجات 
الإذاعة ؟ لا تراها بعينك . ولا تسمعها من دون جهاز استقبال ؟ وهلي 
لها وزن ؟ لاء وهل لها رائحة ؟ لا ۰ إذن موجات الارسال لطيففة › 
وموجودة › والدليل استماعك للجهاز الذي بين يديك › فإذا آزحت 
عنك الجهاز فإنك لا تسمع شيئاء إذن هذا الارس‌ال موجود ولكن 

بلطف ۰ وسأقرب الأمثلة لأفهام القراء الكرام : 


{Yo 


الإرسال موجود لكن بلطف . والهواء موجود لكن بلطف › أما 
الهواء إذا تحرك بسرعة تزيد عن ثمانمائة كيلو متر في الساعة . 
فيصبح إعصاراً لا يُبقي شيئا على سطح الأرض . وقد قرأت عنه في 
أمريكا بان إنسانا هناك يسكن في فیلا . أي دار فخمة جدا » وله 
سيارة من الوزن الثقيل وأصاب هذه المدينة إعصار › فعثر على 
محرك سيارته بعد خمسة كيلو مترات من داره » ولم يجد لا للدار ولا 
للمزكبة أي أثر » وهذا نتيجة حركة الهواء ! Lal‏ إذا سكن السهواء 
فهو لطيف جدا ء إذ لا تراه بعينك » وليس له رائحة » ولا صوت ولا 
حس . 

إذن معنى اللطيف بالمعنى اللغوي : هو الشيء الصغير الذي لا 
يحس به لصغره . و هذا الشيء الصغير الذي لا يحس به لصغره 
يسمى لطيفا › وهذا الماء » لو أخذت منه نقفة ووضعتها تحت 
المجهر . وکبرت النقطة مئات المرات لرأيت فيها عشرات بل مئنات 
بل ألوف الكائنات الحية » بينما يبدو أمامك ماء صافيا عذبا فراتا 
رائقا . لكن الكائنات التي فيه غير ضارة » وهي كائنات لطيفة » ومسا 
معنى لطيفة ؟ أي هي من الصغر بحيث لا تراها من لطف‌ها . فهذا 
معنى من معاني لطيف . 


والکائنات الحية في هذا الماء لطيفة . وإذا قلنا الله لطيف 
معك ذ 


۶:۳۹ 


ى رأسك مسن أفكار مر حسات ‏ اعات › و آرای 
معتقدات . و تصورات و تخيلات . ما في قلبك 
و متاعب و الام و ضغوط من خوف ومن قلق . ومع ذلك وجوده 
معك ليس ثقيلا.ء تصور لو أن إنسانا لازم إنسانا .. جلسس فجلس 
معه » مشى فمشى معه . دخل إلى بيته فدخل معه. أكل فأكل معه, 
فان بقي يلازمه خمسة أو ستة أيام يخرج من جلسده » ويقول له 
صائحا : إليك عني › انصرف بعيدا . وقد رأينا أنه لم يتكلم بأية 
كلمة ١‏ ولم ينتقد » ولم يعترض . ولم يطلب منك مطلبا ما ؛ إن ذلك 
الشخص بملازمته لك عبء عليك . لكنك تعلم أن الله معك دائماء 
ولكن لا تحس بوجوده . فوجوده غير ثقيل عليك قال تعالى : 
وَهُوَ egal nas‏ کنشم وله la‏ تنعلون بَصِيرَ © 
( سورة الحديد ) 

َا يون من کجوی Wee‏ هو زایشقم ولا خعت:ة إلا هو 

we tk‏ ولا آذتی من لت ولا حكر الا هو gol wees‏ ما Tale‏ شم 


مُتَدِكَهُم يما Lee‏ جوعآلعیمة ALT‏ يكل َنء لیم CS‏ 


( سورة المجادلة ) 


تراه بعقلك_. وهذا أحد المعاني لكلمة لطيف . لهذا جاء في الحدیسسث 
الصحيح : 
۷ 


عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليْه وسلم بارزا يؤما 
للتاس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه — ورسله وتؤمن بالبغث » قال : ما الامشلام ؟ 
قال : الإسلام أن ته تغبد الله ولا تشرك به شینا وتقيم الصلاة وتح‌ودي 
الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال : ما الإخسان ؟ قال : أن 
تغبد الله كأتك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك " . 

اللهم اجعلنا نخشاك حتی كأنا نراك . 

إذن : المعنى الأول أن الشيء الصغير الذي لا يحس به › لدقة 
صغره يسمى لطيفا › ولما كان الله سسبحانه وتعالى منزّها عن 
الجسمية ليس بجسم ولا صورة ولا متبعض ولا متجزی ولا متحيز' 
وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك › لا يُسأل عنه ؛ متى كان ؟ لأنه 
خالق الزمان ولا أين هو ؟ لأنه خالق المکان. فالله عز وجل منزه 
عن الجسمية والتحيز والجهة . أين الله ؟ هنا فوق . يمين › وراء. 
يسار . أمام . في كل مكان مع كل شيء ؛ لکن لا كشيء في شسيء › 
محيط بكل شيء علما مع كل شيء وفوق كل شيء والی جانب كل 
شيء ولكن لا يجوز أن تشير إليه بجهة . ولا أن تنسب إلى الله 
الجهة ولا الحيز ... وما معنى الحيز ؟ مثلا هذا الكوب يشغل حيرا 
في الفرفة « وله وزن وارتفاع و jh‏ وقد حجز على الطاولة مكانا › 
و في الفراغ مكانا وله وزن ؛ هذا هو الحيز › فربنا عز وجل لیس 


۶:۳۸ 


بمتحيز ۰ أي لا يشغل حيزا وليس له جهة يشار إليها وليس له مكان 
ولا زمان 

إذن إذا قلت الله لطيف يعني الله عز وجل لا يشغل حيّزا ویس 
له جهة . ولا مكان › ولا زمان » وليس بجسم ولا صورة › ولا 
متبقض ولا متجزّئ ولا متحيّز » إلى آخر هذا التعريف . 

ولما كان الله منزّها عن الجسميّة والجهة لم يُحس ببه. فهو 
لطيف بمعنى أنه غير محسوس. فهذا الاسم من صفات التنزيه أي 
سبحانه . وتنزّه عن أن يكون له جسم › أو أن يكون متحيّزا . أو أن 
يشغل مكانا « سبحانه أن يحيط به زمان . سبحانه . 

إذن : اسم اللطيف من أسماء التنزیه . فهو معك لكن بلا 
شعور . لا تدركه الأبصار GY‏ لطيف وهو يدرك الأبصار › رآك › 
والدليل الصارخ : مع كل واحد منكم دليل . 

و أحيانا تعمل عملا لا ُرضي الله فتحاسب عليه بعد قليل حسابا 
عسيرا ؛ لأنه رآك . وأحيانا تفكر في عمل لا يُرضي الله ۰ تجد الله 
عز وجل قد عاقبك . لأنه ple‏ ما في نفسك › إنه لطيف لاتحس 
بوجوده . فوجوده ليس ثقيلا عليك . لكنه موجود ‏ يحول بين المرء 
وقلبه » ويعلم السر وأخفى » و معنى كلمة " و أخفى " : أي وعلم 
ما لم يكن لو كان » وكيف كان ويكون فان كان دخلك ADE‏ آلاف فسي 
الشهر وأنت مستقيم . فيبارك الله لك فيه › أمّا هناك من دخلسه 
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يساوي عشرين ألفا . دونما استقامة ولا تقوى . أو قل إن دخله مائة 
ألف في الشهر فلا يكفيه . إنه يعلم لم و كيف › و ماذا , و لام ؛ 
و هذه أحوالك أيها الإنسان فيعلم الله دون أن تراه » فالله لطيف » 
و لطيف اسم تنزيه » و في الوقت نفسه لطيف لكنه موجود معك › 
فخواطرك و مشباعرك و أحاسيسك و طموحاتك و صراعاتك 
و آلامك . وضيق نفسك كله معروف عنده لكن من دون أن تشعر 
به . 

إن المؤمن ما دام يعبد الله وكأن الله يراه فإنه يكون متأذبا حتسى 
ولو كان وحده › وهو لا یری الله بعينه لكنه يراه بعقله › وصحيح 
كلام العوام الذي يقال كل يوم " يا أخي الله ما انشاف لكن بالعقل 
انعرف " فالمؤمنون وهم في فرزشهم يتأدبون مع الله عز وجل › 
ويحب أن تكون حركتهم كلها أدبا . حتى إذا دخلوا الخلاء فله 
دعاؤه . 

وفي الحديث القدسي : " يا موسى أتحب أن أكون جليسك › 
فصعق ثم قال : وكيف هذا يا رب . قال : أما علمت أنني جليس من 
ذكرني وحیثما التمسني عبدي وجدني ؟ ' . 

و بعد . فکم من مصل یقول : سمع الله لمن حمده › فهل عرفت 
معناها . يعني يا عبدي آنا آسمعك › فاحمدني ؛ فان قلت : سمع الله 
لمن حمده . فأنا أسمعك وأصغي اليك ۰ .. أين هو ؟ فلذلك إذا صليت 


Eu 


فاعلم أنك بين يدي الله عز وجل , والسيدة عائشة تقول كان النبسي 
يُحَدَكْنا ونحذنه + یجالسنا ونجالسه + فاذا حضرت الصلاة فعا لا 
یعرفنا ولا نعرفه . وهذا ما يجب أن يكون عليه کل مسلم . 

تری الإنسان يعتني بمظهره عناية مطلقة إذا دعي لمقابلة 
مسؤول مثلا وهو إنسان مثله . يموت ويجوع ويعطش ويتعب 
ويغضب فكيف إذا وقف بين يدي الواحد الديّان ؟!!! فليعلم أن الله 
لطيف . أي موجود ولكن وجوده لطيف وليس ثقيلا . هذا المعنسى 
الأول . 

المعنى الثاني : اللطيف هو العالم بدقائق الأمور و غوامضها 
ويقال فلان لطيف اليد إذا كان حاذقا في صنعته » ومهتدیا إلى ما 
يصعب على غيره . وعلى هذا التفسير یکسسون الله لطيفسا بمعنسى 


عليما . 


و قد تفهم الأمر بشكل ظاهري لا بخباياه › ولا بخلفیاتسه ‏ ولا 
بتحليلاته العميقة . ولا بالدوافع الخفية لهذا الأمر › فالإنسان كلما 
ارتقى علمه يفهم البواطن ويفهم السر . و مابين السطور › بل يفهم 
الدافع الحقيقي . 

أضرب مثلا بأشخاص غير مستقيمين : في أيام الشتاء جاءت 
صديقة زوجته ۰ وهو جالس في غرفة الجلوس والمدفأة مشتعلة . 
فقال لها ولزوجته : تعالين إلى هنا » فهو أدفأ لکن . وهل حقا أدفاً 


۶ ۱ 


لهن ۲ أم أن له هدف أبعد من ذلك › أن يطلع على هذه المرأة صديقة 
زوجته . من play‏ هذا الشيء ؟ الله عز وجل يعلم السر وأخفى . 

و معنى لطيف أي يعرف دوافعك الحقيقية . و هذه المواقف 
الملتوية و السر . و الحكمة › و هو الذي يعلم دقائق الأمور › 
و بواطنها و خلفيات الأشياء » و حقيقة كل آمر . و يعلم ما خفسي 
" على معظم الناس . 

فالذي بعلم بواطن الأمور ودقانقها وخفایاها › ومؤدياتها 
ومضاعفاتها وما ینجم عنها وما آساسها . وما سر‌ها . وما آسبابها 
الحقيقية هو اللطیف هذا معنی GU‏ › يعني اسم اللطیف هنا بمعنی 
الذي یعلم کل شيء مهما دق وخفي . ۱ 

فحجر في الطریق یمکن أن تکون تحته تملة صغسيرة . ولها 
سرادیبها و قوتها و مؤونتها . 

وفي البحر بين طرطوس و آرواد عشرة كيلو مترات فکم من 
السمك هناك وما آنواعها ؟ إنك لا تعرف ‏ أما الذي یعلم كل شيء 
مهما دق ومهما جل فهو الله عز وجل . فاللطيف هو الذي يعلم 
دقائق الأشياء . وهذا هو المعنى الثاني . 

المعنى الثالث : اللطيف هو “yall‏ بعباده الذي بلطف بهم من حيث 
لا يعلمون » ويهييء مصالحهم من حيث لا يحتسبون . فاليوم حر 
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شديد مثلا . فربنا عز وجل يهيء لأهل هذه البلدة إنضاج فاكهتهم › 
وهم لا يعرفون › وبعد شهر ترى هذه الفاكهة معروضة في الأسواق 
بوضع جيد وجميل وطعم طيب ولذيذ › فمن أنضج هذه الفاكهة طوال 
هذه المدة ؟ الله عز وجل › إنه لطيف بعباده , فساعة حر . وساعة 
برد . وساعة ماء غزير ۰ وساعة ple‏ قليل » وأنت لا تدري فاللطيف 
بعباده هو البر بهم والذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون . وي‌هيء 
مصالحهم من حيث لا يحتسبون ؛ ومن قول الله عز وجل : " الله 
لطيف بعباده يَرْزّق من يشاء وهو القوي العزيز " ومنه يأتي المعضی 
الثالث أي yall‏ بعباده . 

٠‏ لكن المعنى الرابع وهو من أروع المعاني التي قالها الإمسام 
الغزالي . أن اسم اللطيف يعني الذي يعلم دقائق الأمور وينقل عبده 
من حال إلى حال بلطف عجیب . ۱ 

فهذا الطفل الصغير يجب أن يغير أسنانه › لأنه لو نبتت له 
أسنان نهائية ثابتة وفمه صغير جدا . فمنظره بشع › فأسنانه كبيرة 
والفم صغير . ولو نبتت له الأسنان وهو يلتقم ثدي أمه فيمكن أن 
يؤذيها أذى مؤلما لا تحتمله . فهذا الطفل يكون في السسنة الأولسى 
بدون أسنان ثم أسنان لبنية » ومن بعد . ربنا عز وجل يبذل لهذا 
الطفل أسنانه . فالله لطيف › ولا يوجد طبيب في الأرض يسستطيع أن 
ينزع سنا لطفل من دون أن يبكي . حتى أن حقنة المخدر مؤلمة 


fer 


جدا . فيبكي منها و لكن ربنا عز وجل يذيب هذا السن شيئا فشيئا ف 
يأكله الطفل مع اللقمة ولا يشعر بشيء › فمعنى لطيف كما قال الإملم 
الغزالي : " هو من يعلم حقائق المصالح وغوامضها ثم یسك فى 
إيصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون العنف ". 

و أحيانا قد يكرهك اللهُ على شيء ما . ليس lad‏ بل بالتدريج 
خلال خمس سنوات مثلا . لأن هذا الشيء تأتيك منه بمض 
المتاعب . فيزيح منك خمسة بالمائة من محبتك له وبعد أسبوعين 
تأتي متاعب جديدة فيزيح عشر بالمائة › و بعد أسبوعين متاعب 
جديدة تزيح خمس عشرة بالمائة وبعد شهرين أو ثلاثة تقول : " لم 
أعد أطيق ذلك الشيء " . فهناك شيء غير صحيح قد تعلقت به › 
فربنا عز وجل نزعه منك شيئا فشيئا بلطف . 

على هذا النحو تم تحريم الخمر ؛ إذ كان العرب متعلقين بها 
تعلقا شديدا . فلو أمرهم أن يتركوا الخمر بآية واحدة فربما ارتسة . 
بعضهم. أو نصفهم عن الاسلام ... لکن الله لطیف « قال : ۱ 

ومن كُمََاتِ آلكجيل والاغتدب تگخدون Me‏ كرا هگا هه إن جن 


( سورة النحل ) 


ئ 


فقط .. ألطف إشارة إلى أن الخمر هي رزق ولكنه ليس حسناء 


فقال : تتخذون منه سكرا ۰ مادة مُسكرة » ورزقا حسنا : تظنون أنه 
حسن وهو مُسكر فهو ليس بحسن ء هذه أول إشارة . وبعد ذلك قال: 
E‏ آَلَّذِينَ ءَامَئوأ لا قر‌خواً آلصَلَة وَأدكم شکدزی 25( تَعَلَموآ ما 
قفو لون ولا WS‏ عایری شبيل خگی تقتی لوا 


( سورة النساع آية 1 ( 
يعني إن شربت الخمر فلا عليك ولکن دعه عند الصلاة » وبعد 
ذلك قال : 
*يشتلوتك عن آلْحَمر Le USS‏ انم كيبي ومتدغ لئاس 
واْثفتا on Sf‏ من کنیهتا وَيَسْعَلُومَكَ مَاذًا نیون قل العقو BUSS‏ 
: ِن PAPA‏ یت ن لَعَلّكُمْ تتفگردون © . 


) سورة البقرة ) 
المنافع للذين يتاجرون بها ويعيشون على دخلها . ثم يقول الله 
عز وجل : ۱ 


( سورة المائدة ) 


° 


فهو سبحانه لطيف حرمها بالتدريج : وكذلك قد يذهب شاب إلى 
الجامع فيسمع درسا ووعظا . فيقول : والله إنه درس جميل › وأريد 
أن أداوم عليه و يكون على عشرين أو ثلاثين معصية › وربنا للطفه 
لا يذكره بها كلها , لكن الله اللطيف يذكره بواحدة منها بيسن الحیسن 
والحين . هذه حرام وهذه حرام › فلا حول ولا قوة إلا بالله » لقد كنت 
جاهلا . فلعله يتركها ؟؟ ولو أعطيناه القائمة بالمعاصي كلها لترك 
الدين كله . ولكن اللطيف تدرج به واحدة واحدة . وبعد ستة أو 
ثمانية أشهر › ترك هذه وهذه وهذه . وربنا یسخر له شخصا يذكره 
بالأشياء بلطف . فهذه حرام يا أخي وهذه لا يجوز أن تأتيها . وهذا 
اللقاء لا يجوز , و هذا البيع فيه شبهة وهذه البضاعة لا يحل الإتجار 
بها فهي محرمة شرعا . أتتاجر بطاولات نرد ؟ فإليك حديسث النبسي 
صلى الله عليك وسلم فيها : 
عن سليْمان بن بريْدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:" من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه '* 
آخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد 
وبالتدريج ربنا يعالج الآمور ‏ فربنا لطيف في العلاج » 
+ الإنسان أحيانا يغلب رجاؤه على خوفه . وربنا لطيف یخوفه ‏ 
وأحيانا يغلب خوفه على رجائه وربنا لطيف يطمئنه . 


العلم الدقيق مع التدريج في العمل ؛ هذا هو الاسم الجامع 

المانع لاسم اللطيف « ويستحقه من يعلم حقائق المصالح و غوامضها 
ثم يسلك في إيصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون العنسف . حين 
يجتمع له هذا العلم . وإليك مثلا : إن الوالد إذا ارتكب ابنه مخالفة 
للشرع أو للأخلاق» فيمكن أن يعاقبه بعنف وقسوة › ولكن الأجدى أن 
يتابعه ويراقبه ويشجعه ويكافئه ويعاقبه ويُعرض عنه ويراوح في كل 
ذلك . وبعد شهرين أو ثلاثة يستقيم طواعية وقناعة . فأنت نقلته من 
حال التآبس بهذه المخالفة إلى حال التوبة منها بطريقة لطيفة من 
دون أن تحطمه . أو تجرحه. أو تسحقه . أو ترّضه رضًا ودون ألم 
وعنف ؛ والمربي المؤمن لطيف › ينقل من يعالجه ويربيه من درجة 
إلى درجة بالرفق واللطف . ش 

دخل رجل إلى المسجد فأحدث جلبة وضجيجا وشوش على 
المصلين يريد أن يلحق مع الرسول ركعة . فلما انتسهی قال عليه 
الصلاة والسلام لهذا الذي أحدث جلبة وضجيجا . " زادك الله حرصا 
ولا تعد ! " لقد ترفق به › ولذلك فان الله رفيق يحب كل رفيق . 

وان اله يُعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف « وعلموا وله 
تعنفوا فان المعلم خير من المعنف . 

و من لطف الله یعیاده ۰ أنه أعطاهم فو الكفاية » وکلفهم دون 


الطاقه : خمس صلوات کل صلاة ثلث ساعة . عشرون دقيقة بخمس 


۶ ۷ 


صلوات أي مائة دقيقة ومجموعها ساعة وثلثان من أربع وعشرين 
ساعة . ولو كلفك بخمسين صلاة لما استطعت ! ثلاثين يوما صياما 
في السنة فلو كلفك ستة أشهر صياما متتابعة لما أطقت . 

الله لطيف بأوامره . لطيف بخلقه › فلو كانت هذه التفاحة تحتاج 
إلى منشار ومجموعة أدوات عند النجار لشق الأمر على الناس 
جميعا » فأنت بسكين تأكلها » وبدون سكين Leash‏ ولو كانت البيضة 
تحتاج إلى مفتاح ولم تجد المفتاح لقسّت الحياة وأتعبت أهلها . لكنك 
على طرف الصحن تكسرها 

عنقود العنب تريد أن تسحبه نحو الأسفل فينسحق بيديك › ولکن 
الله خلق له مقصل . GY‏ الله لطيف . إذا عملت حركة معاكسة باتجاه 
العنقود يصير بيدك . فربنا jo‏ وجل لطيف . الفاكهة لها طعم ولها 
شكل ولها قوام مقبول مع الأسنان . ولو كانت التفاحة بقوام الصضر 
تماما فما الطريقة إلى أكلها ؟ إننا نحتاج إلى مطحنة كي نصنع 
عصير تفاح . إذ لا نقدر على أكلها . الذي دبّر الأمور هو الحكيم 
والذي أوجدها هو sl gall‏ والذي رتبها هو المصوّر . والذي وضع كل 
شيء في موضعه هو العادل . أما الذي لم يترك فيها دقائق إلا 
و عرفها فهو اللطيف . و اللطيف هو الذي أعطى العباد فوق الكفاية 
و كلفهم دون الطاقة . و اللطيف الميسّر لكل عسير الجابر لكل 


کسیر ۰ و اللطيف من وفق للعمل في الايتداعء و ختمه بالقبول في 


: 


الانتهاء . و اللطيف هو الذي ولي فستر . و أعطى فأغنى . و أنعم 
فأجزل . و ale‏ فأجمل . 


أما حظ العبد من هذا الاسم فهو الرفق بعباد الله و اللطف بهم في 


Gail‏ إلئ فِرَعَوْنَ إِمَّدْد طفن © فَقُولا له قولا لیا AL)‏ 355 كرد 
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( سورة طه ( 

دخل آحدهم على ملك وقال له سأعظك بغلظة . فقال له 

ولم الغلظة يا أخي لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر 

مني : أرسل موسى و هارون إلى فرعون فقال لهما : " فقولاله 
قولا لينا " !!!!! . 

فإذا عرفت شيئا سيئا فاستره وكن لطيفا . وإذا تحركت نحو فعك 

شيء فكن بهذه الحركة Light‏ . وإذا أردت إحداث شىء فاجعل لهذا 

الشيء برنامجا لا يثقل على صاحبه ؛ فالنبي عليه الصلاة والسسلام 

كان في قمة النشوة في صلاته مع ربه ۰ ووراءه أصحابه . فسمع 


ہے e‏ ماس 


واختصر الصلاة وسلم › وإذا دعوت إلى الله عز وجل فكن لطيفا وكن 


44۹ 


ليّنا وكن رحيما وقال بعض المحققين : العارف إذا آمسر بالمعروف 
أمر برفق ناصح لا بعنف معسر › وكيف لا وهو مستیصر بسر الله 
تعال, اللطيف ؟؟!! . 


و خلاصة بحتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما ورد 
عنه يقول " تخلقوا بأخلاق الله " ۰ فإذا كان الله لطيفا في علمه › 
لطيفا في وجوده . لطيفا في تصرفاته فكن أنت أيضا لطيفا . 


و الحمد لله رب العالمين 


عا عا عا عاو 


3-۳ 


po ee 


ae 


الیل 


آیها الاخوة الأكارم : الاسم الیوم هو الجلیل ... ونحن نلحظ أن 
أكثر الاخوة المؤمنين ؛ إذا قالوا : " الله " » قالوا بعدهبا : " جل 
جلاله " وفي اللغة : جل day‏ أي عظم قدره ؛ والجلیل مُن .له الجلالسة 
والعز والغتی والنزاهة » والجلیل : هو العظیم الذي يتنزه عما لا 
یلیق به ... وکل ما في العالم من ؛ جلال وکمال وحسن وبهاء ؛ فهو 
من أنوار ذاته . وآثار صفاته . کلمة جل جلاله : أي عظم قدره 
وتنزه عما لا يليق به . 

و قال بعض العلماء : الجلیل : هو المستحق للأمر والنهي › 
فهو وحده الذي يأمر وینهی › هو الذي يشرّع . و الجلیل . هو الذي 
يصغر دونه كل جلیل . و يتضّع معه کل رفیع . 

و قيل : الجلیل : الذي جل قدره في قلب العارف بالله لو شققت 
على قلب الموّمن لرأيت فيه تعظیما لله لا حسدود له وخشية لله لا 
حدود لها !!! . 

أيها الإخوة ؛ والجليل هو الذي جل في علو صفاته › وتعذّر 
بكبريائه أن يُعرف كمال جلاله ؛ فعظمته أعظم من أن تصرف › أو أن 
يحاط بها . أحيانا تلتقي بانسان عدة لقاءات تكشف بها كل جوانبه › 
وتستوعب كل إمكاناته لكن لا يمكن لمخلوق ان يحيط بقدر الله عز 


tor 


وجل . بعض الأئمة تحدثوا عن الفرق بين الجليل . والكبير . 
والعظيم . 

فذكر الإمام الغزالي ' أن الجليل : هو الموصوف بنعوت 
الجلال - ونعوت الجلال هي:الغنی › والملك › والتقديس › والعلم. 
والقدرة " فهناك بعض الصفات تحدث في النفس تعظيما والجلیسل 
المطلق هو الله تعالى . والكبير : هو الذي يرجع في صفاته إلى كمال 
الذات . فهناك كمال للذات وكمال للصفات - مجموع الصفات التي 
ترتبط بكمال الذات : الكبير . ومجموع الصفات التي تتعلق بكمال 
الصفات : الجليل . و أما العظيم : فهو الذي جمع صفات كمال 


فات الافعا 


أيها الإخوة , الإنسان أحيانا حينما يذكر الله سبحانه وتعالى يحب 
أن يعبر عن تعظيمه له فكان هذا الاسم حيث ما ذكر اسم الله العلم 
على الذات يذكر بعد اسم الذات بعد اسم العلم على الذات كلمة الجليلى 
أو كلمة جل جلاله . 

حينما يدرك الإنسان الصفات الظاهرة بعينه فهذا هو البصر ؛ 
ببصرك تدرك الجمال الظاهر › وببصيرتك تدرك الجمال الباطن . 
أحيانا تستمتع بفعل كامل ؛ هو في حد ذاته جميل والجمال ليس 
متعلقا بالنواحي المادية فحسب . بل قد يمتد إلى النواحي المعنوية › 
فالموقف الكامل › من زاوية هو موقف كامل ومن زاوية هو موقف 


ه56 


جميل . تقول : فلان يتمتع بجمال الخلق . لذلك قال بعض العلمساء : 
إن صفات الحق أقسام ؛ صفات الجلال وهي العظمة والعزة والكبرياء 
والتقديس . وكلها ترجع إلى معنى الجليل ؛ صفات العظمة والعزة 
والكبرياء والتقديس وكلها ترجع إلى معنى الجليل › و صفسات 
الجمال ؛ وهي صفات اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان . 

بعض إخواننا الكرام ذهبوا إلى الحج يقول أحدهم : وأنا في مكة 
المكرمة أشعر بالجلال . فإذا ذهبت إلى المدينة المنورة أشعر 
بالجمال . 

أيها الإخوة : يقول بعض العلماء : صفات الكمال هي الأوصاف 
الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح › مثل اسمه القدوس › 
و cline‏ ظاهرها جمال و باطنها جلال مثل اسم المعطسي المنعم › 
و صفات ظاهرها جلال و باطنها جمال مثل اسم النافع و الضار » 
سأوضح هذا بشكل مفصل : 

هناك صفات كمال : وهي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع 
العقول والأرواح ؛ هذه الصفات متعلقة بالأوصاف الذاتية مثل اسسم 
القدوس وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال مثل اسم المعطي فهو 
في ظاهره جمال لكن إذا الإنسان أخذ ولم يستقم على أمر الله » ولسم 
يوظف هذا العطاء في الحق فوراء هذا جلال . أي قد يكون هناك 
عقاب . أو شىء يدعو إلى الخوف . وهناك صفات ظاهرها جلال › 


۶ ۵ ۵ 


وباطنها جمال ؛ أحيانا ربنا يوقع الضرر بإنسان لكن هذا الضرر 
ينتهي به إلى التوبة . والإقبال على الله . فالله سبحانه وتعالى له 
صفات جلال . وله صفات جمال . وله صفات ظاهرها جلال وباطنها 
جمال . وله صفات ظاهرها جمال وباطنها جلال فإذا أعطاك فهذا 
شيء جميل لكن إذا لم يكن مع هذا العطاء استقامة سيكون بعد هذا 
العطاء تأدیب !!! فيأتي الجمال أولا والجلال ثانیا Lal‏ إذا جاء التأديب ۱ 
فالانسان یخاف » ویشعر بالرهبةءوأن الله تعالی کبیر؛ وأنه ينبغي أن 
يرهب جانبه . و بعد هذه الرهبة يأتي الجمال. لذلك قالوا : حينما 
نقول الضار النافع » و المعطي المانع » والخافض الرافع . والمعسز 
المذل ؛ هذه الأسماء ينبفي أن تذکر معا لأن الله سبحانه وتصالی لا 
يضر إلا لينفع ولا يأخذ الا ليعطي كما ورد في بعض الأحاديث : 

" إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ۰ ومنزل ترح لا مسنزل 
فرح › فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء ' 

قد جعلها دار بلوى › وجعل الاخرة دار عقبَى › فجعل بلاء 
الدنيا لعطاع الاخرة سببا . وجعل عطاء الاخرة من بلسوی الدنيا 
عوضا فيأخذ ليعطي › ويبتلي ليُجزي . 

ينبغي أن تعتقد كما ورد في القرآن الكريم أن أسماء الله تعسالی 
كلها حسنى . حتى اسم الجبار ٠‏ القهار المنتقم هي أسماء لله 
الحسنى › لو عرفت حقيقتها لذابت نفسك محبة لله عز وجل لکسن 


۶۹ 


هناك اسماء متعلقة بالجلال وأخرى بالجمال وهناك أسماء ظاهرها 
جلال وباطنها جمال » وله أسماء ظاهرها جمال وباطنها جلال 
والعكس . 

يقول بعض العلماء : " الجليل هو المستحق لأوصاف العلو 
والرفعة . " ويقول بعض العلماء : " واعلم أنه تعالى يكاشف القلوب 
مرة بوصف جلاله " فأحيانا يشعر الانسان بحال طيبة وسرور 
وانطلاق وبفرحة ؛ فالله جل جلاله يتجلى عليه باسم الجميل . وأحيانا 
يشعر بالخوف والقلق على مصيره هل له عند الله المكانسة التسي 
يتمناها ؟ وهل عمله كما يرضي الله عز وجل ؟ وهل نواياه بالشکل 
الذي يرضى الله عنه ؟ . 

أحيانا يقع الإنسان في موقف أقرب إلى الخشية منه إلسى 
الطمأنينة فإذا تجلى الله على الإنسان باسم الجليل امتلأ القلب 
خشية . وإذا تجلى الله على عبده باسم الجميل امتلأ القلب فرحة , 
وربنا Je‏ وجل يقلب هذا القلب البشري بين الخشية وبين الطمأنينة › 
إن ازدادت طمأنينته يخيفه ¢ وان ازداد خوفه يطمئنه . قال تعالى في 
سورة النور : * ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکی منكم من أحد 
أبدا ولکن الله يكي مَن يشاء والله سميعٌ عليم " (١؟)‏ . 


۶ ۷ 


هناك منهج وكتاب مبارك وسنة وهناك آيات تدل على عظمة 
الله » كل هذا شيء طبيعي ولكن لولا أن الله يتولى معالجة القلب 
بشكل مستمر لما زكى منكم من أحد أبدا : 

كل إنسان قريب من الله > يدرك أن على الله تربيته . كلمة تدل 
على اعتداد بالنفس يأتي بعدها تأديب . وكلمة تدل على افتقار إلى 
الله يأتي بعدها عطاء . فالمفتقر إلى الله ينعم باسم الجميل . هؤلاء 
الصحابة قالوا : لن نغلب من MB‏ قال تعالى في سورة التوبة : 


فعلى الإنسان أن يراقب قلبه » فليس الإنسان عقلا وحده › ولا 
قلبا وحده . فالعقل غداؤه العلم » والقلب غداؤه الذكر والحب › 
فالانسان إذا شعر أن قناعاته قوية » واطمننانه بالله زاد عن الحد 
المعقول فان الله جل جلاله يتجلى باسمه الجليل فيخاف -وحينما 
يزداد خوفه إلى درجة قد يقعده الخوف عن متابعة الطريق › يتجلى 
الله عليه باسم الجميل وما سمي الحال حالا الا لانه يحول ويزول 
والإنسان يتقلب في الحال الواحد كما قال بعضهم : المنافق يثبت على 
حال واحدة أربعين عاماءبينما المؤمن من شدة خشيته » وشدة 


fo 


حرصه . على طاعة ربه . وقلقه على مصيره عند ربه؛ يتقلب في 
a gull‏ الواحد آربعین حالا . ۱ 

ملخص هذا الکلام ؛ أن هناك صفات لله عز وجل ترجع إلى 
العظمة والقوة والقداسة والغنى ؛ هذه الصفات يجمعها اسم الجليسل 
وهناك صفات كالرحمة والإحسان واللطف والعفو و الكرم ؛ فهذه 
الصفات يجمعها اسم الجميل والإنسان بين جمال الله وبين جلاله : 
بين الخوف و الترقب » وعلى الإنسان أن يتأدب مع الله عز وجل › لا 
يحمله حاله مع الله على أن يتساهل لا بأقواله ولا بأفعاله , وینبفي 
أن لا يحمله اسم الجليل الذي يرهبه على أن يتراجع أو ینکمش ‏ 
فالبطولة أن تجمع بين الخوف من الله » والرجاء في رحمته !! . 

قال بعض العلماء : " اسم الجليل يحتمل أن يكون بمعنى الذي 
يْجل المؤمنين ویکرمهم . فالمؤمن مكرم » أحيانا تجد إنسانا مهانا 
معذبا خنوعا ذليلا يُحوجه الله إلى أتعس خلقه وأشقاهم › ألم يقل 
الامام علي كرم الله وجهه : ' والله » و الله لحفر ب‌ترین بإبرتين › 
وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين . ونقل بحرين زاخرين 
بمنخلين ۰ وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين . أهون علي 
من طلب dale‏ من لنيم لوفاء دين Gi"‏ الإمام علي كرم الله 
وجهه : ما الذل ؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم شم يرده ' فالله 


۶ ٩ 


اسمه الجليل . أي يُجل المؤمن على أن يحوجه للئيم ألم يقل الله عسز 
وجل في سورة النساء : 

و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سَبيلا " (VEN)‏ ؟!! 
ويصدق ذلك الآية الكريمة سورة هود : 


عتی آللّه رَجَى وز یم كا من ask‏ هو Bete‏ یتاصیتها ان دی 

لذلك قلت مرة : هؤلاء الذين يُذلون ويُسحقون . و يسوق الله 
لهم من الشداند ما لا بطیقون.هم في الغالب هان أمر الله عليهم › 
فهانوا على الله .. و إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله » فانظر مسا 
لله عندك Jed:‏ أمر الله عندك عظيم ؟ . 

حدثني أخ كان في بلد من البلدان الأوربية الشرقية وخرج من 
الفندق ليلتحق بالمطار الساعة الثانية بعد منتصف الليل وفي sal‏ أيام 
الشتاء القارصة › وكان الثلج يزيد على خمسة أمتار . الشيء الذي 
لا يصدق أنه رأى طابور! من الأشخاص يزيد طوله عن خمسمائة 
متر وكان هؤلاء واقفين ينتظرون أن يوزع عليهم اللحم غدا الساعة 
الثامنة ؛ من الساعة الثانية ليلا إلى الساعة الثامنة وكل هذا من أجل 
أن يأخذوا قطعة لحم صغيرة يأكلونها مع أسرهم . فأحيانا تجد إنسلنا 
مقهورا ومعذبا ومهانا وذليلا ومصيره بيد عدو له ويتففن بإيقاع 


۰ 


لاذى به ما ئقول ؟ نقول : انه جليل : أي يُجل المؤمن من أن 
يذيقه هدا العذاب . ومن أن يحوجه إلى لئيم ... فإذا كنت مع الله فلك 
العز ۰ ولك الكرامة فالمؤمن SLE‏ على الله ولييس بسهین › وحياته 
مقدسة . وعمله مقدس › وحركاته وسكناته في حفظ الله ويكفينا 
قوله تعالى في سورة التوبة : 


وفي سورة البقرة: 


و هذه المعية الخاصة تعني : النصر والتأييد والحفظ والتوفيق › 
والرّفعة . كما جاء في سورة الشرح : " ورفعنا لك ذكرك "'(؛). 

فالله يرفع اسم المؤمن عاليا . وكل حظوظ النفس حيادية » فلك 
أن ترتفع بالباطل . والقهر » وبالقوة ‏ والاستعلاء » والغنى » ولك 
أن ترتفع بالكمال ٠‏ كلاهما رفعة . ولكن رفعة الدنيا آيلة السی زوال › 
أما رفعة الكمال فإلى استمرار . فالقوي الذي يؤذي الناس يكون 
مرهوب الجانب . ويخافه الناس لكنه يخافونه مادام حياء أما إذا 
مات فتأتيه اللعنات من كل جانب . مثلا تجد معلما قاسیا جدا . كل 
الصف يخافونه طوال السنة الدراسية » أما حينما ينتهي العسام 


۶ ۱ 


الدراسى » وينصرف الطلاب يسخرون منه . قالوا دائما : الأقوياء 
ملكوا الرقاب . والأنبياء ملكوا القلوب . فملك الرقاب يزول ؛ و لكسن 
ملك القلوب لا يزول . وأوضح مثل أن تذهب إلى المدينة المنورة › 
وتنظر إلى هؤلاء الناس الذين جاءوا من كل حدب وصوب › يقفون 
أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أدب وحب Fly‏ » 
وهم ما عرفوه وما رأوه وما أخذوا منه شيئا . 

فلذلك الأنبياء ملكوا القلوب وملكوها ملكا مستمرا . والأقوياء 
ملكوا الرقاب وملكوها زمنا مؤقتا . 

و من كمال تربيته تعالى أن يجعل للمؤمن خصوصية ؛ وهي 
خصوصية النصر والتأييد والنصر والحفظ والطمأنينة » قال تعالى في 
سورة الأنعام : 


و التألي على الله موضوع آخر . كأن تقول مثلا : فلان مصيره إلسى 
الجنة . و هو من غير العشرة المبشرين › والصحیح أن تقول : 
" نحن نرجو له الجنة " فالرجاء هو الأدب . أما أن تقول : هو فسي 
الجنة » أو هو في النار » فمن أنت ؟ call‏ عبد و التألي على الله ليس 
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من خلق المؤمن . ولكن من أخلاق المؤمن أن يدعو لاخوانسه 


بالمغفرة › والجنة . 
و من خلال اسم الله الجليل يشعر الإنسان بالطمأنينة قال تعالى 
فى سورة هود 


قکینویی جییخا شخ لا oop BS‏ 6۳9 یی كوَكُلث 
عل ی آلله ون وركم ما من Wass‏ هو wee &t tase Kile‏ 


و الجليل : بمعنى المفعول أي ينبغي أن يعترف العاقل بجلاله › 
وكبريائه . وعظمته قدسيته . وتنزهه عن كل ما لا يليق به . 

و هناك معنى ثالث في اللغة : بمعنى الموصوف بالجلال « فامسا 
أنه موصوف بالجلال فهو فاعل . أو ينبغي أن يُجَل فهو المفع‌ول » 
أو بمعنى مفعل يجل المؤمنين » ويرفع قدرهم . والله عسز وجل إذا 
أحب عبدا ألقى محبته في قلوب الخلق . 

23 أيها الإخوة . إذا أحبك الله »> سخر عدوك اللدود لخدمتك . 
وإذا خ غضب الله على |نسان . آلهم آقرب الناس إليه بالتنکر له هل 
زوجته ‏ أو ابنه الذي قد یضربه مثلاً . لذا لا ينبفي للإنسان أن يعلق 
أمله على زوجته ولا ولده ولا مخلوق « حتی أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : " لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر 
خلیلی ؛ ولكن أخ ۰ وصاحب في الله" . وهذا هو التوحيد › أحيانا تجد 
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ابا يعلق كل آماله بابنه . فتجد الإبن يذهب إلى بلد أجنبي وينال 
جنسية . ویتزوج بأجنبية . ويقطع علاقته بوالده. وقد يغير دینسه › 
وقد لا يستقبل آباه إذا زاره » لذلك على الإنسان أن يعلق كامل 
ثقته ably‏ !!! . 

و اسم الجليل لم يرد في القرآن الكريم › لكن مادته وردت قال 
تعالى في سورة الرحمن : 

کل من عَلَيِهَا فان © ویبقی وَجَه زج دو آلجَلدل 

Bab 

و ورد أيضاً في ختام هذه السورة : " تبارك اسم ربك ذي 
الجلال والإكرام " (۷۸) . ۱ 

هل يقال لفلان جلیل القدر ؟ نعم لا یمنع أن نقول هذا » ونقول 
آیضا : فلان له قدر جلیل فمن حسنت صفاته الباطنة ( مثسل الأدب . 
والحلم « والرحمة . و الاتصاف . وانتواضع › والغيرة ... إلخ ) جاز 
Lil‏ أن نقول عنه انه جلیل القدر . 

و كيف تتخلق بأخلاق هذا الاسم ؟ |ذا كنت مستقیما وترفعت عن 
النقانص » وعن اللفو . وعن كثرة المزاح » وعن سفاسف الأمور 
وعن الدنیا الدّنيّة › وعن القیل و القال » وکثرة السؤال » وإضاعة 
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المال ... صرت في نظر الناس جليلا . يقولون : الأستاذ الجليل › 
وكذلك الأخ الكريم مثل هذا الإنسان له قدر عند الناس جليل . 

الإمام الرازي يقول : " الجليل من العباد من خلا من العقائد 
الزائغة والأخلاق الذميمة " فعقانده صحيحة ¢ وأخلاقة كاملة . ف-إذا 
صار هناك خلل بعقيدته لم يصبح جليلا . وإذا كان هناك انحراف 
بسلوكه لم يصبح جليلا كذلك » فاستقامة العقيدة مع استقامة 
السلوك . تجعل الإنسان جليل القدر . الحقيقة عندما يكون الإنسان 
سخيفا وخفيفا وثرثارا ويحشر أنفه قي موضوعات لا تعنيه لا يكون 
له قدر عند الناس إطلاقا . آما إذا كان هناك وقارء واستقامة › 
وضبط للسان . والجوارح › واعتناء بالمظهر › ودقة بالعمل » هذه 
الصفات الكاملة ترفع قدره ۰ وتجعله جليلا في نظر الناس 

الآن أدب المؤمن مع الجليل: أن يتحلى بالكمال لأن الله عز وجل 
كامل ويحب الكامل . وهو عفو ويحب العفو » وكريم يحب الکریسم ‏ 
فاذا أردت أن تقترب من الله عز وجل › فاقترب من صفاته وأسمائه 
وتذكر أنه هو الذي آفاض عليك الجمال . سواء أكان جمال صسورة ‏ 
ol‏ جمال حس  pl‏ جمال نفس . والإنسان إذا حدثته نفسه بما لا يليق 
بالله عز وجل . و وسوس له الشيطان شيئا . فليذكر اسم الجليل . 
ويجب أن تستحيي من الجليل وأن تستحيي من الله حق الحياء › قيل 
وما حق الحياء قال : 
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' أن تحفظ الرأس وما وعى . والبطن وما حوى . وأن تذكر 
الموت والبلى "» " ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا 
خلا › لم Gay‏ الله بشيء من عمله . 

" ولا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك " . 

فإذا كان الإنسان يستحي من الضيف . و يضبط كلامه › 
و صوته › و يرتدي لباسا جميلا » و يرتب بیتسه .. فالله أحق Oh‏ 
يُستحى منه » و إذا كان الإنسان بخلوة فلا يتكلم بكلام غير BAN‏ 
ولا يتبذل إلى درجة غير معقولة بثيابه , ولا يعمل أعمالا لا ترضي 
الله ! فمن أدب المؤمن مع اسم الجليل ؛ أن يوقر الجليل في خلوته › 
والمؤمن الصادق يشعر دانسا أن الله معه وقد ورد في بعض 
الأحاديث : 
"ما الإحسان قال أن تعبد الله ALS‏ تراه فان لم تكن تراه فانه یراك" !. 

أيها الإخوة : لا يستطيع الإنسان في عجالة أن يتحدث عن اسم 
الجليل إلا بالقدر الذي سمح الله به لقوله تعالى في سورة البقرة : 
"و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ' .. 

وقوله تعالى في سورة الإسراء : " و ما آوتیتسم من العلم إلا 
قلیلا " (Ae)‏ . 

لکن ملخص الملخص : أن مجموعة من صفات الله عز و جل › 
تتعلق بعظمته . و قوته . و علمه › و قدرته . و غناه » و قدسیته › 
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و هذه المجموعة من الصفات › مجموعة في اسم الجليل . 
و مجموعة أخرى متعلقة برحمته . و (حسانه , و لطفه. و بره › 
و عفوه , و عطفه ؛ و هذه متعلقة باسم الجميل . و إذا قلنا إن الله 
جميل : أي أن البصائر تدرك جماله . 

و الإنسان إذا كان مع الله » فالك يجله وايْطن قدره ؛ و برب] 
به أن يضعه في الوحول . أو أن يحوجه إلى عبد لئيم . فأنت ممع 
الجليل » جليل . وأنت مع القوي قوي ... لذلك في بعض الأدعية : 

إلهي كيف نضام في سلطانك ؟! وكيف ندل في عزك ؟! وکیسسف 
نفتقر في غناك . 

أرجو الله سبحانه وتعالى ۰ أن تكون هذه السدروس - دروس 
أسماء الله الحسنى - منطلقا لنا للإقبال على الله وللاتصال بهء 
والسعي إلى مرضاته GY‏ معرفة الله لا يعلو عليها شيء في الحياة › 
والمعرفة أصل الدين كما قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه › 
وقلت لكم من قبل أن 

الإنسان إذا عرف الله » تفانی في طاعته . 

آما إذا لم يعرفه وعرف أمره » تفتن في التفلت من أمره !!!!! . 

و بين التفاني والتفنن بون شاسع !!!! . 

و الحمد لله رب العالمین . 


RREKK 
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لصب 


uc ۰ 


الميصير 


أيها الاخوة المؤمنون : الاسم اليوم هو البصير . هذا الاسم 
ورد في الحديث الصحيح › والآن دعونا نتحدث عن معنى هذا الاسم 
في اللغة : 

البصر : هو العين » أو حاسة الرؤية » وقيل البصر : هو النور 
الذي تدرك به المُبصّرات » وكلكم يعلم أن العين مهما تكن حادة النظر 
ومهما يكن الشيء واضحا لا بد من وسيط من النور يتيح للعين أن 
ترى هذا الشيء ۰ ويمكن أن تطبّق هذه الحقيقة على العقل » فالعقل 
مهما كان حاد الذكاء . ومهما كانت الأمور واضحة وضوح الشمس › 
لابد من نور إلهي يكشف لهذا العقل حقيقة الأشیاء ‏ لذلك قال تعالى 
في سورة الأنفال : 0 ۱ 
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و العقل من دون هداية اله . أو وحي السماء . أو خطاب الله 
للبشر . العقل يضل ویضل › وينعرف ويُحرف ؟ فالبصير من 
البصر › والبصر هي العين › والبصر هو النور الذي تدرك به 
المبصرات › هذه المعاني وردت في معاجم اللغة . 

و البصر أيضا نفاذ الحقيقة في القلب » والبصيرة قوة القلب 
المدركة لهذه الحقائق ‏ نقول فلان ذو بصيرة أي في قلبه قدرة على 
كشف الحقائق . والمبصر هو العالم والحاذق › والتبصر هو التأمل 
والتعرف والثبات في الدین . 

قبل أن نمضي في التعرف على هذا الاسم العظیم ينبفي أن نضع 
بين أيديكم هذه الحقيقة ؛ و هي أن مشكلة الناس جميعا في انحواف 
الرؤية وفي خطأ الرؤية ۰ GY‏ الإنسان في الأصل مفطور على حب 
ذاته وحب وجوده . وحب سلامة وجوده » فهو يحب كمال وجوده 
واستمرار وجوده › فكيف إذن يسلك طريقا فيه هلاه ؟!!! وكيف 
يقترف المعاصي والاثام » وكيف يهلك نفسه بمعصية ربه ؟ لأنه رأى 
خطأ أن المعصية مغتما لا مغرما . لأنه رأى خطأ أن كسب هذا الملل 
الحرام ربح له . 

و الصحيح أن حرص الإنسان على و جوده و سلامة و جوده 
يقتضي أن يلتزم بطاعة الله عز وجل .... فمال . هؤلاء الذين 
يقترفون المعاصي و الاثام . هؤلاء الذين يرتادون الأماكن المحرمة 


AA! 


لماذا ارتادوها لماذا أقبلوا على المعصية ؟ لأنهم توهموا أنها 
تسعدهم ۰ ولو عرفوا أن طاعة الله عز وجل هي وحدها التي تسعدهم 
وأن الاقبال عليه هو الذي يطمئنهم لما سلكوا هذا الطریق . 

فما الفرق بين مؤمن مستقيم على أمر الله » وبين عاص متفلست 
من أمر الله ؟ الفرق بينهما › في الرؤية !!! 

سيدنا يوسف حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني 
أخاف الله رب العالمين › ؟!!! منعته رؤيته , لما تنطوي عليه 
المعصية من هلاك ومن بعد عن الله عز وجل › و ذلك الذي إذا دعته 
امرأة ذات منصب و جمال أقبل على هذه المعصية ما الفرق بينه 
وبين هذا الطائع ؟ .. الرؤية فقط .. إن صحّت رؤيتك صح عملك 
وان صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة › وان انحرفت رؤيتك فسد 
عملك وان فسد عملك هلكت في الدنيا والآخرة › أكاد أقول إن الفرق 
الوحيد بين الشقي والسعيد › بين المستقيم والمنحرف . صحة الرؤية 
أو خطأ الرؤية . 

لذلك بماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ؟ كان سدعو 
ويقول " اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه » و أرنا الب‌اطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه " . 

لذلك حينما يرى الإنسان أن المعصية مهلكة له › وأن الطاعة 


مغنما له - و الله الذي لا إله إلا هو - هذه نعمة لا تقدر يثمن !!! . 
VT‏ 


لأن هناك من يرى الباطل حقا . وان مناد من يرى الحق 
باطلا !!! . 

الآن أنت بحاجة إلى إرادة قوية تحملك على اتباع الحق وترك 
الباطل . في الأول رؤية ثم إرادة . 

أيها الإخوة من عادتي أنني إذا رأيت شابا مؤمنا مستقيما . أقول 
له دائما : " إن أعظم نعمة أنت فيها هي نعمة الهدى أن في قلبك 
نورا يريك الحق حقا والباطل باطلاً " » فالإنسان إذا اتصل بالل ولاذ 
بالله . وانطلق لتنفيذ أمر الله » ألقى الله في قلبه النور !!! . 

الان نتحدث عن اسم البصير وهو من أسماء الله الحسنى › فهو 
المبصر لجميع المبصرات في الكون › فالبصير هو الذي يشاهد 
الأشياء كلها . ظاهرها وخفيها من دون جارحة . والبصر فسي 
حق الله تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت 
المبصرات ؛ الشيء إذا انكشف لك انكشافا تاما فقد أبصرته › قد 
ينكشف لك ظاهره ‏ وإذا انكشف لك ظاهره فأنت لم تدرك كمال 
صفته . 

قد تأتي أنت بقطعة ماس ثمنها نصف مليون ليرة تضعها في 
الوحل ثم تضعها في الشمس تبدو لك كدرّة » فإذا رأيت ظاهرها 
ظننتها كدرة » لذلك كمال الإبصار أن ترى حقيقة الشيء . 
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لذلك قالوا هي الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت الأشياء مما 
معنى اسم البصير ؟ معنى اسم البصير هو الذي تنكشف له كمال 
صفات الأشياء ؛ يعني أنت كإنسان بهذه العين ترى الماسة كدرة › 
لكن البصير يراها ماسة › فرق كبير !!! . 

أي أن الله Je‏ وجل يعرف كل شيء ؛ لا يخفى عليه شيء › أما 
نحن فنرى ظاهر الثشیاء ‏ أما باطنها . أما حقيقتها فمحجوبة عناء 
وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " نحن نحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائر " . 

الفكرة دقيقة « يعني اسم البصير ؛ هي الصفة التي ينكشف بها 
كمال صفة المبصرات . لو فرضنا إنسان قصير القامة أسمر اللسون 
أحنف الرّجل ناتئ الوجنتين غائر العينين مائل الذقن ۰ وقد يكون 
أعلم علماء الأرض في علم من العلوم . فأنت إذا نظرت إلى شكله 
رأيته شيئا عاديا . لكن لو علمت ما ينطوي عليه من علم لأكبرته 
أعظم Us)‏ طبعا هذا ورد في التاریخ عن أحد التابعين وهو 
الأحنف بن قيس وصفه من وصفه فقال : كان قصير القامة أسمر 
اللون مائل الذقن أحنف الرجل . غائر العينين . نساتی الوجنتیسن » 
ليس شيء من قبح المنظر إلا آخذ منه بنصیب ‏ وكان مع ذلك سيد 
قومه . إذا غضب غضب لغضبته مائة ألف سيف لا يسألونه فيم 


غضب !!! . 


۶ ۷ ۵ 


لو أن واحدا من الناس نظر ی الأحنف بن قيس . فراى فيه 
هذه الصفات التي لا ترضي ؟ فظن أنه شخصا عادیسا . هل 'درك 
بعينه هذه كمال صفات هذا التابعي الجليل ؟ لا . 


فمعنى اسم البصير ؛ صفة لله عز وجل تنكش ف بها كمالات 
نعوت الأشياء » بصير أي يعلم كل شيء . يبصر كل شيء 2» ظاهر 
الشيء و باطنه و خلفيته . و ما ينطوي عليه . 

الله عز و جل قال في سورة الضحى : “ فامًا الیتیم فلا 
تقهر ' (4) ... . و لكننا أحياناً نرى أنساناً يضرب يتيماًل هذا فهو 
يسقط من أعين الناس لأنه ارتكب معصية !!! لكن إذا علم الناس أن 
هذا اليتيم ارتكب عملا قبيحا يقتضي أن يُضرب بسببه ليتأدب 
أدركوا أن الشخص الذي يضربه على حق . لأنه يضربه ليحمله 
على الاستقامة !!! . 

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رجلا أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي خادما يسيء و يظلم 
أفأضربه ؟ قال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة " !!! مسند الإمام 
أحمد . 


و قيل البصير هو المبصر . المتصف بالبصر لجميع الموجودات 
دون حاسة ودون آلة › فيعلم تعالى جميع المبصرات تمام العلسم › 
وتنكشف له تمام الانكشاف . 

٤۷٦ 


ما علاقتنا بهدا التفسير ؟ نحن نسعد كثيرا حينما نعلم أن الله 
aly‏ الله يعلم نوايان . يعلم سلامة صدرك play.‏ حبك للخير › يعلسم 
أن هذا الخطا لا تقصده . يعلم أن هذا الوضع الحرج الذي وقعت فيه 
لا تريدد . يعلم أن هذه الكلمة التي قلتها لم تكن تريد أن تقول ها ء 
أنت حينما تعلم أن الله يعلم حقيقة كل شيء › هذا مما يسعدك . لأن 
الله قال في سورة الطلاق : ۱ 
GLE os Hal‏ شبغ شوت ومن Ge‏ مغلهن يقن ول الان جیتهن 
bial pews‏ غلی کل شیء 3.25 sgabizh,‏ أحاط ele ob UK,‏ 
ees‏ 


يجب أن تعلم أن الله يعلم : وحینما تعلم أن الله يعلم ترتساح 
نفسك ... أحيانا يظل الموظف يعمل على مكتبه سبع ساعات . شم 
يخرج ليقف في الشرفة دقيقة واحدة . فيراه المدير العام و هو في 
الشرفة ۰ فيغضب ويثور › لأنه لا يعلم ماذا كان يفعل منذ قليل » لسم 
یره وهو يعمل باجتهاد بل رآه وهو في الشرفة فقط !!! . 

فالإنسان علمه ناقص . لكنك مع الله » لماذا أنت مرتاح ؟!! لأنه 
يعلم سلامة صدرك . يعلم أنك ما أردت هذا الذي حصل › يعلم أنك 
كن لهذا الإنسان كل خير › يعلم أنك بريء من تلك التهمة . 
| لذلك قال أحدهم كلمة رائعة ؛ قال : ' الحمد له على وجسود الله ٠‏ 
+ الحمد لله على علم اه : الله عز وجل لا يحتاج إلى إيصال ولا إلسى 


۰ vy 


شهادة ولا إلى حلف يمين › ولا إلى بينة » هو يعلم كل شيء . لذلك 
حينما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار جاءه جبريل فقال له : ` ألك 
حاجة ؟ ٠‏ " قال أما منك فلا !!! و لكنعلمة بحالي يُغني عن 
سؤالي " !! أي أن الله عز وجل بصره كامل . ينكشف له كل شيء › 
وهذا مما يسعد الإنسان أي سعادة . 

كم من إنسان مظلوم متهم تهمة هو بريء منها . على نطاق 
الأسرة أحيانا يقول كلمة هو لا يقصدها تفسر تفسيرات أخرى › يفعلى 
فعلا لا يريده صدفة يفسر تفسيرات أخرى › لكن الضمان العظيم هو 
أن الله يعلم !!! . 

لكن بالمناسبة . رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه › و لنا في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنة . حين جاءته السيدة 
صفية في معتكفه ۰ ومر بهما صحابیان جليلان : ثم أسرعا في 
السير فقال النبي الكريم لهما : " على رسلكما إنها صفيه " !! قالوا 
أفيك نشك ؟ قال لا ۰ ولكن لئلا يدخل عليكما الشيطان " . 

نعم إن الله جل جلاله يعلم انك على حسق › و لكنك مكلف أن 
تبين » أن توضح › فلا يكفي أن تقول الله يعلم وتضع نفسك 
موضع التهمة › لا يكفي أن تقول الله BU‏ الي وأنت في وضع 
متهم فيه » هذا ليس من السسّنّة » بل يجب أن تدفع عن نفسسك كل 
الشیهات . 

4۷۸ 


فلو دخل رجل إلى بيت فيه امرأة لا تحل له ؛ أي ليست من 
محارمه . وهو أنقى من الثلج » وهو آطسهر من الملائكة . فان 
وجوده مع هذه المرأة موضع تهمة وشبهة ... فاتق الشسبهات و لا 
تفعل هذا ۰ مهما كنت طاهرا ومستقیما ومتملکا لزم‌ام نفسك . لأن 
الخلوة محرّمة في الإسلام فأي موقف يضعك موضع التهمة الشرع 
يأمرك أن تبتعد عنه ...أحيانا تدخل إلى محل تجاري لا يوجد فيه 
أحد » يجب عليك أن تخرج فورا . .لا تقل . ' أنا أنتظر صاحبه ' . 
لأنك الآن في موضع متهم فيه . 

الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور › رجل 
جالس في بيته , أمامه نافذة الغرفة ليست مضاءة . أمامه شرفة › 
خرجت امرأة إلى الشرفة . ليس في العالم كله إنسان يستطيع أن 
يحاسبه على إطلاق بصره إلى هذه المرأة . وليس هناك أحد يكشف 
ما إذا كان ينظر أو لا ينظر إلا الله » فهو يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور . 

لذلك أروع شيء أن تطيع الله في خلوتك ‏ لأن طاعة الله فسي 
خلوتك علامة إخلاصك وصدقك . وقد ورد في الأثر " من لم يكن له 
ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله " . 

العبرة أن تطيعه سرا كما تطيعه علانية فهو الحاضر الذي لا 


۹ 


و مثال ذلك أن نتقي الله في مواعيد العمل فنحن محاسبون 
عليها لتكون رواتبنا حلال وإن كان مدير العمل أو صاحبه لا يرانا 
فإن الله يرانا . 

البصير : ورد في كتاب at)‏ في أربعين موضعا . منها مثلا ما 
جاء في سورة البقرة : 

als‏ الصَلوة HTT SS‏ کوة Leg‏ كُقَدَمُوأ لانشیکم ین خیر و 


فر تافل 


عند الله إن الله ما تَعمَلُونَ sects‏ © 


الان في ضوء فهمنا لمعنى البصير › إن العمل له ظاهر . 
وخلفية او اظن و ية و ملابسات .. وهو اة وتان 
بصير بما تعمل › يعني يبصر حجم علمك . مقدار تضحيتك مقدار 
الصراع النفسي الذي سببه هذا العمل › إن الله بصير به . بصير بکل 
أبعاده » بصير بخلفياته » بصير بملابساته . بصير بأهدافه . بصير 


ببواعثه › هذا معنى بصير . 
أما أنت فلا تبصر إلا الظواهر فربنا حين يقول في سورة 
الحديد : 


4 ریس‎ 5-5 Pear 55-2 
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يعنى بصير بحجم أعمالكم . ونواياكم وبواعتكم ومقاصدكم 
وأهدافكم وتضحياتكم . والصراعات التي في أنفسكم . 
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سورة الاسراء 
هادئة وادعة آبنية مضاءة متلالثة هذه البیوت بطوابقها بأقبیتها ماذا 
فيها من طاعات أو معاصي من يعلم ؟ الله وحده . 


£A\ 


as;‏ اخلكتا ون دون من فو کوج و پر كات يذكوت عاد 
سورة الاسراء 

يعني أنت لا تعلم » وقد یسکن إنسان في مدينة وهو لا یعلم ما 
فيها هو مؤمن يرتاد بيوت الله عز وجل › له إخوة كرام « پحسن 
الظن في جميع الناس › لكن حجم المعاصي في أي بلدة . حجم 
الموبقات , من يعلم ذلك ؟ . 

لكن ما كنت أصدق في حياتي أن إنسانة في مكان رفيع مرشحة 
أن تكون ملكة في بلاد الغرب تعقد مؤتمرا صحفيا يت على كل 
أجهزة الإعلام في جميع أنحاء العالم لتقول للناس اننی خنست 
زوجي وزنیت مع فلان !!! نحن في أي عصر نعيش ؟؟!!! قال 
تعالى في سورة النحل : ' آموات غير أحياء وما یشغفرون OLE‏ 
يُبعثون " )١١(‏ . 

سبحان الله كم بيننا وبين أهل الفسق والفجور مسافات شاسعة › 
البيت المسلم بيت شريف . بيت طاهر . بيت نقي . حتى الإنسان لو 
زلت قدمه ينبغي أن يستر نفسه . 


es ۳ Fn 


سے ك ا سد am‏ سیخ س a‏ 
UG‏ يَعَْضِى GG‏ والذین يَدْعُونَ من ذونه- لا يَعَصُونَ بقیء إن aU‏ 
سورة غافر 


كم 
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سورة الملك 


إن هذا الاسم هو أقرب الأسماء إليناء لأن النبسي عليسه 
الصلاة والسلام يقول أفضل إيسان المرء أن تعلم أن الله 
معك » وأرقى حالات المؤمن أن يشعر أنه تحت مراقبة الله عز 
وجل . . 

أفضل حالات المؤن أن يعبد الله كأنه يراه ۰ فان لم يكن يراه فان 
الله يراه يعني أن تشعر أن الله يراك » هذه درجة في الإيمان عاليسة 
جدا أن تشعر دائما أن الله معك › أن الله معك في خلوتك وفي جلوتك 
وفي مجلسك . ومع ذكرك ومع نطقك . وفي سفرك وفسي حضرك › 
هذا الشعور المستمر من نعم الله (abil‏ وهو درجة من درجسات 
الإيمان العالية . 

و الآن نعود لاسم الله البصير ... إن إبصار الله تعالى منزه عن 
أن يكون بحدقة أو glial‏ › مقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصسور 

و3 


والألوان كما ينطبع في حدقة الإنسان فان ذلك من التأثر والتغيير 
المقتضی للحدتان . 

فلا یعقل ولا Gab‏ بالله عز وجل أن یبصر بحاسة ولا بأداة ولا 
بتغیر . كما یحدث لدی الانسان الذي يرى حين یسقط ضوء على 
شبكية العين فيتم تعريف الصورة التي هي عبارة عن مجموعة نقاط 
متفاوتة في الإضاءة . ولو لم يحدث هذا لما أبصر الإنسان !!! . 

لكن الله جل جلاله منزه عن أن يبصر بحاسة أو أداة أو تغيير 
في ذاته . وإذا نژه الله جل جلاله عن ذلك كان البصر في حقه 
عبارة عن الصفة التي تنكشف بها كمالات المبسّرات ۰ وصفات 
الأشياء . 

الآن ما الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به حيال هذا الاسم العظيم ؟ 
الله عز وجل بصير . ولأنك مخلوق مكرم » كما قال تعالى في سورة 
الإسراع : 

Lass Saige‏ یی عَادَمَ وخملتهم فی الْبَرَ والبخر وَرَرَفتهم ین 


لانك مخلوق مکرم . الله بصیر ومنحك حاستء البصر . لماذا 
آودع الله فيك هاتين العینین ؟ یقول تعالی في سورة البلمد : " ألم 
نجعل له عینین ؟! " . 


Af 


العين السليمة تدرك الفرق بين درجات الألوان لو درجنا أي لون 
ثمانمائة ألف درجة !!! . 

و العين السليمة تبصر من دون توقف لإصلاح الأفلام مثلا كما 
يحدث مع فیلم الكاميرا الذي يحتاج إلى تحميض . العين تبصر 
مباشرة . وتدرك الشيء بحجمه الحقيقي ٠‏ انظر إلى الجبل تراه 
بحجمه الحقيقي . و لكن أنظر إلى صورة الجبل في الصورة تراه 
بحجم أربع سنتمر . العين تدرك الشيء بحجمه . 

هذه العين فيها مطابقة والمطابقة شيء لا يصدّق . ففي الفيزياء 
العدسة البللورية : لو وضعنا أمامها شمعة وخلف هذه العدسة في 
محرقها Aa gl‏ لا ينطبع خيال الشمعة على اللوحة إلا في مكان daly‏ 
فقط . فلو أزحناها قليلا أصبح الظل أو المرتسم على هذه اللوحة غير 
واضح . إذا غيرنا مكان الشمعة نحتاج إلى تعديل مكان اللوحة AY‏ 
تغير المحرق لكن العدسة التي أودعها الله في الإنسان عدسة مرنة › 
فإذا رأيت الشيء يتحرك فبدلا من أن يحدث تحرك في الشبكية › 
العدسة يزداد إحدداب العدسة أو يقل › فهناك عضلات اسمها عضلات 
هدبية ‏ تضغط على هذا الجسم البلوري فتزيد إحددابه أو تقلله » هذه 
العضلات تزيد الاحدداب أو تقلله بالميكرونات . 


هناك سؤال كبير . كيف ضفط هذا الجسم حتى جاء الخيال علسى 
الشبكية ؟ من حسب المسافة بينك وبينه ؟ .. رأيته أولا فحسبت 


۸۰ 


المسافة › إن رأيته فقد رأيته : وان لم تره كيف حسبت المسسافة ؟ 
عملية المطابقة في العين من أعظم الأدلة الدالة على وجود الله وعلى 
عظمته . وهذه المطابقة يعجز عن فهمها العلماء والمطابق تحدث 
بعد ستين متر إلى اللانهاية . لذلك الإنسان إذا سكن في مدينة مكتظة 
يضعف بصره . و يحتاج إلى نظارات › أما أهل البادية فدائما العين 
عندهم مستريحة تنظر إلى مسافات بعيدة . 

الذي أريد أن أقوله لكم ؟ هذه العين سمّیت كريمة الإدنسان GY‏ 
الله كرمه بها ‏ لماذا خلقها الله له ؟ هل ليرى بها العورات ؟! 
أو الموبقات ؟! أو المحرمات ؟! أو النساء الكاسيات العاريات ؟! أم 
لينرى بها آيات الله الدالة على عظمته . فالعين التي تفض عن محارم 
الله » والعين التي تحرس في سبيل الله : والعين التي ينهمر منها 
دموع من خشية الله هذه عين شريفة طاهرة . الله سبحانه وتعالى 
في الأعم الأغلب لا يفجعك بها . و المرجو من الله أن يحفشفها لك 
إلى نهاية الحياة " . 

" اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحبيشا ". 

إذن من آدبنا مع اسم البصیر الذي منحنا نعمة البصر أن 
نستخدم العين في أن نبصر بها آيات الله الدالة على عظمته . 

قال أحد الأنبياء : من كان نظره عبرة . ويقظته فكرة . AUIS‏ 
ذكرا فهو مؤمن . لذلك قال النبي الكريم: ' آمرنسي ربي بتسع 
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من هذه التسع أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري 


عبرة 

الشيء الثاني : يجب أن تعلم أن الله ببصرك . الذي خلق نعمة 
البصر ألا يبصر ؟ .. قال تعالى : 
eels‏ مالا لجدا وك ابش تخب أن لم بزهء خد © all‏ تجغل 
هم يتين 69 تاا دعقي BH‏ زعتیته آلکجنیر و قلا آفتتم 
آلحمبة وت 

سورة البلد 

الاية دقيقة جدا « آیحسب أن لم يره آخد وهو یری › فالذي خلق 
لك البصر ألا يراك ؟!! ألم نجعل له عینین یبصر بهما . فالذي خلسق 
لك العینین يراك حين تقوم قال تعالی : 
وو کل علس pall‏ ز آلوجیم 2 الذی یر دك جین تفوغ ® 
و تقلجله فی آل GD we‏ اند هو آلسمیغ Adal‏ © 


سورة الشعر ۶۱ 

و قيل : من أخفی عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان 

بنظر الله إليه ۰ أحد تمرات الایمان أن تشعر أن الله معك وهو ناظر 
إليك .. 
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الان دققوا في هذه العبارة ؛ الإمام الغزالي : " من قارب معصية 
وهو يعلم أن الله تعالى يراه فما أجرأه على الله وما أخسره › وان 
ظن أن الله لا يعلم فما أكفره وما أجهله ' . إن اقترف الإنسان 
معصية وهو يعلم أن الله يراه فما أجهله وأخسره . 

فمقترف المعصية إن علم أن الله يعلم» فهو مُجترئ علسى الله 
وخاسر !! . 

و إن ale‏ أن الله لا يعلم فهو جاهل وکافر !!! لأن الله یعلم . 

و عن أبي هريرة قال كان النبي صلی اللهم عليه وسلم بارزا 
Le gs‏ للناس فأتاه جبریل فقال : " ما الایمان ۲ " قال  :‏ الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وکتبه و بلقانه ورسله وتؤمن بالبعث . ' قال : 
"ما الاسلام ؟ " قال الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيا وتقیسم 
الصلاة وتؤْدّي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان " قال :"سا 
الاحسان ؟ " قال أن تعبد الله كأنك تراه فسان لم تكن تراه فاتسة 
يراك " !! .... صحيح البخاري . 

و إذا عرف الانسان أن الله تعالی هو البصیر و كان اانسان 
عاقلا زین باطنه بالمراقبة » وزین ظاهره بالمحاسبة . 

و كان بعض السلف یقولون : إذا عصیت مولاك فاعصسه في 


موضع لا يراك فيه . 
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دعا بعضهم فقال : " إلهي أنت البصير وبعيوبي الخبير وبذنوبي 
المطلع على سري . بيدك زمام أمري ۰ أسألك أن تجعل في قلبي 
نورا وفي بصري نورا لأشاهد حقائق الأشياء . وأتأدب معك بالظاهر 
والخفاء إلهي اجعلني لك من المشاهدین وفي حماك من القائمين إنك 
على كل شيء قدير " . 


و أحب أن أختم بقول الله تعالى في سورة الأنعام : 


و الحمد لله رب العالمين 


زا 


4۸۹ 


Galanin‏ الگنات 
الاسم الصفحة 
مقدمة | 
الخبير ١‏ 
الشكور ١‏ 
العزيز اه 
القدوس AY‏ 
القهار ۱۱۷ 
الكريم 4۱ 
النور 1۷1 
الهادى ۹۳ 
الوهاب ۱۳ 
مالك الملك Yo\‏ 
الأكرم Vo‏ 
الرب ۹۷ 
الرزاق ۳۱ 


£4. 


£4\ 


هذه الدسخة غير مخصصة للبیع 
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